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افتعلوا مشادة مع الضيوف وتقنيي الاستوديو... وإدانات لـ »البلطجة والتشبيح« 
لبنان: أعمال شغب لمناصري عون خلال برنامج تلفزيوني تنتهي بإطلاق نار

... ومارسيل غانم يطلب تدخّل الجيش على الهواء 

ورقة نقدية جديدة تثير جدلًا لغوياً وأيديولوجياً في الجزائر وتدفع زعيم اليسار الفرنسي للتعليق 

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

لم تمر حلقــة برنامج "صار الوقت" مع الإعلامي مارســيل غانم 
علــى شاشــة MTV مــرور الكــرام، إذ وقع إشــكال كبيــر داخل 
الاســتديو بــن جمهور التيــار الوطني الحــر الذي كان فــي عداده 
حوالى 70 شخصاً وبن أمن MTV ، بعد سلسلة مواقف وأعمال 
شغب داخل الاستديو كان آخرها تهجّم أحد محازبي التيار الياس 
الزغبــي على النائب التغييري وضــاح الصادق والصحافي محمد 
نمــر اللذين كانا يعبّران عن وجهة نظر منتقــدة لأداء العهد العوني 
وللارتماء في أحضان السوري والايراني، وذلك بعد مشادات عدة 

وقعت بن نائب التيار شربل مارون والضيفن الصادق ونمر.
ونتــج عن هذا الإشــكال الــذي التقطت الكاميرا بعــض وقائعه 
قبل قطــع البث تحطيم بعض محتويات الاســتديو وســلب بعض 
 MTV الميكروفونــات وتحطيــم شاشــات عنــد مدخــل محطــة
وواجهــات زجاجية. وناشــد مارســيل غانم على الهواء مباشــرة 
الجيــش التدخل، كما طلب مــن رئيس التيار الوطنــي الحر جبران 

باسيل التدخل لضبط مناصريه.
وقد تبادل الطرفان الاتهامات بافتعال الإشكال، واستهجن غانم 

بيان اللجنــة المركزية للإعلام والتواصل في التيــار الذي تحدث عن 
"اعتــداء على طــلاب من التيار من قبل عناصر أمــن المحطة"، وأكد أن 
الجمهــور العوني لم يكن من الطــلاب. فيما الناشــط العوني الياس 
الزغبــي الــذي كانت لــه مداخلة اســتفزازية شــوهد داخل ســيارة 
إسعاف، واتهم عناصر الأمن بالاعتداء عليه بالضرب لأنه قال رأيه.

وقــد تصدّر هــذا الإشــكال الــذي تخلله إطــلاق نــار ووقوع 6 
جرحــى الأخبار، واتخــذت محطة MTV قراراً برفض اســتقبال 
من سمّتهم "الجمهور الموتور في برنامج "صار الوقت" حتى إشعار 
ون أنفسهم  آخر. وأوردت المحطة في بيان بدا واضحاً أن من يســمّ
"الحرس القديم" اســتعدوا عمداً للإشــكال الذي حصل في الأمس 

في "استديو صار الوقت".
 وقد اســتحوذت هذه الحادثة على سلســلة من المواقف المنددة 
أبرزها لنقابة محرري الصحافــة اللبنانية التي دانت ما حصل من 
"هرج ومرج نتيجة الاحتقان السياســي الــذي نتج عنه اعتداء على 

المحطة وممتلكاتها في حرمها وسقوط إصابات وجرحى". 
وفي المواقف، أيّد مستشــار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
رامــي الريــس خطــوة المحطة، وغــرّد: "قــرار عاقل ومســؤول في 
مواجهــة الغوغائية والجهل". كما أبدى النائب أشــرف ريفي "كل 
الدعم للـ MTV  وللإعلامي مارســيل غانم "في مواجهة البلطجة 

والتشبيح".

الجزائر- »القدس العربي«: 

تســبّب إصدار ورقة نقدية جديدة بمناســبة القمة العربية بجدل واسع في الجزائر، 
بعد أن اعتقد البعض أنها تحوي أخطاء لغوية، ورأى آخرون أنها عكس ذلك، سليمة. 

ولــم يتوقف النقــاش عند هذا الحــد، فقد أثــارت الكتابــة عليها بالإنكليزيــة أيضاً 
تعليقات كثيرة، وصل صداها حتى إلى الساحة السياسية الفرنسية.

 فقد قدم بنك الجزائر )البنك المركزي( ورقة نقدية تذكارية جديدة بقيمة ألفي دينار 
يوم الإثنــن الماضي، بمناســبة انعقاد القمة العربيــة الـ 31 في الجزائر. وأشــار البنك 
إلــى أن وجــه الورقة النقدية يحمــل موضوع "التحريــر والاســتقلال"، متضمناً أنماطاً 
زخرفية ورســماً مقتبســاً من صورة للاحتفال بالاســتقلال وصورة للأمير عبد القادر، 
وأيضاً شعار قمة جامعة الدول العربية وخريطة العالم العربي. أما ظهر الورقة النقدية 
فيتضمــن "بطاقة بريدية للجزائر" تحمل صــوراً لأقواس صخرية طبيعية في الصحراء 
الجزائرية وشــاطئ مرســى بن مهيدي غرب الجزائــر، وجمال جبال الهقــار، وجامع 

الجزائر، والآثار الرومانية لتيبازة.
لكن ما أثار الانتباه ليســت هذه التفاصيل، إنما كتابة الرقم في الورقة النقدية والتي 
كانــت بالخط الكوفي، حيث كتب "الفادينار"، بهــذه الصيغة، من دون همزة على الألف 

ومن دون مسافة أيضاً بن الكلمتن. 
واعتبــر كثيــر من المعلقــن أن هناك خطأ لغوياً فاحشــاً يجب تصحيحــه في الورقة 
النقديــة، بينمــا تحدث آخرون عــن صيغة الكتابة؛ فهنــاك من قال إنهــا يجب أن تكتب 

"ألفان دينار"، وثمة من قال "ألفي دينار".
وفــي خضم هذا النقــاش الذي خاض فيه حتى من زادهــم ضعيف في اللغة، وضّح 
أســاتذة في اللغــة العربيــة أن الكتابــة صحيحة. 
ونشــرت صفحات واســعة الانتشــار هــذا الرأي 
القائــل بــأن "العبــارة مكتوبة بخط يســمى الخط 

الكوفــي، الذي من قواعده أن الهمزة ليس لها وجود فيه فوق الألف أو تحته، كونه أول 
الخطــوط العربية ظهوراً في التاريخ يوم كانت الهمــزة لا توضع على الألف، كما أن من 

مميزاته عدم وضع مساحة بن الكلمات".
وتولــى البعض مهمة إعراب الجملة لمن استشــكل عليه إن كانــت تكتب ألفان أو ألفا 
دينــار، وجاء في الردود أن "ألفــا" خبر لمبتدأ محذوف تقديره )هــذان( مرفوع وعلامة 
رفعه الألف نيابة عن الضمــة لأنه مثنى، وحذفت النون للإضافة، مثل يدا أبي لهب؛ أي 
يــدان. وألفا مضــاف، ودينارٍ مضاف إليه مجــرور وعلامة جره الكســرة الظاهرة على 
آخــره". ومع ازدياد حمّى الانتبــاه للورقة والتركيز عليها، تحــدث البعض عن أن كتابة 
الرقــم عليهــا بالإنكليزية يؤكد رغبة الجزائر في التخلص من الفرنســية لتســتبدل لغة 
شكســبير بها، وهو ما يثير - حســب هؤلاء- حنق التيار الذي يريد التمكن للفرنسية 
في الجزائر. لكن ســرعان ما رد آخرون أن الفرنســية لم تكن يومــاً مدونة على الأوراق 
النقدية الجزائرية، واســتظهروا أوراقاً قديمة وأخرى حديثــة لا توجد فيها هذه اللغة. 
وتحدث البعض عن أن العملة رمز للسيادة الوطنية ولا تجوز الكتابة فيها - وفق قولهم 

- بغير اللغة الوطنية.
والغريب أن هذا النقاش الجزائري اســتفز حتى السياسي الفرنسي المعارض جون 
لوك ميلونشون، الذي استعمل الكتابة على الورقة النقدية الجزائرية باللغة الإنكليزية، 

ليسخر من رئيس بلاده إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء إليزابيث بورن. 
وكتب المرشــح الرئاسي الفرنسي على حسابه الشــخصي، يقول: "هذه ورقة نقدية 
جزائرية. اللغة المشتركة لم تعد موجودة... أي حزن... لقد فشل ماكرون وبورن في كل 
شــيء". وفي خضم هذا النقاش المستعر، اعتبر فريق ثالث أنه غير معني بشكل الكتابة 
علــى الورقــة النقدية، فقال أحد المعلقــن: "قبل وصف فن كتابتهــا ونوع الخط وووو، 
انــزل بها إلى الجزار وتحدث عن كم كيلوغرام من اللحم تشــتريه، أو إلى الســوق وقل 
كــم من مواد تســتطيع اقتناءها، غاية كل مواطن بســيط، في تحســن ورفع قيمتها، لا 

الشكل والزخرفة".
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عواصم ـ »القدس العربي«- ووكالات: 

قال متحدث باســم البيــت الأبيض أمس الجمعــة إن الرئيس جو 
بايــدن كان يعبر عن تضامنه مع المحتجين فــي إيران من خلال القول 

أمام حشد من أنصاره "سنحرر إيران".
وجــاءت تصريحات جون كيربــي المتحدث باســم الأمن القومي 
بالبيت الأبيض للصحافيــين بعد يوم من إدلاء بايــدن بتعليقه أمام 

تجمع حاشد في ولاية كاليفورنيا.
ونظمت الســلطات في إيران مســيرات أمس الجمعــة في ذكرى 
الاســتيلاء على الســفارة الأمريكية في طهران عام 1979، وتســتمر 

التظاهرات والتلاسن بين طهران والغرب.

واقتحم طلاب متشــددون الســفارة بعد فترة وجيزة من سقوط 
الشــاه الذي كان مدعوما من الولايات المتحدة، واحتجزوا 52 أمريكيا 
رهائن هنــاك لمدة 444 يوما، وتحوّل الحدث إلــى ذكرى يتم تخليدها 
ســنويا.  وانتقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيســي نظيره الأمريكي 
جو بايدن، بعد يوم واحد من تعهد الرئيس الأمريكي "بتحرير إيران". 
ومن جانبــه، كتب وزير الخارجية الإيراني حســين أمير عبد اللهيان 
أمس الجمعة على تويتر " يا سيد بايدن، توقف عن تصرفاتك المنافقة".

وأفاد حساب )تصوير 1500(، الذي يحظى بعدد كبير من المتابعين 
على تويتــر، بخروج احتجاجات في مدن زاهدان وخاش وســرافان 
في إقليم سيســتان بلوشســتان القريــب من الحدود مع باكســتان 

وأفغانستان والذي كان بؤرة للاضطرابات.

وقالت وكالة تسنيم شبه الرســمية للأنباء إن عددا غير محدد من 
الأشــخاص أصيبوا في اشتباكات هاجم فيها محتجون مبنى حكوميا 
في خاش وأحرقوا عدة ســيارات ففتحت قوات الأمــن النار. وأظهر 
مقطع مصــور بثه )تصوير 1500( ولم تتمكن رويترز من التحقق منه، 
متظاهرين هناك يرشــقون قوات الأمن بالحجارة بينما سُــمع دوي 

طلقات نارية.
وضمن ردود الفعل الدولية المستمرة، أعربت دول مجموعة السبع 
أمــس الجمعة عن دعمها للاحتجاجات المســتمرة في إيــران، مندّدة 
بالقمع "الوحشي" للســلطات الإيرانية والنشاط "المزعزع للاستقرار" 

الذي قالت إن طهران تمارسه في العالم. 
)تفاصيل ص  9(

■ جنيف ـ رويترز: كتــب الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)الفيفا( أمــس إلى المنتخبات المشــاركة في كأس العالم 
لكرة القــدم، يحثهم علــى التركيز على كــرة القدم في 
قطر وعدم الســماح بجر هــذه الرياضة إلــى "معارك" 
أيديولوجية أو سياســية. تأتي رسالة جياني إنفانتينو 
رئيس الفيفا وفاطمة ســامورا الأمين العام للاتحاد بعد 
عدد مــن الاحتجاجات التــي قام بها بعــض فرق كأس 
العالــم، حول قضايا تتــراوح بين حقــوق مجتمع الميم 

والمخاوف بشأن معاملة العمال المهاجرين.
وذكرت قناة سكاي نيوز نقلا عن إنفانتينو وسامورا 
في الرسالة الموجهة إلى 32 دولة مشاركة في بطولة كأس 
العالم لكرة القدم "من فضلكم، دعونا الآن نركز على كرة 
القدم". وأضافا في الرســالة "نحن نعلم أن كرة القدم لا 
تعيش في فراغ ونحن ندرك بالقدر نفسه أن هناك العديد 

من التحديات والصعوبات ذات الطبيعة السياســية في 
جميع أنحاء العالــم، لكن من فضلكم لا تســمحوا لكرة 
القدم بالانجرار إلى كل معركة أيديولوجية أو سياســية 

موجودة".
وتبدأ بطولــة كأس العالم، وهي الأولى التي تقام في 

الشرق الأوسط، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني.
 وقال منظمو كأس العالم إن الجميع، بغض النظر عن 
ميولهم الجنســية أو خلفيتهم، مرحب بهم، لكنهم حذروا 
أيضا من إظهار الحميمية في الأماكن العامة. وأقرت قطر 
بوجود "ثغرات" في نظــام العمل لديها، لكن كأس العالم 

سمح للدولة بإحراز تقدم في مجال حقوق العمال.
وقال إنفانتينو في الرسالة "في الفيفا، نحاول احترام 
كل الآراء والمعتقدات، دون إعطاء دروس أخلاقية لبقية 

العالم" .

البيت الأبيض: تعليق بايدن بشأن »تحرير إيران« يقصد التضامن مع المتظاهرين

طهران تحتفل بذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية... والاحتجاجات مستمرة

الفيفا يناشد المنتخبات المشاركة 
في كأس العالم »التركيز على كرة القدم«

فلسطيني يرمي حجارة على جندي إسرائيلي خلال مواجهات في مدينة الخليل أمس

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

لأول مــرة منذ ثلاثة أشــهر تشــهد جبهة غزة 
تصعيدا في حالة التوتر. وردا على غارات الاحتلال 
التي أســقطت حوالى 20 طنا من القنابل في قصف 
موقــع "كتيبــة 13" التابــع للمقاومة فــي المنطقة 
الوســطى، وعدت المقاومة التي تصدت للغارات، 
بالاســتمرار فــي الدفاع عــن الأرض والشــعب 
الفلسطيني. ولم تسفر الغارات عن إصابات، لكنها 
أســفرت عن انقطاع التيــار الكهربائي عن مخيم 

المغازي وتصاعد ألسنة اللهب مع كل غارة. 
المقاومة  موقــع  أيضا،  القصــف  جراء  وتضرر 
المستهدف، علاوة على تدمير العديد من الأشجار، 
وأحدثت  الزراعية.  الأراضي  اســتهداف  بســبب 
الصواريخ حفرا عميقة فــي الأرض. وطال الضرر 
أيضــا العديد مــن المنــازل المجاورة والمنشــآت 
الصناعية والزراعية القريبــة من أماكن القصف، 
جراء تطاير شــظايا الصواريــخ وحطام الأماكن 
المســتهدفة، كما أحدثت الغارات دمــارا في ملعب 

رياضي. 
وزعم متحدث باسم جيش الاحتلال، أن جيشه 
أغار على موقع تحت أرضــي تابع لحركة حماس، 
يســتخدم كمجمع خاص لتطوير وصناعة قذائف 
صاروخية. وزعم أيضــا أن الغارات بمثابة ضربة 
لمحــاولات حماس في مجال بناء القوة والتســلح 

الصاروخية. 
وحمل المتحدث باســم جيش الاحتلال حماس 
مســؤولية ما يجري في القطاع، وقال إن الحركة 
"ســتدفع ثمــن الخروقــات الأمنيــة ضــد دولة 

إسرائيل". 
وأعلــن أنه مع انطــلاق القذيفة جــرى تفعيل 
صفارات الإنــذار في عدة مســتوطنات قريبة من 

الحدود مع قطاع غزة. 
ت صفــارات الإنــذار مرتــين فــي مناطق  ودوَّ
هاشولشــا"،  و"عــين  "نيــريم،  مســتوطنات 
و"كيســوفيم" القريبة من غلاف غزة، كما سمعت 
هناك أصوات انفجارات بعد إطلاق القبة الحديدية 

لصواريخها الاعتراضية. 
وأعلــن جيش الاحتلال، صبــاح أمس، العثور 
على أعيرة نارية أطلقت من قطاع غزة، في ســاحة 

منزل في مستوطنة "سديروت" بغلاف غزة. 
ويعتقــد أن تكــون عمليــة إطــلاق القذيفــة 
الصاروخيــة ردا على قيام جيــش الاحتلال بقتل 
خمســة فلســطينيين فــي الضفــة الغربية خلال 
الســاعات الـ 48 الماضية، وأبرزهم فاروق سلامة 
أحد نشــطاء ســرايا القدس الجناح العســكري 

لحركة الجهاد الإسلامي في مخيم جنين. 
وفي رســالة للاحتلال تنذره من مغبة التمادي 
فــي الهجمات، أصــدرت كتائب القســام الجناح 

العســكري لحمــاس، بيانــا مقتضبا أكــدت فيه 
اســتمرارها في الدفاع عن الشــعب الفلســطيني 

وأرضه. 
وقال البيان محذرا عضو الكنيست الإسرائيلي 
المتطــرف إيتمار بن غفير "لن تســتطيع أن تحمي 

رأسك أو رؤوس المستوطنين". 
الى ذلك شــارك مئــات الأردنيين في مســيرة 
شــعبية في العاصمة عمان "دفاعا عن فلســطين، 

ودعما للمقاومة". 
وانطلقت المســيرة بعد صلاة الجمعة من أمام 
المســجد الحســيني في عمان وصولا إلى ســاحة 
النخيل، بدعــوة من "الحركة الإســلامية"، تحت 

شعار "مسيرة الوفاء لأسود الضفة والشهداء". 
ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها "أبو عبيدة" 
متحدث كتائب عز الدين القسام( يا حبيب... الرد 
الرد بتل أبيب"، و"قوافل الشــهداء مستمرة حتى 
النصــر والتحرير"، و"يــا أم الشــهيد نيالك... يا 
ريت أمي بدالك )بدلا عنك("، وغيرها من العبارات 
الأخرى. كمــا رددوا هتافــات منــددة بالعدوان 
الإســرائيلي على فلســطين، ومؤيــدة للمقاومة، 
من قبيل "فلسطين فلســطين.. شعبك حرّ ما بلين"، 
و"الأقصــى الأقصى أقصانــا... من أجله ســالت 
دمانا"، و"أردن أردن أرض الحشد... أقصى أقصى 

أرض المجد".

مظاهرة في الأردن دفاعا عن فلسطين ودعما لنضال أهلها... والمقاومة تبعث رسائل جديدة

التوتر يعود لجبهة غزة والطيران الإسرائيلي يقصف مواقع لـ »حماس«

لندن ـ »القدس العربي«-  ووكالات:

وافقت مجموعة الدول السبع على إنشــاء "آلية تنسيق" لمساعدة 
أوكرانيــا في إعــادة بنــاء البنى التحتية التي تســتهدفها روســيا 
بالقصف، بينما يؤكد الرئيس فلاديمير بوتين تجنيد 318 ألفا لمواجهة 

الأوكرانيين. 
وأوضــح وزراء خارجيــة الدول الســبع بعد اجتمــاع في مدينة 
مونســتر غرب ألمانيا " أنشــأنا آلية تنســيق لمجموعة السبع من أجل 
مساعدة أوكرانيا في إصلاح واســتعادة والدفاع عن بنيتها التحتية 

الحيوية للطاقة والمياه".
وحضر الملــف الأوكراني أمس الجمعة فــي المباحثات بين الرئيس 
الصيني شــي جينبينغ والمستشــار الألماني أولاف شولتز الذي يزور 
بكين.  وقال المســؤول الألمانــي إن بكين وبرلين اتفقتــا على رفض أي 
اســتخدام للسلاح النووي في إطار الحرب الروســية على أوكرانيا. 
وتابع "لهذا الســبب كان من المهمّ جدًا بالنســبة إليّ الإشارة والقول 
بوضوح إن تصعيدًا" في الحرب "على شــكل اســتخدام سلاح نووي 
تكتيكي، مرفوض"، مضيفًا "أنا ســعيد جدًا لأن في هذا الموضوع على 

الأقلّ تم التوصل إلى اتفاق".

وحول التطورات الميدانية للحرب، أكّد الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين أمس الجمعة أنه "ينبغي إبعاد" المدنيين الموجودين في خيرسون 
في جنوب أوكرانيا المحتلّ عن مناطق القتــال "الأكثر خطورةً"، حيث 

تواجه موسكو هجومًا مضادًا للقوات الأوكرانية.
وفي موضوع ذي صلــة، نقلت وكالة إنترفاكــس للأنباء عن بوتين 
قوله إن بلاده انتهت من تعبئة 318 ألف فرد للخدمة في القوات المسلحة. 
وكان بوتين قد أعلن في 21 سبتمبر/ أيلول "تعبئة جزئية" في ظل تعرض 

قوات بلاده لسلسلة من الانتكاسات العسكرية في أوكرانيا. 
)تفاصيل ص 10(

»قمة السبع« تسعى لحماية البنيات التحتية لأوكرانيا وبكين وبرلين تتفقان على رفض استعمال السلاح النووي

أنقرة ـ »القدس العربي«: 

أنشأ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، حساباً له 
على موقع "تيك توك" للتواصل الاجتماعي عقب ســنوات 
من التأخيــر، في خطوة يهدف من خلالهــا للوصول إلى 
أصوات شــريحة أوســع مــن الناخبين الشــباب الذين 
تعــوّل عليهم المعارضة التركية بشــكل كبير جداً من أجل 
إضعاف فرص فوز اردوغان وحزب العدالة والتنمية في 
الانتخابات البرلمانية والرئاســية المقررة منتصف العام 
المقبل، والتي توصف بـ"المصيرية" لجميع الأحزاب وعلى 

رأسها العدالة والتنمية الحاكم. 
وقبل نحو شهر، قال مســؤول كبير في حزب العدالة 
والتنميــة الحاكم في نقاش مع مراســل "القدس العربي" 
في تركيا إن "الرئيس لا يحب تيك توك"، في إشارة إلى أن 
الرئيس كان هو من يعارض بنفسه إنشاء حساب له على 
المنصة التي يقول إنها ترتبط بمحتوى غير مفيد ولا تليق 
بمكانة الرئاســة التركية، حسب توصيف المسؤول الذي 

رفض الكشف عن اسمه. 
ولم يمر ســوى أســابيع قليلة على هذا الموقف، حتى 
أنشأ اردوغان حســاباً على المنصة الأعلى نمواً في السنة 
الأخيرة بــين منصات التواصــل الاجتماعي، حيث أُطلق 
حســابا موثقا باسم "rtedigital" وهو عبارة مختصرة 
لحسابات الرئيس الموازية باســم "رجب طيب اردوغان 
ديجيتال"، ووصل عدد متابعي الحســاب إلى قرابة 130 
ألف شــخص وحصد مليون إعجاب خــلال اليوم الأول 
من إطلاقه، حيث جرى نشــر عدد كبير من مقاطع الفيديو 

الدعائية للرئيس. 
هذا التوجه للرئيس التركي وفريقه الإعلامي فســر 
علــى أنه محاولة لمجــاراة التطور المتســارع في مجال 
التواصــل الاجتماعي،  الإلكترونــي ومنصات  الإعلام 
ومحاولة حثيثة للوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من 
الشباب وصغار السن الذين لا يتابعون وسائل الإعلام 
التقليدية ويعتبرون أكبر عقبة تواجه مساعي اردوغان 

للفوز بجولة رئاسية جديدة.

اردوغان في »تيك توك«: محاولة للوصول 
لأصوات الشباب قبيل أشهر من انتخابات مصيرية 

لندن ـ »القدس العربي«: 

أمــام اســتمرار الضغط علــى وزيــر الداخلية 
الإســباني فرناندو غراندي مارلاســكا في البرلمان 
الإسباني، لكشــف المزيد من التفاصيل حول أحداث 
معبــر "باريو تشــينو" فــي الحــدود الفاصلة بين 
مليلية وإقليم الناظور المغربــي، وخصوصا بعد أن 
بثــت قناة "بي بي ســي" البريطانية تحقيقا مصورا 
زعمــت فيه وقوع وفيات في الجانب الإســباني قبل 
نقلها إلــى الجانب المغربي، قــررت الداخلية إطلاع 
أعضاء البرلمان على تســجيلات بالصوت والصورة 

للأحداث.

وقالت صحيفــة "إلبايس" الإســبانية إن وزارة 
الداخليــة وافقــت أخيــرا علــى إطــلاع مجموعة 
من النواب مــن مفوضيــة الداخلية في المؤسســة 
التشريعية على مقاطع الفيديو التي سجلها الحرس 
المدني في 24 حزيران/ يونيو عند سياج مليلية خلال 

محاولة اقتحام آلاف المهاجرين غير النظاميين.
وأشــار المصدر ذاته إلى أن هذه المشاهد التي تم 
للحرس  التابعة  المراقبــة  كاميــرات  عبر  تصويرها 
المدني الإســباني وطائــرة من دون طيــار وطائرة 
هليكوبتر تابعة للمعهد المســلح، اطلع عليها المدعي 
العام وأمين المظالم فقط، واللذان ســبق لهما أن طلبا 

المزيد من المواد السمعية والبصرية.

اسبانيا توافق على نشر التسجيلات المصوّرة 
لأحداث »الجمعة الدامية« لدخول المهاجرين لمليلية

■ الخرطــوم - رويتــرز:  قالــت ثلاثة مصــادر لـ 
"رويترز" إن قادة الجيش في الســودان قدموا ملاحظات 
على مسودة الدستور كأساس لمحادثات بوساطة دولية، 

في إشارة لتخفيف الجمود السياسي المستمر منذ عام.
وتتضمــن مســودة الدســتور، التي أعدتهــا نقابة 
المحامين السودانيين، تســليم البلاد لإدارة مدنية مؤقتة 
تحت إشراف القوات المسلحة التي من المقرر أن تخرج من 

المشهد السياسي بعد توقيع الاتفاق.
وبينت المصــادر أن المحادثات، التي بــدأت بصورة 
غير رســمية الشهر الماضي بمشــاركة الجيش وائتلاف 
قوى الحرية والتغيير الذي تقاســم السلطة مع الجيش، 

قبل الانقلاب، بدأت الآن في التوســع برعاية بعثة الأمم 
المتحدة إلى السودان. وقال مصدران من تحالف "الحرية 
والتغيير" إنه جرى التوصل لتفاهــم مع الائتلاف لعدم 
ملاحقة كبــار ضباط الجيش قضائيــا، لكنهما أضافا أن 
المشاورات ستستمر على نطاق أوسع بشأن موضوعات 

الحصانة والعدالة الانتقالية. 
وحســب المصــادر فإن الاتفــاق الجديد ســيتضمن 
أيضا مشــاركة حزب المؤتمر الشعبي والحزب الوحدوي 
الديمقراطي، اللذين يرفضهما المحتجون لمشــاركتهما في 
نظام حكم البشــير، لكنهما نأيا بنفسيهما منذ ذلك الحين 

عن الموالين للبشير.

السودان: أنباء عن موافقة »الحرية والتغيير« 
على عدم ملاحقة ضباط الجيش قضائيا
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بغداد ـ »القدس العربي«: 

حــذر تقريــر بحثــي أمريكــي مــن أن وضع 
إعلاميين قال، بأنهم ينتمون إلى »الدوائر الضيقة 
للميليشــيات« المدرجة في قوائم »الإرهاب«، على 
رأس مكتب الاتصالات لرئيــس الوزراء العراقي 
الجديد، محمد شياع السوداني، قد يعرض المكتب 
للعقوبات، في وقت أبلغ الســوداني، واشــنطن 

رغبة حكومته، بتعزيز التعاون الثنائي.
وسلط »معهد واشنطن« في تقرير، الضوء على 
تعيين صحافي، قال بأنه معروف بالعمل طويلا مع 
جماعات تصنفها واشــنطن على إنها »إرهابية«، 
مديرا للمكتب الإعلامــي لرئيس الوزراء العراقي 
الجديد. وكانت وكالــة الأنباء العراقية قد ذكرت، 
الإثنين الماضي، نقلا عن مصدر وصفته بـ«المطلع«، 
تكليف ربيع نادر، مديرا للمكتب الإعلامي الخاص 
الســابق، حيدر  المكتب  بالســوداني، خلفا لمدير 

حمادة.
وعمل نــادر، وفقا لتقرير المعهــد، في عدد من 
المنابر الإخبارية التابعة »للميليشــيات العراقية 
الموالية لإيران«، أبرزهــا قناة »الاتجاه«، التابعة 
لجماعة »كتائب حزب الله« التي تصفنها واشنطن 
جماعة  تديرها  التــي  »العهد«،  وقناة  »إرهابية«، 
الأخرى،  هــي  المصنفة،  الحــق«  أهــل  »عصائب 

»إرهابية«، حسب التقرير.
وكان أعلــى منصب شــغله نادر فــي القطاع 
الخــاص، هو رئيس قســم الأخبار فــي صحيفة 
»العهــد«، وانضم في تشــرين الأول 2019، خلال 
رئاســة عادل عبد المهــدي للحكومة، إلى قســم 
الاتصالات في مكتب إدارة المشــاريع، واستمر في 
المنصب طوال فترة ولايــة عبد المهدي، لكن جرى 
تهميشه لاحقا عندما تولى رئيس الوزراء السابق 

مصطفى الكاظمي منصبه عام 2020.
وعلــى خلفيــة تعيينــه، طفت على الســطح 
»تدوينات« ســابقة لنادر على وســائل التواصل 

الاجتماعي.
ووفق تقرير »معهد واشــنطن«، أحمد الذواق، 
وهو اســتراتيجي مؤثر في ما يسمى بـ«المقاومة« 

وعضو في مركز دراســات تابع لـــ »كتائب حزب 
اللــه«، دعم نادر وأعاد نشــر »تغريدة« قديمة له 
تخلــد ذكرى جنــازة أبو مهدي المهنــدس، نائب 

رئيس هيئة »الحشد الشعبي«.
وأوائــل أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، انتقد 
نادر مــا وصفــه بـ«الابتزاز تحــت يافطة حرية 
التعبيــر«، ردا على تدوينــة للصحافي، مصطفى 
ســعدون، مدير »مرصــد حقوق الإنســان« غير 

الحكومي في العراق.

عدم الانخداع

وأوصى التقرير، الحكومــات الغربية بـ«عدم 
الانخــداع وقبول فكــرة أن مديــري المحتوى في 
قناتي )كتائــب حزب الله( و)عصائب أهل الحق( 
هم مجرد تكنوقراط إعلاميين يقومون بعملهم«، إذ 
يخضع الموظفون في »الاتجاه« و«العهد« لتدقيق 
أمني شخصي على يد »الحرس الثوري الإيراني« 
وما يسمى بـ«المقاومة«، ويجري اختيارهم عموما 
على أساس التقارب الآيديولوجي المعلن مع هذه 

المنظمات.
وخلص إلــى أن »أمــر مقلق تعيين مســؤول 
دعائي للميليشــيا على رأس إدارة الاتصالات في 
مكتب رئيس الوزراء السوداني، الأمر الذي يوفر 
أدلــة داعمة لأي عقوبات تســتهدف مكتب رئيس 
الوزراء نفســه بالعقوبات«. فــي الطرف المقابل، 
يرى السوداني أهمية في تعزيز العلاقات الثنائية 
بين العراق والولايات المتحــدة الأمريكية، والتي 
تحددهــا بنود اتفاقيــة »الإطار الاســتراتيجي« 
الموقعة بين البلدين. وقد بحث، مســاء الخميس، 
مع وزيــر الخارجية الأمريكــي، أنتوني بلينكن، 
الاتفاقيــة. وقال مكتبه الإعلامــي، في بيان، بأنه 
تلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن، الذي » قدم تهانيه 
إلى رئيــس مجلس الوزراء بمناســبة تشــكيل 

الحكومة ومباشرة مهامه«.
وشــهد »الاتصــال التأكيد على أهميــة تعزيز 
العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية 
وتطويرها في مختلف المجالات، وناقش الجانبان 

الالتزام المتبادل باتفاقية الإطار الاستراتيجي بين 
البلدين والمصالح المشــتركة في الحفاظ على أمن 

العراق واستقراره وسيادته«.
وأكد بلينكــن »حرص الولايــات المتحدة على 
العمل مع حكومة وشعب العراق في زيادة الفرص 
الاقتصاديــة، وفــي تعزيز اســتقلال العراق في 
مجال الطاقة ومعالجة أزمــة المناخ، وجدد التزام 
الحكومــة الأمريكية بدعم العــراق في حربه ضد 

عصابات داعش الإرهابية وإلحاق الهزيمة بها«.
وبــين أن »وزيــر الخارجيــة الأمريكي رحب 
الســوداني لتحقيق الإصلاحات وتعهده  بدعوة 

بمحاربة الفساد«.

تعزيز استقلال العراق

ووفق بيان للخارجية الخارجية الأمريكية فقد 
نقل بلينكن »حــرص الولايات المتحدة على العمل 
مع حكومة وشــعب العراق لتعزيز احترام حقوق 
الإنســان وزيادة الفــرص الاقتصاديــة وتعزيز 
اســتقلال العراق في مجال الطاقة ومعالجة أزمة 

المناخ«، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
علــى المســتوى الدولي أيضا، بعــث الرئيس 
إلــى  رســالة  ماكــرون،  إيمانويــل  الفرنســي 
السوداني، تضمنت دعوة الأخير لزيارة باريس، 

والتأكيد على  تطوير العلاقات الثنائية. 
مساء  الســوداني،  اســتقبال  خلال  ذلك  جاء 
الفرنسي  الخاص لشؤون  الرئيس  أمس، مبعوث 
الشرق الأوسط وشــمال افريقيا، باتريك دوريل 
والوفــد المرافق  له، حســب بيــان لمكتب رئيس 
الحكومة العراقية.  وحمل الوفد، حســب البيان، 
رســالة ماكــرون إلى  رئيــس مجلس الــوزراء، 
تضمنــت »التأكيد على أهمية العلاقــات الثنائية 
بين  والشــراكة  التعاون  تطويــر  إلى   والســعي 
البلدين، كما تضمنت دعوته  لزيارة فرنســا، وقد 

وعد السوداني بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة«. 
»مواصلة  على  التشــديد  أيضا  اللقاء  وتضمن 
التعاون المتبادل وفق الاتفاقات  ومذكرات التفاهم 

الموقعة بين البلدين«. 

وأشــار الســوداني إلى أهميــة »التعاون مع 
الجانب الفرنسي في  المساعدة باستعادة الأموال 
العراقية المسروقة، والإســهام في تطوير قدرات 
 المحققين بهيئة النزاهة، كذلــك التعاون في مجال 
دعــم القطاع الصحــي  في العراق«، فيما كشــف 
دوريل عن »تأكيد مشاركة فرنسا في )قمة بغداد( 
 المزمع عقدها فــي الأردن نهاية العام الحالي«، كما 

أكد أن ماكرون »ينوي زيارة العراق قريبا«. 
كذلك، اســتقبل الســوداني، ســفراء عدد من 

الدول الشــقيقة والصديقة لدى العراق، كلا على 
حدة. فقد اســتقبل كلا من ســفير دولــة الكويت 
طارق الفرج، وسفير جمهورية مصر العربية وليد 
محمد إســماعيل، وسفير الجمهورية التركية على 

رضا غوناي.
وشــهدت اللقاءات تأكيده للســفراء »حرص 
العراق على بناء أفضل العلاقات الثنائية مع دول 
والإشارة  والصديقة«،  الشــقيقة  والدول  الجوار 
إلى أن منهاج الحكومة يعتمد بشــكل أســاس في 

العلاقات الخارجية على »مبدأ الشراكة والتعاون 
والاحترام المتبادل«.

كما أعــرب رئيس مجلــس الوزراء عــن »رغبة 
العراق في تطوير التواصــل وتأطيره في اتفاقيات 
ومذكــرات تفاهــم ثنائية، تراعي مصلحة الشــعب 
العراقي ومصالح الشــعوب الصديقــة، وتعزز من 
التبادل البيني في المجــالات الاقتصادية والثقافية، 
ومجــالات مكافحــة الإرهاب والتطــرف، فضلا عن 

تعزيز قدرة مواجهة التحديات والأزمات العالمية«.

رئيس الوزراء يبلغ واشنطن نيته تعزيز التعاون المشترك 

العراق: مؤشرات على تعيينات لمرتبطين بجهات »إرهابية« في مكتب السوداني

السوداني خلال اجتماع مع مسؤولين حكوميين لبحث دعم شبكة الحماية الاجتماعية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــد رجــل الديــن الشــيعي البــارز، علي 
السيســتاني، أمس الجمعة، على، أهمية احترام 
الأديان والتعامل مع جميع العراقيين دون تمييز. 
وقــال ممثله عبد المهــدي الكربلائي فــي بيان، 
إن السيســتاني »يؤكد على الجميــع بمن فيهم 
المسؤولون في الحكومة باحترام حقوق البشرية 
والتعامل مع المواطنين من جميع الأديان والمذاهب 
كعراقيين فقط من دون تمييز«، مبينا أنه »يوصي 
بالتعايش مع أصحاب الديانات الأخرى باحترام 
وسلام وكل طرف يحترم مبادئ الآخر بعيدا عن 

العنف والتطرف«.
وأضاف أن »السيســتاني يوصي باســتمرار 
علــى الاهتمــام بالعدالــة وبمبــادئ التعايش 
الســلمي ورفض أي أمــر يحث على اســتفزاز 
الآخريــن«، لافتــا إلى أنــه »اوصــى بضرورة 
الابتعاد عن أي شــيء يحث علــى إثارة العنف 

الإعلامي والفكري«.

وأكدت مستشــارية الأمن القومــي، أن بيان 
السيستاني الأخير يعد داعما لعملها في مكافحة 
التطــرف و«الإرهــاب«، فيما أشــارت إلى أنها 
وضعت الأســس لتنفيذ المشــاريع التي تحد من 

الفكر المتطرف.
وذكرت في بيان، بأن »اللجنة الوطنية لمتابعة 
العنيف  التطــرف  مكافحة  اســتراتيجية  تنفيذ 
المؤدي إلى الإرهاب وشركاءها كافة في الوزارات 
والمحافظات والمنظمات المحلية والدولية الداعمة، 
تتقدم بالشكر والثناء لسماحة آية الله العظمى 
السيد علي السيســتاني )دام ظله(، لما جاء في 
البيان الذي صدر عبر ممثله الشــيخ عبدالمهدي 

الكربلائي«.
وأوضحت أنه »في الوقت الذي نثني ونبارك 
على النصائح والمضامين العظيمة لهذا البيان في 
احترام حقوق الإنســان والتعامل مع المواطنين 
من جميــع الأديان والمذاهــب كعراقيين فقط من 
دون تمييز، فإنها أخذت على عاتقها ومنذ عامين 
وضع الأسس والبرامج الخاصة بتنفيذ المشاريع 

التي تحد من الفكر المتطرف وخطابات الكراهية 
والمحافظات  المؤسســات  لمشــاركة  مراعاتها  مع 
العراقية ومنظمات المجتمــع المدني كافة، وكذلك 
الواجهات المجتمعيــة والنخب في كل منطقة من 

مناطق عراقنا الحبيب«.
المرجعية  إلى توصية  أنه »بالإشارة  وأضافت 
الدينية الموقرة بضرورة الابتعاد عن أي شــيء 
يحث على إثارة العنف الإعلامي والفكري، عملت 
اللجنة الوطنية علــى حث جميع اطياف المجتمع 
تبني  علــى  الحكوميين  والمســؤولين  العراقــي 
التعايش الســلمي  خطابات وطنيــة وفق مبدأ 
والعمل على تفعيل كل المشــتركات الإنســانية 
والوطنيــة بين أفــراد المجتمع العراقــي وكذلك 

تعطيل العمل المختلف عليه وإيقافه«.
وأكدت أنهــا »تعتبر هذا البيان داعما وموجها 
لعملها على هذا التحدي الكبير وتعمل على وفق 
المرتكزات الوطنية وبشــكل دؤوب لتحقيق بيئة 
آمنة لتشجع الوسطية والاعتدال وتنبذ التطرف 

والكراهية«.

السيستاني يحث على التعامل مع العراقيين دون تمييز

بغداد ـ »القدس العربي«: 
أكــد رئيــس مجلــس النــواب العراقــي، محمد 
الحلبوســي، أمس الجمعة، أن المضي  بتشريع قانون 
»خدمة العلــم« يضمن إعداد جيل من الشــباب أكثر 

قدرة على  مواجهة مصاعب الحياة. 
وقال في »تغريدة« علــى »تويتر«، إن »المضي في 
تشــريع قانون   )خدمة العلم( يضمن إعداد جيل من 
الشــباب أكثر قدرة على مواجهــة مصاعب  الحياة، 
ملم بالحقــوق والواجبات، ومتحفــز لحفظ الدولة 
وسيادتها، ويسهم في  تعزيز منظومة القيم والأخلاق 

والانضباط والالتزام بالهوية الوطنية«. 
يأتي ذلك في وقت من المقــرر أن يعقد فيه مجلس 
النواب جلســته الاعتيادية غدا  الأحد المقبل، لقراءة 
ثلاثة مشــاريع قوانــين مــن بينها قانــون »خدمة 
العلم«.  وقالت الدائرة للبرلمــان إن »مجلس النواب 
ســيعقد جلســته الثامنة يوم الأحد  المقبل وتضمنت 
في جدول أعمالها، تأدية اليمين الدســتورية لبعض 
النــواب،  والقراءة الأولى لمشــروع قانــون الخدمة 
المدنية الاتحــادي، والقراءة الأولى  لمشــروع خدمة 
العلم، والقراءة الأولى لمشروع قانون حماية الطفل، 
 ومناقشــات عامــة«.  وأضافت أن »جلســة مجلس 
النواب ستبدأ في الساعة الحادية عشرة قبل  الظهر« 

بالتوقيت المحلي. 
وفي أواخر آب/ أغســطس 2021، أقرت الحكومة 
العراقية حينها مشــروع قانون للتجنيد الإلزامي في 
المؤسســة العســكرية بعد 18 عاما من إلغائه. وقال 
مكتــب رئيس الــوزراء العراقي الســابق، مصطفى 
الكاظمي، في بيــان، إن »مجلس الوزراء وافق خلال 
جلســته الأســبوعية في بغداد على مشروع قانون 
خدمة العلــم، الذي دققــه مجلس شــورى الدولة، 

وإحالته إلى مجلس النواب«.
وعقب ذلك، غرد الكاظمي، قائلا: »أنجزنا اليوم ما 
تعهدنا به منذ لحظة تســلمنا المسؤولية أمام شعبنا 
والتاريخ، بإقرار )خدمة العلم( التي ســتكرس القيم 
الوطنيــة في أبنائنــا، وطرحنا مشــروع )صندوق 
الأجيال( الذي ســيحميهم من الاعتمــاد الكامل على 
النفط، ومعا ســنمضي إلى الانتخابات المبكرة وفاء 

للوعد«.
وسبق أن أكد الناطق الســابق باسم القائد العام 
للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في 9 حزيران/ 
يونيو الماضي، »جاهزية المؤسسة العسكرية لتطبيق 
وتنفيــذ قانــون خدمة العلــم، وهــو منصوص في 
الدســتور العراقي، ولكن يجب أن يشرع بقانون في 
مجلس النواب«، مشددا على ضرورة أن »تكون لدينا 
قوة احتياط للاســتعداد في أي خطــر أو صد هجمة 

خارجية«.
ووفقا لتصريح رسول حينها، فإن العراق بحاجة 
إلــى »فتح باب التطوع بـ 10 آلاف درجة وظيفية لكن 
المشــكلة في التخصيصات الماليــة«. وبين، أن »راتب 
المجند ســيكون من 700 ألف دينار )نحو 500 دولار( 
إلى 750 الفا، ويبدأ ســن التجنيد من 19 عاما الى 35 
عاما«، مبينــا أن »مدة التجنيد تختلف عن شــهادة 
المجند، ولكن ليس بالطريقة السابقة وربما تكون أقل 

لحملة الشهادات«
ولفت إلــى أن »أعلى مدة خدمة تصل إلى ســنة، 
وسيكون لمن شــارك في الخدمة الأولوية في التعيين 
والموظف ولدينا تعامل آخــر بالموضوع وربما يخدم 
لأشهر قليلة«. وينص مشــروع القانون الجديد على 
أن الخدمة العســكرية الإلزامية ســتكون فرضا على 
كل الذكور الذين تتــراوح أعمارهم بين 19-35 عاما، 
في حــين أن الخدمة العامة في الجيــش تتراوح بين 
العلمي. وسيكون  التحصيل  9-18 شــهرا، حســب 
للمجندين رواتب مقطوعة، حســب سخونة المناطق 

التي يخدمونها.
وعند الغــزو الأمريكي للعراق عــام 2003، ألغت 
سلطة الائتلاف المؤقت حينها التجنيد الإلزامي بقرار 
من الحاكــم المدنــي الأمريكي بول بريمــر الذي حل 

الجيش العراقي ومختلف التشكيلات الأمنية.

البرلمان العراقي يخطط لتشريع قانون خدمة العلم  

بغداد ـ »القدس العربي«: 

وصفــت النائبــة عــن ائتــلاف »دولــة 
الجمعة،  أمــس  نصيف،  عاليــة  القانــون«، 
إغلاق الكويت  مدخل ميناء الفاو في محافظة 
البصــرة، والســيطرة علــى خــور عبدالله 
بالكامل  بأنــه »إعلان حــرب اقتصادية على 
العراق«، مطالبة رئيس الوزراء، محمد شياع 
حسين،  فؤاد  ووزير  الخارجية،  الســوداني، 
بالتدخــل وحماية مصالح وســيادة العراق 
وتقديم شــكوى لدى مجلس  الأمن حول هذا 

»الاعتداء«.  

وقالت في بيان صحافي، إن »هذا التحدي 
المتمثــل بغلق  مدخل ميناء الفاو والســيطرة 
الكاملة على خور عبــد الله يتزامن مع قيامنا 
بتنفيذ  مشــروع مينــاء الفاو، وهو رســالة 
مــن الكويت بأن هــذا الحقد لا يشــفى فقط 
 بالتعويضات التعســفية والقرارات الجائرة 

التي دفع ثمنها الشعب العراقي«.  
وبينــت أن »الكويــت لم تكتــف بإغلاق 
الممر المائي بــل أودعت خارطــة جديدة  لدى 
الأمم المتحــدة، وهذا يعني أن هــذا العدوان 
الجديد ليس تصرفا فرديا من  خفر السواحل 
الكويتي بل هو موقف رسمي من قبل الحكومة 

اقتصادية  حرب  إعلان  وهذا  يعني  الكويتية، 
ضــد العــراق«، موضحــة أنه »لــولا وجود 
الخونة  والعملاء والمرتشين لما تمادت الكويت 
التجاوز«،  حســب  بهذا  القيام  على  وتجرأت 
قولها.  وشــددت النائبة عــن الائتلاف الذي 
يتزعمه نوري المالكــي، على وجوب   «التدخل 
العاجــل من قبــل رئيــس الــوزراء ووزير 
الخارجية ومخاطبة أعلى  سلطة في الحكومة 
الكويتية بالشكل الذي يحفظ مصالح وسيادة 
العراق، مع  تقديم الوثائق التي تثبت عائدية 
هذه المنطقة للعراق الى الأمم المتحدة وتقديم 

 شكوى لدى مجلس الأمن بهذا الشأن«. 

نائبة تتهم الكويت بإعلان حرب اقتصادية على العراق

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلن جهــاز مكافحة »الإرهــاب« في إقليم 
العراق، مقتل مسلح  وإصابة اثنين  كردستان 
آخرين من حزب العمال الكردستاني، بقصف 

تركي على  قضاء سنجار.

  وذكر في، بيــان صحافي، بأن »مســلحا 
من حــزب العمال الكردســتاني  قتل وأصيب 
اثنان آخــران نتيجة لقصف مســيّرة تركية 
لســيارة كانت تقل  مســلحي حــزب العمال 

الكردستاني«. 
وأضاف أنه »حسب المعلومات التي حصل 

عليهــا الجهاز، فإن مســيّرة تابعــة  للجيش 
سيارة  الخميس(  )مســاء  استهدفت  التركي 
 تابعة لمســلحي حــزب العمال الكردســتاني 
ســنجار«.  وأســفر  بقضاء  النصر  حــي  في 
الاســتهداف وفقــا للبيان عن »مقتل مســلح 

وإصابة اثنين آخرين«. 

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أمس  العراقيــة،  النزاهــة  هيئــة  دعت 
الجمعة، إلى الإســراع في إطلاق مشــروع 
للمواصفات  المطابــق  الإلكتروني  الجــواز 
العالمية؛ لإســهامه في القضاء على ظاهرة 
المكاتب الأهلية، إضافــة إلى إجراء تحديث 
لمنظومــة الانترنت في مديريــة الجوازات 
العامة وأقســامها في المحافظــات؛ لضمان 

عدم تأخر إنجاز معاملات المواطنين.
الهيئــة، وفي تقرير  الوقايــة في  دائرة 
أعدته عن الزيارات التي قام بها فريقها إلى 
مديرية الجوازات العامة و)23( من أقســام 
الجوازات في بغداد والأقســام التابعة لها 
في المحافظات؛ لرصد الظواهر السلبية التي 
قد تؤدي إلى تعاطي الرشــى، حثت بالعمل 
للتواصل  إلكترونيــة  نافذة  »إنشــاء  على 
بين وزارة الخارجيــة ومديرية الجوازات؛ 
لتلافــي حصــول تأخير في إتمــام إصدار 
الجوازات للمواطنــين المقيمين في الخارج، 

والتي ترد إلى السفارات بأعداد كبيرة«.
الدائــرة أشــارت، في التقرير المرســلة 

نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء 
ووزارة  الــوزراء  لمجلس  العامــة  والأمانة 
لتوفير  الماســة  »الحاجة  إلــى  الداخليــة، 
الكميات المطلوبة مــن خامة الجوازات بعد 
أن تم رصــد نقص الخامة )دفتر الجواز قبل 
الطباعــة(، مما يــؤدي إلى تأخير تســليم 
ضرورة  إلى  لافتــا  للمواطنين«،  الجوازات 
»رفــد الدوائر بمــلاكات فنيــة متخصصة 

وحاسبات حديثة«.
وأوصى تقرير النزاهــة، »بتوفير الدعم 
اللوجستي لأقسام الجوازات كافة، والعمل 
التي  على فتح أقسام جديدة في المحافظات 
تشــهد زخما كبيرا في أعداد المراجعين، ولا 
التأخير  سيما في البصرة ونينوى؛ لتلافي 
في إنجاز المعاملات الذي قد يفتح بابا لدفع 
الرشــى، فضلا عن إيجاد أماكــن بديلة في 
محافظات ذي قار والأنبار والمثنى وميسان؛ 

لضمان تقديم أفضل خدمة للمراجعين«.
التحقيقية  المجالس  »قلة  التقرير  ولاحظ 
التي تم حســمها خلال العام الحالي، إذ بلغ 
عددها )4( مجالــــس فـقط من أصل )27(، 
ويعـــود الســبب في ذلك إلى عــدم التزام 

رؤساء المجالس بحســمها في موعد محدد، 
إضافــة إلى أن دوائر الجــوازات في بغداد 
والمحافظــات محاطة بمكاتــب أهلية تقوم 
بملء اســتمارة الجواز، وهو ما يعَد ظاهرة 
غير حضاريـة ووسيلة للابتزاز، فضلا عن 
المواطن،  باستغلال  يقومون  معقبين  وجود 

وقلة عدد منافذ إدخال البيانات«.
واقترح »قيام موظفي الاســتخبارات في 
أقســام الجوازات بتدقيق أسماء المراجعين 
على معاملات إصدار الجواز وتأشير ذلك في 
الســجلات؛ لضمان عدم حصول المحكومين 
على جواز ســفر«، لافتا إلى »ملاحظة عدم 
حضور موظف الاستخبارات بشكل دائم في 
دوائر الجوازات؛ مما يؤدي إلى عدم تدقيق 

المعاملة من قبله«.
وأكــد التقريــر »تمكن أحد الفــرق التي 
قامت بزيارات إلى أقســام الجــوازات في 
المحافظات، من رصد وتنفيــذ عملية ضبط 
موظــف فيها وصاحب كشــك متلبســـين 
بالجـــرم المشهـــود، أثناء تسلمهـم مـبلغ 
الـرشـوة من المواطـنين؛ لـقاء الإسراع في 

إنجاز معاملاتهم«.

مقتل وإصابة 3 من »الكردستاني« في سنجار

النزاهة العراقية تحث على الإسراع في إطلاق الجواز الإلكتروني

التحقيق مع ضابطين في الجيش العراقي حضرا مهرجانا للموضة في بغداد
بغداد ـ »القدس العربي«:

قررت وزارة الدفاع العراقية، فتح تحقيق مع 
ضابطين حضرا مهرجانا فنيا، مهرجان عشتار 
للأناقــة والجمــال 2022، في العاصمــة بغداد، 
عقب الضجة التي أحدثها المهرجان الذي شــهد 
عرضا للأزياء وتكريم شخصيات فنية وأخرى 
مهتمــة بالموضــة، مــن بينهــم »ماكيــرا« مثيرة 

للجدل.
وذكرت الوزارة في بيــان أنه »تناقلت بعض 
صفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعي صورا 
ومقاطــع فيديويــة لضبــاط مــن وزارة الدفــاع 
خلال مشــاركتهم فــي مهرجان فنــي أقيم في 

بغداد«. 
»بتشــكيل  الجيــش  أركان  رئيــس  ووجــه 
مجلــس تحقيقــي مــن قبــل الجهــات المختصة 
في الــوزارة، لمعرفة حيثيات الموضوع، وســيتم 

اتخاذ الإجراءات القانونيــة اللازمة بعد إكمال 
التحقيق«. 

وأقيــم المهرجان على أرض مدينة »ســندباد 
لاند«، وهــو مهرجان ســنوي مخصص لتوزيع 
الجوائز في مجال الأناقة والتجميل، ويحضره 

عدد من الفنانين والعاملين في هذا المجال.
ونشرت الماكيرا ســارة حيدر المعروفة باسم 
»الماكيــرا ســارة« علــى حســاباتها فــي مواقع 
التواصل الاجتماعــي، صورا ولقطات مصورة، 
وهــي تجلس فــي الصــف الأمامــي للحضور، 
بجوار ضابطين اثنين يرتديان الزي العسكري.

وتحدثت سارة في حسابها بأنه تم تكريمها 
كـ«أفضــل ماكيرا في العراق لعــام 2022«، كما 
نشــرت مقاطــع فيديو وصــورا تظهــر وقوفها 
إلى جنب الحضور، أثناء الاســتماع إلى النشيد 

الوطني.

وتفاعــل المدونــون علــى منصــات التواصل 
الاجتماعــي مع ما نشــرته »الماكيــرا العراقية«، 
معتبريــن وقوفها إلى جنب الضباط، يعد إهانة 

للبدلة العسكرية والنشيد الوطني أيضا.
وتســاءل المدونون عن الأســباب التي دعت 
الضباط إلى حضور مثل هكذا مهرجانات، غير 

رسمية، لا تربطهم بها أي علاقة مهنية.
في حين رأى آخرون أن حضور الضباط إلى 
المهرجان لا يشــكل خرقا للسياقات العسكرية، 
باعتبار أن الحفل يشمل توزيع عدد من الجوائز، 
وعلى فئات وشــرائح مختلفة، ولا يقتصر على 
)الماكيرا سارة(، ما يجعل حضورهم طبيعيا.      

وعلق رئيس خلية الإعلام الأمني )حكومية(، 
اللــواء ســعد معــن، حــول الأمــر عبــر حديــث 
تلفزيونــي للقناة الرســمية، معتبــرا أن »البدلة 
العســكرية مقدســة، لكن محبة الناس لمنتسبي 

الداخلية والدفــاع تجعلهم من النــاس قريبين، 
ويطلب منهــم الحضــور في بعض المناســبات 
والمهرجانــات«. وأضــاف أن »مــا حصــل غير 
صحيح وتم تشــكيل مجلس تحقيقــي وهنالك 

اجراءات ستكون مسار عمل لهكذا أمور«.
بــين حســن  أنــه »يجــب أن نفصــل  وأكــد 
النية وســوء النيــة، والحاضــرون لــم يفكروا 
بالطريقــة التي أحدثت كل هــذه الضجة«، لافتا 
إلى أن »المنتســب غيــر مجبر بالحضــور لهكذا 

مهرجانات«.
ولاحقا، قالت ســارة في تصريح تلفزيوني، 
إنهــا »تعتذر لأنها لم تكن تعتقد أنها ستتســبب 
أن  حصــل،  »مــا  وأضافــت:  الجــدل«.  بهــذا 
التصويــر جرى خــلال صفحتي الشــخصية«، 
مؤكدة أن »ســبب وجود الضباط هو لتكريمهم 

الضابطان خلال حضورهما الحفلوليس من أجلي«.
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:

دعت مجموعــات حقوقية لوقفــة احتجاجية 
صباح اليوم الســبت، أمام مقر اللجنة التسييرية 
لنقابة المحامين، في وقت لا تزال تمنع فيه الشرطة 
الدخول للمقر الذي تعرض قبــل أيام لهجوم من 
قبل أنصار النظام الســابق، ما استدعى إدانات، 
كان آخرها ما صدر أمس الجمعة عن الأمم المتحدة 
و»الترويــكا«، الذيــن دعــوا الســلطات لتهيئة 

الأوضاع في البلاد لعملية سياسية.
وبينت مجموعة »محامو الطوارئ«، والتحالف 
الديمقراطــي للمحامــين، أن الوقفــة تأتي رفضا 
لاســتمرار منع الشــرطة المحامين من دخول مقر 

نقابتهم. 
وقال أحد محامي الطوارئ، منتصر عبد الله لـ 
» القدس العربي« إن منع الدخول إلى الدار انتهاك 
واضح للقانون والحقوق الدســتورية للمحامين، 
مشيرا إلى أن قرار السلطات بإعادة نقابة النظام 
الســابق بغض النظر عن إشكالاته القانونية، هو 
قرار غيــر نهائي، وغير قابل للتنفيذ حتى يمر عبر 

دوائر الاستئناف.
وأضــاف: »وقفتنا الاحتجاجيــة للتأكيد على 
أن من حق جميع المحامــين أن يدخلوا إلى مقرهم 

ويقوموا بمهامهم«. 
مسلحة  مجموعات  هاجمت  الماضي،  والثلاثاء 
التســييرية  اللجنة  الســابق، مقر  للنظام  تابعة 
الرصــاص  وأطلقــت  الســودانيين،  للمحامــين 
وحاصــرت  والحجــارة،  الصوتيــة  والقنابــل 
الليل.  مــن  متأخرة  ســاعات  حتــى  الموجودين 
وصبيحــة اليــوم التالــي، منعت قــوات تابعة 
للشــرطة المحامين من دخول مقرهم في الخرطوم، 
وطالبت الموجودين هناك بالمغادرة، بينما أغلقت 
الطريــق المؤديــة للدار مــن الجهتين بســيارات 

ومصفحات عسكرية. 
وتوعــدت اللجنــة ردا علــى ذلــك، باتبــاع 

الإجراءات القانونية.
وبينت أنها لم تتسلم صورة من أي قرار يمنعها 
من مزاولة مهامهــا والمحامين من دخول دارهم من 
الجهات المختصة حتى الآن، مؤكدة أنها ســتقاوم 
وتناهض أي قرار بالخصوص شــكلًا وموضوعاً 
بكافة الوســائل، معتبرة أي قــرار من ذلك النوع 

»غير قانوني«، ويأتي في »إطار سياسي«.
باحتشاد  الثلاثاء،  مساء  فوجئت،  إنها  وقالت 

بعــض أعضــاء النقابــة المحلولــة وبصحبتهم 
مجموعات بزي مدني مسلحة بالعصي والهراوات 
وإطلاق  القوة  واســتخدمت  الناري،  والســلاح 
الأعيرة النارية وعبوات الغاز المســيل للدموع في 
مواجهة المحامــين الموجودين في الــدار، وأتلفت 

بعض ممتلكات النقابة والمحامين.

 الرّدة مستحيلة

وفي الأثناء، عبرت 20 نقابة ولجنة تســييرية 
مهنية، في بيان مشترك أمس الجمعة، عن غضبها 
من محاولة استيلاء النظام السابق على النقابات 
المهنيــة، بينها نقابــة الصحافيين الســودانيين، 
ولجنــة المعلمين، وتجمــع المصرفيــين، واللجنة 
وتجمع  المائية،  والمــوارد  الــري  لوزارة  المركزية 

العاملين في قطاع النفط.
وأصدرت بيانا مشــتركا مقتضبــا، قالت فيه: 

»الردة مستحيلة. نحن العمال أصحاب الحق«.
كذلك قالت لجنة أطباء الســودان المركزية إن 
»ســلطات الانقلاب، وهــي تتعامل مــع المحامين 
والمحاميات بهذا التهــاون، إنما تثبت أنها لا تولي 
أهتمامــاً للقانونيين والقانونيــات الذين يمثلون 
حائط صد للدفاع عن قضايا جماهير شــعبهم في 

هذا الظرف الوطني العصيب«.
وحذرت الســلطات مما وصفته بـ » التماهي« 
مع منســوبي نظام الرئيس المخلوع عمر البشــير 
المعروفين بـــ »انتهاجهــم للعنــف«، مضيفة أن 
»العســكر يضعون لهم الحبل علــى الغارب، وأن 

الشرطة تتفرج عليهم وتساعدهم«.
وتابعت أن »القائد العــام للجيش عبد الفتاح 
البرهان، يثبــت كل يوم أنه الوجه الحقيقي الذي 
يمثل حــزب المؤتمــر الوطني المحلول«، مشــيرة 
إلــى أنه »فــي ظل تواصــل الضغــوط لتنحيه، 
يحــاول إعادة تمكين منســوبي النظام الســابق 
في مؤسســات الشــعب ليواصلوا عبثهم الذين 
ابتدأوه قبل أكثر من ثلاثة عقود«. وشــددت على 
»ضرورة أن تهب كل القطاعــات المهنية في البلاد 
دفعــة واحدة لصد هجمات النظام الســابق على 
دور النقابات ولوقف تمكينهم الذي يقف البرهان 
وراءه«. وكان نظام الرئيس المخلوع عمر البشير 
قد قام بصناعة نقابات واتحادات عديدة، تقودها 
كوادر من حزب المؤتمــر الوطني المحلول، لضمان 
تمكين الحزب الحاكم وقتها في مؤسسات الدولة. 
لكن هــذه النقابات تم حلها جميعــا عقب الثورة 
الشــعبية التي أطاحت بالبشــير، كمــا صدرت 
قرارات بحــل حزب المؤتمر الوطني ومنع أعضائه 

من العمل السياسي.
الهجوم  والترويــكا  المتحــدة  الأمم  وأدانــت 
على مقر نقابة المحامين، داعية الســلطات لتهيئة 

الأوضاع في البلاد لعملية سياسية.
وقالت الترويكا )الولايــات المتحدة الأمريكية 
والمملكة المتحــدة والنرويج( في بيــان أمس إن 
»الســلطات الســودانية يجب أن تهيئ الظروف 
المواتية لحوار سياســي شــامل«، مشيرة إلى إن 
القانونية  الخلافات  لتسوية  العنف  إلى  »اللجوء 

أو السياسية أمر غير مقبول«.
واعتبــرت »الهدف مــن الاعتداء علــى نقابة 
المحامــين، تعطيل الجهود المبذولــة لتعزيز حوار 
شــامل للمســاعدة في التوصل إلى اتفاق بشأن 

حكومة جديدة بقيادة مدنية«. 
وأضافت: »تقــف الترويكا ضــد أولئك الذين 
يرفضون قبول مطالب الشعب السوداني بالحرية 
والســلام والعدالة والذين يحبطون التقدم نحو 
اتفاق سياسي وحكومة بقيادة مدنية. أي اعتداء 

على حرية التعبير والتجمع غير مقبول«.

قلق أممي

كما أعــرب الممثل الخاص للأمــين العام للأمم 
المتحدة في الســودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة 
المتكاملة لدعــم المرحلة الانتقالية في الســودان 
)يونيتامس( فولكــر بيرتس عن قلقه العميق من 

الهجوم.
وقــال في بيــان الأربعاء، إنه يديــن الهجوم 
وأي عمــل من أعمــال العنف لتســوية الخلافات 
السياســية أو القانونية، مشــيرا إلى أن اللجنة 
التســييرية لنقابــة المحامين الســودانيين قامت 
بدور مهم في الدعوة إلى خطاب شــامل في سياق 

العملية السياسية الحالية. 
واعتبر الهجوم إشــارة واضحة مرســلة ضد 
الجهــود الجاريــة للتوصــل إلى إجمــاع مقبول 
بين القوى السياســية والعســكريين نحو انتقال 
ديمقراطي حقيقي في السودان، لجهة طرح  نقابة 
المحامين الســودانيين مبادرة للعمل على مسودة 
إطار دســتوري تم اعتمادها من قبــل العديد من 
الجهات الفاعلة السودانية، وكانت بمثابة أساس 

للمشاورات بين جميع أصحاب المصلحة.
وأكد أن يونيتامس ســتواصل تيســير جميع 
المبادرات التي يقودها الســودانيون والتي تدعم 
الانتقال الســلمي، لافتا إلى أنه مع تدهور الوضع 
الأمني والإنســاني يومًا بعد يوم في جميع أنحاء 
البلاد، أصبــح التوصل إلى حل مقبول على نطاق 

واسع أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لصالح جميع 
السودانيين.

ولم يكن الهجوم الذي تعــرض له مقر النقابة 
الأول من نوعه، فقــد هاجمت مجموعة من انصار 
النظام السابق بالعصي والحجارة، في أغسطس/ 
آب الماضي، الورشة التي نظمتها اللجنة التسيرية 
بحضور  الدســتوري  الإطار  لمناقشــة  للمحامين 

واسع للقوى السياسية وممثلي المجتمع الدولي.
ولاحقا، تطورت النقاشات التي بدأها المحامون 
إلى مشــروع للدســتور الانتقالي، الذي طرحته 
اللجنة التســييرية في ســبتمبر/ أيلول الماضي، 
وحظيت بدعم محلــي ودولي واســع، فيما رأت 
أطراف مدنية وعســكرية إمكانية أن يكون أساسا 

لعملية سياسية تنهي الأزمة الراهنة في البلاد.
وكان المجلس العســكري قد قدم الشهر الماضي 
عــدداً مــن الملاحظات حول مشــروع الدســتور 
الانتقالي، الذي طرحته اللجنة التسييرية لنقابة 
المحامــين، وأبدى فــي اتصالات غير رســمية مع 
»الحرية والتغيير«، موافقته المبدئية على المشروع 

كأساس للحل السياسي.
وشــكلت »الحرية والتغييــر« لجنة تلقت هذه 
الملاحظات، ونقلتها لهيئــات التحالف للبت فيها 
ودراســتها. وقــد قررت هــذه الهيئــات صياغة 
ورقة تشــكل موقفهــا من قضايا إنهــاء الانقلاب 
الكاملة،  الديمقراطية  المدنية  الســلطة  وتأسيس 
على أن تخضعها للتشاور مع قوى الثورة والقوى 

المتوافقة على مشــروع الدستور الانتقالي لتشكل 
أساساً متوافقا عليه بين أوسع قاعدة من أصحاب 

المصلحة في التحول المدني الديمقراطي.
العليا  المحكمة  اتخذت  الأخيرة،  الأسابيع  وفي 
السودانية، ولجنة الاستئناف لقرارات لجنة إزالة 
التمكين، قرارات متسارعة قضت بإعادة منظمات 
ونقابات تابعة للنظام الســابق، كانت لجنة إزالة 
التمكــين في فتــرة الحكومة الانتقاليــة أصدرت 
قرارات بحلها. فإضافة إلى إعادة نقابة المحامين، 
أصدرت قرارات بإعادة الاتحاد العام للصحافيين 
الأجسام  من  وغيرهما  المرأة  واتحاد  السودانيين، 
المهنية.كمــا أعــادت موظفين في أجهــزة الدولة 

المختلفة فصلتهم لجنة إزالة التمكين.

السودان: إدانات دولية للهجوم على نقابة المحامين... ووقفة احتجاجية اليوم

محامون سودانيون أمام مقر نقابتهم بعد منع الشرطة من دخوله )القدس العربي(

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

دعا أحمد الطيب، شــيخ الأزهر، أمس الجمعة، 
علماء الشــيعة لحوار إســلامي، لتعزيز الوحدة 
الإســلامية ونبذ الصــراع، وتجاوز الإشــكالات 
الديني  التاريخية والمعاصرة، وإيقاف الاستغلال 
والمذهبي الذي يهدد استقرار المجتمعات والتدخل 

في شؤون الدول.
وقــال في كلمته فــي ملتقى البحريــن للحوار 
الذي ينعقد تحت عنوان »الشرق والغرب من أجل 
التعايش الإنســاني«، إن »سبب المآسي هو غياب 

العدالة الاجتماعية في المجتمعات«.
وأضاف إن »ملتقى البحرين للحوار يستحق أن 

يتوقف التاريخ عنده ليسجل توصياته«، موضحا 
أن تصريحــات مفوض خارجية الاتحاد الأوروبي 
جوزيب  بوريل تــدل على جهل واضح بحضارات 
الشــرق«، مضيفًا:«علينــا ألا نيأس مــن أن يأتي 
يوم تستعيد فيه علاقات الغرب والشرق صحتها 

وعافيتها«.
وســبق لبوريل أن قال في تصريحات ســابقة 
إن أوروبــا »حديقة«، وإن معظــم العالم ما هو إلا 

»غابة«.
وأضــاف الطيب: »منذ أيام قليلة فقط ســمعنا 
يقول  الغربيين  المســؤولين  كبار  لأحد  تصريحات 
م من  َـ فيها ما معناه: أن أوروبا حديقة غناء، والعال
حولها أدغال وأحراش، ومثــلُ هذه التصريحات 
غير المدروســة إن دلت على شــيء فإنما تدل على 
جهل واضح بحضارات الشــرق، وبتاريخها الذي 

يضربُ بجــذوره إلى أكثر من خمســة آلاف عام، 
وليس إلى ثلاثمئة أو أربعمئة عام فقط«.

وتحــدث كذلك عــن ضحايا حــروب اقتصاد 
السوق، قائلًا إن »احتكار الثروات وجشع التملك 
والاســتهلاك وتجارة الأســلحة الثقيلة والفتاكة 
وتصديرها لبلدان العالم الثالث وما يلزم ترويجها 
من تصدير للنزاع الطائفي والمذهبي وتشجع الفتن 

وزعزعة الاستقرار.«
وتابع: »الغــرب في حاجة إلى حكمة الشــرق 
وأديانــه، وما تربى عليه الناس مــن ثيم خلقية، 
ونظــرة متوازنة إلى الإنســان والكــون وخالقِ 
الكــون، وهو في حاجــة إلى روحانية الشــرق، 
وعمق نظرته إلى حقائقِ الأشــياء، وإلى التوقف 
طويلًا عند الحكمة الخالدة التــي تقول: ليس كل 
ما يلمع ذهبــا، بل إن الغرب يحتاج إلى أســواق 

الشرق وســواعد أبنائه، في مصانِعه في أفريقيا 
وآســيا وغيرهما، وهو في حاجةٍ إلى الموادِ الخام 
المكنوزة فــي أعماقِ هاتين القارتــين، التي لولاها 
لما وجدت مصانــع الغرب ما تنتجــه، وليس من 
الإنصافِ في شــيءٍ أن يكونَ جزاء المحسن مَزيدًا 

من الفقرِ والجهلِ والمرضِ«.
وزاد: »على علماء الإسلام ألا يملوا من توضيح 
ما فــي الدين الإســلامي مــن المبادئ السَــامية، 
البشــري والتعاون الإنســاني وغيرها  والإخاء 
من المشــتركات التــي يتصالح عليهــا الغربيون 
الغربيين  والشرقيون، وأن يحرصوا على تعريفِ 
للإســلام على حقيقتِه«، مضيفًا، »ويجبُ الإشارةِ 
هنا إلى أنَ كثيرًا من المســلمين هاجروا إلى الغرب 
واســتوطنوه، وصاروا جزءاً لا يتجزأ من نسيجِ 

شعوبه«.

وفاة القائم شيخ الأزهر يدعو علماء الشيعة للحوار... وينتقد تصريحات مسؤول أوروبي
بأعمال مرشد إخوان مصر 

■ إســطنبول ـ الأناضول: توفي إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد 
العام لجماعة الإخوان المســلمين المصرية وأمين عــام تنظيمها الدولي، 

أمس الجمعة، في لندن، عن عمر تجاوز 85 عاما، وفق مصادر متطابقة.
وقالت جماعة الإخوان في بيان: »بقلــوب مؤمنة بقضاء الله وقدره 
يملأها الحزن والأســى، ننعى إبراهيم منير نائب المرشــد العام والقائم 
بعمله«. ووصف البيان منير بأنه »من أبرز رجالات الدعوة، وأحد أعلام 

الجماعة«. 
ووفق مصدريــن مطلعين في الجماعــة، توفي منير فــي لندن وفاة 

طبيعية. 
وأوضح أحد المصدريــن، أنه بعد دفن جثمان منير ســيعمل مجلس 
الشــورى العام للجماعة )أعلى هيئة رقابية فــي الجامعة( على تحديد 
خليفتــه. ومنير مقيم في خارج بلاده لا ســيما في لندن منذ ســتينيات 
القــرن الماضي إثر قيود فرضهــا النظام آنذاك علــى الجماعة، وهو من 
مواليــد مدينة المنصورة )شــمال( عــام 1937، وتولى منصــب القائم 
بالأعمال في عام 2020، وسط أكبر أزمات الجماعة مع السلطات المصرية 

لم تنته حتى الآن.

■ أديــس ابابــا ـ  أ ف ب: اتهــم المتمردون 
في منطقــة تيغراي الإثيوبيــة، أمس الجمعة، 
الجيــش الإثيوبــي بشــنّ ضربــة بمســيّرة 
اســتهدفت مدنيين بعد أقل من 48 ســاعة على 
القتال برعايــة الاتحاد  اتفــاق لوقــف  إبرام 

الأفريقي في بريتوريا.
الثانية  الذكــرى  الجمعــة  أمــس  وصادف 
لاندلاع الحرب الداميــة بين الحكومة الفدرالية 
الإثيوبية وســلطات المتمردين في تيغراي، في 

شمال إثيوبيا.
وقــال المتحدث باســم المتمرديــن، كينديا 
اثيوبية  مســيرة  »اســتهدفت  غيبريهيــوت، 
مدنيين في مايشــو في تيغراي«، متحدثاً أيضاً 
عن »قصف مدفعي على المدينة أدى إلى سقوط 

قتلى وجرحى من المدنيين«.
وأكد أن »ذلك حدث بعد توقيع اتفاق السلام 
في بريتوريا«، بين الحكومة الفدرالية الإثيوبية 

ومتمردي تيغراي برعاية الاتحاد الأفريقي.
وشــارك رئيس الــوزراء الإثيوبــي، أبيي 
أحمــد، فــي اجتمــاع الجمعة عــرض خلاله 
مستشاره للأمن القومي رضوان حسين »اتفاق 
ســلام دائم عبر وقف دائم للأعمال العدائية« 
وقّع في بريتوريا، وفق شــبكة »فانا بي سي« 

الإعلامية المقربة من الحكومة.
وحضر الاجتماع رئيســا غرفتــي البرلمان، 
ورؤســاء ولايات إثيوبيــا الإقليمية ووزراء، 

وفق »فانا بي سي«.
ويشــكل الاتفــاق الذي أُبرم بــين الحكومة 
الإثيوبيــة والمتمرّديــن حول إقليــم تيغراي 
ا لحرب استمرّت عامين،  ويُفترض أن يضع حدًّ
»تقدمًا إيجابيًا« لكنّه يترك في المقابل الكثير من 

المشكلات معلّقا، وفق ما يرى محلّلون.
إضافة إلــى وقف المعارك وهــو أمر لا يمكن 
التحقق منــه، إذ إن الصحافيين ممنوعون من 
التواجد في شــمال إثيوبيا، والالتزام بتسوية 
النزاعات سلمياً، ينصّ »الاتفاق من أجل سلام 
العدائية«، على  مستدام ووقف فوري للأعمال 
ونزع  تيغــراي  إلى  الفدرالية  الســلطة  عودة 

سلاح المتمرّدين.

المواضيع الخلافية متعددة

إلا أنّ محللين يشــيرون إلى أن النصّ الذي 
تّم التفاوض عليه في بريتوريا برعاية الاتحاد 
يُرجع  الأفريقي ونشــرته الحكومة الإثيوبية، 
للنية الحســنة للطرفين مهمّة تسوية الخلافات 
المعقّدة، ويهمل مســائل أخرى أو يبقى غامضاً 

بشأنها.

لجبهة  السياســي  الــدور  ســيكون  مــاذا 
»تحرير شــعب تيغراي« التــي كانت تدير قبل 
الحرب المنطقة بعدمــا خضعت لحكومة أديس 
أبابا المركزية على مــدى 27 عامًا حتى وصول 
رئيس الــوزراء أبيي أحمد إلى الســلطة عام 
2018؟ ومــاذا عــن ترتيبات نزع الســلاح أو 
وجود الجيــش الإريتري في تيغراي الذي قدم 

مساعدة أساسية للجيش الإثيوبي؟
الباحــث فــي المعهــد الدولي للدراســات 
الاستراتيجية في واشنطن، بنجامان بيتريني 
قــال إن »إرادة الطرفــين والتزامهما الصادقين 
بحلّ خلافاتهما سياســيًا بدلًا من عسكرياً هو 

الجانب الإيجابي من هذا الاتفاق«.

لكنّــه أضاف أن »هنــاك الكثير مــن الأمور 
المجهولة. مدة المفاوضات كانــت قصيرة جداً، 
ما يزيد قليلًا عن أســبوع، والمواضيع الخلافية 

متعددة«.

»ثغرة« إريتريا 

الاســتراتيجيات  جمعيــة  مديــر  ورأى 
الأفريقيــة، باتريك فيــراس أن الاتفاق »مثير 
للاهتمــام وإيجابــي لأن الطرفين جلســا إلى 
طاولــة المفاوضات، حتى لــو أن كلاهما مرغم 
اتفاق  إلى  للتوصل  لأســباب مختلفة ومضطر 

سلام«.

إلا أنّه أشــارإلى أن هذا الاتفاق »هو »رسالة 
أمنيات« لأن تطبيقه صعب، وهناك انطباع بأنه 

تّم التطرق إلى كل شيء ولكن على عجل«.
ولفت إلى أن الاتفاق لا يتضمّن »أي كلمة عن 
إريتريا، ولا عن )قــوات( أمهرة أو فانو« وهي 

ميليشيا محلية من أمهرة.
المجاورة  أمهــرة  منطقــة  قــوات  وتحتــلّ 
وميليشــيا فانو، حليفتا الحكومــة الفدرالية، 
»تيغــراي الغربيــة« منذ عامــين. وتتبع هذه 
ويعتبرها  لتيغــراي  إدارياً  الخصبــة  المنطقة 
القوميون في أمهرة »أرض الأجداد« وقد جعلوا 
منها سبباً للقتال. لكن بالنسبة لجبهة »تحرير 

شعب تيغراي«، فإنها غير قابلة للتفاوض.

الأفريقية  الشؤون  محلل  هانتر،  بن  واعتبر 
في شركة »فيريسك مابليكروفت« الاستشارية 
لتحليــل المخاطر، أنــه »حتى لو أنــه خطوة 
إيجابيــة، إلا أن الاتفــاق ملــيء بالتناقضات 
وبالإغفالات المهمة« كما أنه »لا يعالج الأسباب 

الكامنة وراء النزاع«.
لحلّ  الواضحة  الخطــة  »غيــاب  إلى  ولفت 
و»ثغرة  الغربيــة«  تيغــراي  احتلال  مســألة 
دور إريتريــا« في النــصّ: فالرئيس الإريتري 
»أسياس أفورقي لم يوقّع الاتفاق ولا تزال لديه 

طموحات توسّعية«.
وتتــرك فكــرة »نــزع الســلاح« الباحثين 
حذرين، ووفــق بن هانتر فــإن »التزام جبهة 

تحرير شــعب تيغراي بالتخلي عن الســلاح 
يفترض مسبقاً أن هناك ثقة بالحكومة للإشراف 
على هذه العملية. لكــن ذلك بعيد كل البعد عن 
أن يكون أمرًا موقنًا، نظرًا إلى مســتوى الريبة 

بين الطرفين«.

»تجرّع السم«؟ 

»الضمانات  بشأن  أيضاً  بيتريني  ويتساءل 
شــعب  تحرير  جبهة  تلقتهــا  التــي  الأمنيــة 
تيغراي«، مذكرًا بأن القوات المتمردة »لن تلقي 

السلاح مقابل وعود مبهمة«.
أما فيراس، فيرى أنه »في حال تّم نزع سلاح 
جبهــة تحرير شــعب تيغراي، فينبغــي أيضاً 
نزع ســلاح الميليشــيات« و»القوات الخاصة« 
الموجودة في كافة المناطق الفدرالية في إثيوبيا، 
وهذا يتطلب »إصلاحًا كامــلًا للنظام الأمني«. 
وتبعــا لبيترينــي، الاتفاق لا يأتــي على ذكر 
»المسألة السياســية الجوهريّة: هل ستحتفظ 
جبهــة تحرير شــعب تيغراي بدورهــا كهيئة 
قيادية؟، هل ستسمح لها الحكومة )الفدرالية( 

بإدارة المنطقة وتنظيم انتخابات؟«.
وعبّر فيــراس عن اســتغرابه للقليل الذي 
حصل عليه متمردو تيغراي الذين وافقوا على 

تقديم »تنازلات لتخفيف معاناة شعبهم«.
وزاد: »على الورق، أبيــي حصل على كل ما 
يريد« و»ليــس هناك أي شــيء لصالح جبهة 
تحرير شــعب تيغراي«، مضيفًا »كيف سيتقبل 
ســكان تيغراي أن يكونوا قد دفعوا ثمناً باهظاً 

منذ عامين مقابل لا شيء«.
ولفــت إلى أنه »بنظر ســكان تيغــراي، قد 
تكون جبهة تحرير شــعب تيغراي قد فقدت كل 
مصداقيّتها« وقد تكون وعود اتفاق اســتعادة 
الخدمات الأساســية المحرومة منها المنطقة منذ 

أكثر من عامين، غير كافية.
وإعادة  المنطقــة  إعمار  »إعــادة  أن  واعتبر 
الخدمات ـ  شــبكة الكهرباء ومياه الشــرب - 

ستستغرق ستة أشهر أو سنة«.
وحســب بيتريني الاتفاق لا يذكر حتى من 
الجهــة التي ســتموّل ذلك، في وقــت اقتصاد 
إثيوبيــا مدمّــر والاتحــاد الافريقــي لا يملك 
الوسائل. بينما اعترف فيراس بأنه »متشائم«، 
مضيفاً »من الممكن أن يكــون الطرفان قد وقّعا 
اتفاق السلام لإرضاء المجتمع الدولي والاتحاد 

الأفريقي علمًا أنه لن يُطبّق«.
وبالنســبة للاتحاد الأفريقي، »قد يتبيّن أن 
الإشراف على هذا الاتفاق كمن يتجرع السم«، 

وفق بن هانتر.

متمردو تيغراي يتهمون إثيوبيا بشن هجوم بعد اتفاق وقف إطلاق النار

مصابون جراء الحرب في إثيوبيا يتلقون العلاج في مستشفى في مدينة جوندار
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

في محاولة ثالثة لإثارة الفتنة بعد وداع عون ورسالته الجدلية إلى المجلس النيابي

لبنان: إشكال كبير داخل محطة MTV مع الحرس القديم التابع للتيار الوطني الحر
بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

 لم تمر حلقة برنامج "صار الوقت" مع الإعلامي مارســيل 
غانم على شاشــة MTV مرور الكرام، إذ وقع إشــكال كبير 
داخل الاســتديو بين جمهور التيار الوطنــي الحر الذي كان 
في عداده حوالى 70 شــخصاً وبين أمن MTV بعد سلسلة 
مواقف وأعمال شــغب داخل الاستديو كان آخرها تهجّم أحد 
محازبي التيار اليــاس الزغبي على النائب التغييري وضاح 
الصــادق والصحافــي محمد نمــر اللذين كانــا يعبّران عن 
وجهة نظر منتقدة لأداء العهد العوني وللارتماء في أحضان 
السوري والايراني، وذلك بعد مشادات عدة وقعت بين نائب 

التيار شربل مارون والضيفين الصادق ونمر.
ونتج عن هذا الإشكال الذي التقطت الكاميرا بعض وقائعه 
قبــل قطع البث تحطيم بعض محتويات الاســتديو وســلب 
بعــض الميكروفونات وتحطيم شاشــات عنــد مدخل محطة 
MTV وواجهات زجاجية. وناشد مارسيل غانم على الهواء 
مباشــرة الجيش التدخل كما طلب من رئيس التيار الوطني 
الحر جبران باســيل التدخل لضبط مناصريــه، متهماً إياهم 

بنصب كمائن خارج المحطة لبعض جمهور "صار الوقت".
وأبرز غانم صورة لأحد مناصــري التيار وهو يتوعّد فيها 

غانم قبل بداية الحلقة.

افتعال الإشكال

 كما أظهــر غانم فيديو يبيّن ســيدة كانــت موجودة بين 
حضور البرنامج وهي تتحــدث عبر الهاتف وتقول لأحدهم: 
"يلا فوتوا بســرعة" وذلك لحظة افتعال الإشكال. وقد تدخّل 
الجيش وفضّ الإشكال امام المحطة التلفزيونية وأعاد الوضع 
إلى طبيعته. وقد تبادل الطرفان الاتهامات بافتعال الإشكال، 
واســتهجن غانم بيان اللجنة المركزية للاعلام والتواصل في 
التيار الذي تحدث عــن "اعتداء على طلاب من التيار من قبل 
عناصر أمن المحطــة"، وأكد أن الجمهــور العوني لم يكن من 
الطــلاب. فيما الناشــط العوني الياس الزغبــي الذي كانت 
له مداخلة اســتفزازية شوهد داخل ســيارة إسعاف، واتهم 

عناصر الأمن بالاعتداء عليه بالضرب لأنه قال رأيه.
وقد تصدّر هذا الإشــكال الذي تخلله إطــلاق نار ووقوع 
6 جرحــى الأخبار، واتخــذت محطة MTV قــراراً برفض 
اســتقبال من ســمّتهم "الجمهور الموتور فــي برنامج "صار 
الوقت" حتى إشعار آخر نتيجة ما قام به على الرغم من إتاحة 
المجال له للتعبير مراراً عن الرأي، وهو ما يظهر جليّاً من خلال 
متابعة الحلقة، على أن يبقــى الضيوف المنتمون الى "التيار" 
مرحباً بهم للتعبير عــن مواقفهم ومواقــف حزبهم، وهو ما 
تحرص عليه MTV ولن تتخلّى عنه، مهما تعرّضت لحملاتٍ 
مسيئة". وأوردت المحطة في بيان "بدا واضحاً أن من يسمّون 
أنفسهم "الحرس القديم" استعدوا عمداً للإشكال الذي حصل 
في الأمس في اســتديو "صار الوقت"، وكاد، ربما، يتســبّب 
بوقوع ضحايا. وبدا واضحاً أنّ هــؤلاء يرغبون بالفوضى، 
وقد هدّد بعضهم بذلك عبر مواقــع التواصل الاجتماعي قبل 

الحلقة، ثمّ هددوا المحطة بشكلٍ مباشر بعدها".
 وقد اســتحوذت هذه الحادثة على سلســلة من المواقف 
المنددة أبرزها لنقابــة محرري الصحافة اللبنانية التي دانت 
ما حصل مــن "هرج ومرج نتيجة الاحتقان السياســي الذي 
نتج عنه اعتداء على المحطة وممتلكاتها في حرمها وســقوط 
إصابات وجرحى". وشــجبت النقابة بشــدة "هذا الاعتداء، 
ومبرراته، وأســبابه، لأنه يتعارض كلياً مع وجوب الحفاظ 
على حرمة المؤسسات الإعلامية"، معلنة "تضامنها مع الزملاء 
والعاملين في محطة  MTV"، وداعية "القضاء اللبناني إلى 
وضع يده على هذا الحادث الخطير، المدان والمؤسف، وإجراء 
تحقيق سريع وشفاف لكشــف ملابساته وتوقيف المتسببين 
به والمشــاركين فيه". وحذّرت "من تداعيات خطاب الكراهية 
من أي مصدر أتى"، مكررة "دعوتها القوى السياسية ووسائل 
الإعلام إلى مراعــاة الوضع العام في هذه المرحلة الدقيقة من 
حياة الوطن والتحلي بأعلى درجات المســؤولية الوطنية"، 
مشــيرة إلى "اجتماع اســتثنائي ستعقده الأســبوع المقبل 

لمناقشة دور الإعلام في هذه المرحلة". 

»الاشتراكي«: غوغائية وجهل

أيّد مستشــار رئيــس الحــزب التقدمي  وفي المواقــف، 
الاشــتراكي رامي الريس خطوة المحطة وغــرّد: "قرار عاقل 

ومســؤول في مواجهة الغوغائية والجهل!"، وقال "لا للمس 
بالحريات الاعلامية".

وغرّد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك: 
"اعتــداء الحرس القديم والصبية الجــدد على MTV نتاج 
عقل عوني لا يتبدّل. الاعتــداء على MTV ذكّرنا بالاعتداء 
على بكركي واستحضر مشــهد القمصان السود، لكن الكلمة 
أبقى وزجاج محطة الحرية أصلــب من حجارة المتحجرين"، 

وختم "ليتهم يقرأون التاريخ".
 MTV وأبــدى النائــب أشــرف ريفــي "كل الدعــم للـ
وللإعلامي مارســيل غانم في مواجهة البلطجة والتشــبيح 
الــذي يمارســه من أفلســوا وطنيــاً، فلجأوا كالعــادة الى 
التحريض والفتنة". وكتب "حســناً فعل الجيش اللبناني في 
ترجمة ما أعلنه قائده أمس فضبَط الوضع وردَع الشــبيحة 
الذيــن حذّرنا مــن أنهم لا يعيشــون إلا على نبــش القبور 
ر أهل الفتنة أن هذه المحطة  وتحريك الفتن". وأضاف: "فليتذكَّ
الوطنية الســيادية قد أُقفِلت في الماضــي لأنها نقلت صوتهم 

وصوت غيرهم يومَ لم يكن يجرؤ أحد على ذلك".
وشــجب حزب الوطنيين الأحرار الاعتداء، وذكرت أمانة 
الاعــلام "ان رئيــس الحزب النائــب كميل شــمعون يبدي 
امتعاضه واســتنكاره للمستوى اللاأخلاقي الذي تعاطت به 
مجموعــات موتورة بحق كل من محطــة MTV والاعلامي 
مارســيل غانم آملًا من البعض اعتماد المقولــة؛ "إذا ابتليتم 

بالمعاصي فاستتروا".

»مجموعة مسلحة« للتيار

وفــي وقت تحدثت معلومــات عن نية بإنشــاء مجموعة 
مسلحة للتيار تحت مسمّى "الحرس القديم" وتنظيم صفوفها 
لتكون نوعاً من ميليشــيا بعدما بنى الرئيس ميشــال عون 
مســيرته تحت عنوان "محاربة الميليشــيات"، فقد صدر عن 
وحدة الإعلام في "الحرس القديم" بيان تهديدي للمحطة جاء 
فيه "نحمّل إدارة محطة MTV المسؤولية الكاملة عن تحويل 
منبر إعلامي من المفترض ان يكون مساحة للحوار، إلى منصة 
للإعتداء والضرب"، واضاف "هــذه المهزلة يجب أن تتوقف 

سريعاً، وإلا سيكون لنا إجراء عاجل، ميدانياً وقانونياً".
وقال النائب العوني غســان عطالله "ما حصل مع شباب 

التيار مرفــوض ومطلوب من القضاء وقــوى الأمن التحرك 
فوراً وأخذ الإجراءات السريعة بحق المعتدين".

تجدر الإشــارة إلــى أن الإشــكال المفتعــل داخل المحطة 
المعارضة للعهد جاء اســتعراض وداعــي للرئيس عون من 
قصر بعبدا كان أحد أهدافه بحســب مصادر قواتية "افتعال 
فتنة، لكن القــوات اللبنانية قطعت الطريــق عليه بدعوتها 

لضبــط النفس والتحذير الشــديد اللهجة مــن أي تجمعات 
مقابلة". كما جاء هذا الإشكال بعد محاولة ثانية لاثارة الفتنة 
السياســية والطائفية من خلال رســالة رئيس الجمهورية 
السابق إلى مجلس النواب والتي أيضاً تّم قطع الطريق عليها 
لتأتي المحاولة الثالثة ضد محطة MTV والتي قطع الجيش 
اللبناني الطريق عليها بالتدخل السريع ومنع مظاهر الشغب. 

مقابلات مع أكثر من 30 مهرباً ومسؤولًا أمنياً من الشمال إلى الجنوب

هكذا حولت حبوب الكبتاغون سوريا إلى دولة مخدرات
■ البقاع )لبنان( - أ ف ب: خلال عشــر ســنوات من 
حرب مدمرة، تغيّرت خارطة ســوريا، فرُســمت خطوط 
جديــدة ومعابر داخليــة تفصل بين المناطق، لكن شــيئاً 
واحداً بدا وكأنه عابر للتقسيم ولخطوط التماس فتحوّل 
إلى تجــارة مربحة تفوق قيمتها عشــرة مليارات دولار: 

الكبتاغون.
والمسألة أكثر تعقيداً من كون الكبتاغون مجرد حبوب 
ســحرية ارتبط اســمها بتنظيم الدولة، فهذا المخدر يدرّ 
مدخــولًا هالًا على أطراف متنوعة فــي بلد أنهكت الحرب 
اقتصادها. من شمال ســوريا إلى جنوبها مروراً بباديتها 
وســواحلها، وبغض النظر عن القوى المســيطرة عليها، 
ســواء أكانت قوات موالية للنظــام كان أم معارضة له، 
تتخطّى حبوب الكبتاغون الانقســامات، لتحوّل سوريا 
الغارقــة في نــزاع دام منــذ 2011، إلى دولــة مخدرات. 
وتشمل دورة إنتاج وتهريب هذه الحبوب المخدرة لبنان 

المجاور الذي ينوء أيضاً تحت ثقل انهيار اقتصادي.
الصادرات  أبــرز  اليــوم  الكبتاغــون  حبــوب  وتُعد 
الســورية، وتفــوق قيمتهــا كل قيمة صــادرات البلاد 
القانونية، وفق تقديرات مبنية على إحصاءات جمعتها، 
وتوثّق الحبوب المصادرة خلال العامين الماضيين. وباتت 
سوريا مركزاً أساســياً لشــبكة تمتد إلى لبنان والعراق 
وتركيــا وصولًا إلــى دول الخليج مروراً بــدول إفريقية 

وأوروبية، وتُعتبر السعودية السوق الأول للكبتاغون.

مهربون ومسؤولون

وجــرت مقابلات مــع أكثر من 30 شــخصاً من مهربين 
ومســؤولين أمنيين حاليين وسابقين في ســوريا ودول 
أخرى، فضلًا عن ناشــطين ومسؤولين محليين على دراية 
بصناعة الكبتاغــون، وطلب معظمهم عدم الكشــف عن 
أســمائهم. وتتداخل علاقات تجارية وعشــائرية وقبلية 

ومصالح بين خطوط تهريب وتجارة الكبتاغون.
والكبتاغون تسمية قديمة لعقار يعود إلى عقود مضت، 
لكن تلك الحبوب، وأساســها الأمفيتامــين المحفّز، باتت 
اليوم المخدّر الأول على صعيد التصنيع والتهريب وحتى 
الاستهلاك في منطقة الشــرق الأوسط والخليج العربي. 
في منطقة نائية في البقاع اللبناني، يقول شــخص لديه 
علاقات مع عدد من التجار مكنته من الاطلاع والتوسّــط 
فــي صفقات كبيرة، عن تجــارة الكبتاغون، "رأســمالها 

خفيف وأرباحها كبيرة".
ويتقاســم أربعــة أو خمســة تجــار كبــار، وفق هذا 
الوســيط، شــحنة واحــدة ميزانيتهــا عشــرة ملايين 
دولار تغطّــي المواد الأولية وطــرق التهريب التي تُعرف 
بـ"السكة"، و"الرشــاوى"، وتعود بربح قدره 180 مليون 
دولار. ويوضح "إذا خســروا أول عشــرة ملايين، وثاني 
عشــرة ملايين، وحتى ثالث عشــرة، بمجــرّد أن تنجح 
شــحنة واحدة في المرور، يكون التاجــر رابحاً". ويقول 

الوســيط "إنها شبكة واحدة، سورية ســعودية لبنانية 
عراقية أردنية"، مشــيراً إلى وجود رابط عشائري غالباً 
يجمع بــين المناطق والبلدان. ويؤكد الوســيط ومصادر 
أمنيــة في المنطقــة أن العشــيرة الأكثر نفــوذاً هي بني 
خالد التي تعدّ الأكبر وتمتد بين ســوريا ولبنان والأردن 

والعراق والسعودية، وتتحدّر منها قبائل متنوعة. 
ومن مصدرها في سوريا إلى وجهتها في السعودية، قد 
تبقى شحنة الكبتاغون في يد العشيرة نفسها ما يمنحها 
ضمانــات أكثر ويُســهّل عملية الدفع ويجعــل ملاحقتها 
أكثر صعوبة. ويتمّ إجمــالا تهريب الكبتاغون في أكياس 
بلاســتيكية صغيرة، ويطلق على كل كيس من مئتي حبة 
عبارة "الشــدّ"، ويوضع أحياناً خمسة من أكياس "الشد" 
فــي كيس أكبــر. لكن هذا ليس ســوى رقم بســيط جداً 
مقارنة مع ما لم يُضبط. ويقول مســؤولون أمنيون إنه، 
مقابل كل شــحنة يتمّ ضبطها، تصل تسع شحنات أخرى 
إلى وجهتها. ويتراوح ســعر حبــة الكبتاغون بين دولار 
و25 دولاراً. وإذا احتُسب ســعر الحبة بخمس دولارات، 
ووصلــت أربع من أصل خمس شــحنات الــى وجهتها، 
تتخطّى قيمة تجارة الكبتاغون السنوية عشرة مليارات 

دولار. ويّعد ذلك أقل تقدير لتلك التجارة الضخمة.
وبما أن ثمانين في المئة من تلك التجارة مركزها سوريا، 
وفق مسؤولين أمنيين، يكون الكبتاغون أبرز صادرات تلك 
الدولة، ويعود عليها بأرباح تفوق حجم ميزانيتها بثلاثة 
اضعاف. ويســتفيد نظام الرئيس بشار الأسد ودائرون 
في فلكه وشــبكة تجار الحرب بشــكل هائــل من تجارة 
الكبتاغون. ويقول مستشــار ســابق للحكومة السورية 
من خارج سوريا "لا توجد محرّمات في الحروب، والبلاد 
كانت ولا تزال في حاجة ماسة للنقد الأجنبي من أجل رفد 
اقتصاد الدولة". ويضيف "استطاعت صناعة الكبتاغون 
أن ترفد الخزينة ولو بجزء من العملة الأجنبية من خلال 
اقتصاد ظل متكامل يبدأ من استيراد المواد الأولية، وصولًا 

للتصنيع وأخيراً التصدير".

دور ماهر الأسد

وتتورّط أجهزة أمنية وعســكرية سورية عدة في تلك 
التجارة، قد تكون أبرزهــا الفرقة الرابعة التي تتبع ماهر 
الأســد، شقيق الرئيس الســوري، وفق ما أفادت مصادر 
عدة بينها أمنيون سابقون في سوريا ومهربون وخبراء. 
وتقول كارولين روز من معهد نيولاينز الذي نشــر تحقيقاً 
حــول صناعة الكبتاغون قبل أشــهر، "لعبت الفرقة دوراً 
أساسياً في حماية وتسهيل وتهريب الكبتاغون في حمص 
واللاذقيــة، وفي نقل الشــحنات إلى مرفــأي طرطوس 
واللاذقيــة". ويقول ناشــط معــارض متابــع لعمليات 
الكبتاغــون أحياناً على المواد  التهريب "يحصل مصنعو 
الأولية من الفرقة الرابعة، وتكــون موضوعة أحيانا في 

أكياس عسكرية".

ويشير باحثون في الموضوع الى أن لحزب الله اللبناني 
دوراً مهمــاً في حمايــة صناعة الكبتاغــون، وخصوصاً 
في المنطقة الحدودية. ويتهمه ســكان في جنوب سوريا 
بالوقوف خلف انتشــارها في مناطقهــم. وينفي الحزب 
أي علاقة له بهــذه الصناعة. وتُعد الفرقــة الرابعة أبرز 
الفرق العسكرية المنتشرة في المنطقة الحدودية بين لبنان 
وســوريا، وتتمتع بنفوذ كبير في مرفأ اللاذقية في غرب 

البلاد.
 ولطالما شــكّلت الحدود اللبنانية الســورية مســاراً 
لتهريب البضائع على أنواعهــا. ولم تعد تقتصر عمليات 
تهريب الكبتاغون على الحدود الشرقية للبنان خصوصاً 
بعد حملــة أمنية طالت التجار، فتحــوّل كثر إلى الحدود 
الشــمالية. ويقول مصدر قضائي لبنانــي يلاحق قضايا 
كبتاغــون، إن منطقــة وادي خالد المعروفــة بالتهريب 
وخصوصاً السلاح خلال أعنف سنوات النزاع السوري، 

"باتت مليئة اليوم بمهربي" الكبتاغون.
ومع التشــديد الــذي حصل خــلال الســنة الأخيرة 
في لبنــان على صعيــد ضبط عمليــات صناعة وتجارة 
الكبتاغون، تراجعت أعــداد المختبرات في منطقة البقاع، 
وانتقــل تجار إلــى المنطقــة الحدودية داخــل الأراضي 
الســورية، وســاعدتهم في ذلك إعادة فتح معبر نصيب 
الحــدودي بــين ســوريا والأردن فتوسّــعت اليه طرق 
التهريــب، عدا عــن المعابر غير الشــرعية. ويعد جنوب 
سوريا، وتحديداً محافظتا السويداء ودرعا، معقل طرق 
تهريب أساســية لحبوب الكبتاغون نحــو الأردن، وفق 

ناشطين وأمنيين سابقين من المنطقة.
في السويداء، دفع التردي الاقتصادي بشبان كثر إلى 
الانضمام إلى عصابــات محلية تعمل في تخزين وتهريب 
البضائع، وعلى رأسها الكبتاغون. ويقول المتحدث باسم 
"حركة رجال الكرامة" المعارضة أبو تيمور "هناك استغلال 
للوضع المعيشــي للســكان"، فضلًا عن فوضى انتشــار 

السلاح في المحافظة.
ويضيف "السويداء منطقة تهريب وتخزين" للحبوب، 
مشيراً إلى أن أفراد عشــائر في البادية المجاورة ينقلون 
البضائع إلى الســويداء حيث يجري تخزينها ثم تهريبها 
غالباً عبر الحــدود الأردنية بالتعاون مــع "أكثر من مئة 
عصابة مســلحة". في ظلّ عقوبات خانقة وغياب أي أفق 
حلول في سوريا من شأنها أن تأتي بأموال إعادة الإعمار، 
تجد شــبكة تجار الحرب والمســتفيدين منها في حبوب 

الكبتاغون الحل السحري.
ويتخطّى الأمر النظام وحلفاءه لتعبر الحبوب خطوط 
التمــاس وتوحّد الخصوم. ويقول المستشــار الســابق 
للحكومة الســورية "جمع الكبتاغون كلّ أطراف الصراع 
)...( النظــام والمعارضة والأكراد وداعــش". كما دخلت 
صناعة الكبتاغــون وتهريبه مناطق ســيطرة الفصائل 

الموالية لتركيا في شمال سوريا.
ويقــول مهرّب في تلك المناطق "أعمل مع أشــخاص في 

حمص ودمشــق يأتون بالحبوب من مستودعات الفرقة 
الرابعة"، مضيفاً "نوزّع الحبوب هنا أو نرسلها إلى تركيا 
بالتنســيق مع الفصائل )...( السوق التركي يعتمد علينا 
كثيراً، نحن بوابة لهم". ويبيــع المهرب، وفق قوله، أيضاً 
الحبوب لمســؤولين في هيئة تحرير الشــام التي تسيطر 
على حوالى نصف محافظة إدلب المجاورة. ويعتمد المهرّب 
في تجارتــه على حبوب يأتــي بها من مناطق ســيطرة 
النظام أو مصنعة محلياً. ويشــير إلى أن الفصائل تحتكر 
تصنيع الكبتاغون في مناطق ســيطرتها "ولا يتجرأ أحد 

آخر" على الأمر.

وللفصائل أيضاً حصة من التهريب

ويتابع "تعجّ المنطقة بالفصائل، هي أشــبه بغابة الكلّ 
جائع فيها". وحســب المهــرّب، الاســم الأول في تجارة 
الكبتاغون في المنطقة هو قيادي في فصيل السلطان مراد 
أبو وليد العزة، "لأن لديه علاقات قوية مع الفرقة الرابعة 
منــذ أن كان يتواجد في حمص". ونفى فصيل الســلطان 
مراد أي تورّط لــه في صناعة وتهريــب الكبتاغون. كما 
تعدّ تركيا مصدراً لمواد أساســية في تصنيع المخدّر، وفق 
ما يقول المصدر القضائي اللبناني، مشــيراً إلى أن "ديثيل 

الأثيــر، أحد أنــواع الكلوروفــورم، مكوّن أساســي في 
)صناعة( الكبتاغون، ومعظمه يدخل من تركيا".

في لبنــان، أطلقت وســائل إعلام محليــة لقب "ملك 
الكبتاغون" على رجل الأعمال حســن دقــو المتهم بإدارة 
امبراطورية ضخمــة من منطقة البقاع في شــرق لبنان، 
مســتفيداً من علاقــات جيدة مــع مســؤولين لبنانيين 
وســوريين. واعتقلت القــوى الأمنيــة اللبنانية دقو في 
نيســان/أبريل من العــام الماضي بتهمــة تهريب حبوب 
الكبتاغون، الأمر الذي نفاه تماماً، مؤكداً أنه يعمل لصالح 
الأمن العسكري السوري والفرقة الرابعة، وفق مستندات 

قضائية.
وتُعد بعض الأعمال التجارية التــي يملكها دقو، وفق 
مســؤولين أمنيين، غطاء لتجار المخــدرات، وبينها معمل 
مبيدات زراعية في الأردن وشــركة ســيارات في سوريا 
وأســطول صهاريج. ويقول مســؤول أمني إن نفوذ دقو 
تراجــع، مقابل صعــود أســماء أخرى فــي المنطقة. في 
ســوريا، أشــارت مصادر عدة إلى أن النائب عامر خيتي 
الذي تفرض عليه واشنطن عقوبات اقتصادية، شخصية 
رئيسية في مجال تهريب الكبتاغون. ويقول موظف يعمل 
لديه من خارج سوريا، إنه شاهد على شحنات كبتاغون 

نُقلت إلى أحد مستودعات خيتي قرب دمشق.

موجودات المؤسسة تقدر بـ 13 ملياراً... وجدل انتشر على منصات »التواصل« 

لغز الأردن الجديد: لماذا أنهت الحكومة »عقد« مدير الضمان الاجتماعي؟
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 يبدو أن امتناع الحكومــة الأردنية أو مجلس الوزراء عن 
تقديم ســردية أو خلفية مقنعة ومنطقية لأســباب إنهاء عقد 
المدير العام لمؤسســة الضمان الاجتماعي حــازم الرحاحلة، 
وبعد أيــام فقط علــى تعديــل وزاري، ينتج عنه فــوراً في 
تدحرج  الأردنية  والشــعبوية  والإعلامية  السياسية  الحالة 
أزمة جديدة، ولفت نظر شــبه مجاني قدمتــه الحكومة على 
مســتوى الرأي العام لقضية مثيرة للنقاش والجدل وبدأت 
فوراً على الأقل عبر منصات التواصل الاجتماعي تأخذ شــكل 
المقاربة والمقايضة ما بين تعزيز حصة المعنيين بالفساد وطرد 

الشخصيات التكنوقراطية الحريصة على محاربة الفساد.
عدم وجود معلومات من أي نوع أو على الأقل قصة ترويها 
الحكومة لأســباب عدم تجديد عقــد الرحاحلة، خصوصاً أن 
مؤسسته التي يديرها، وهي مؤسســة الضمان الاجتماعي، 
إحدى أضخم وأهم المؤسســات في البلاد. ونجحت بامتياز 

وتغنت الحكومة بنجاحها مراراً وتكراراً أثناء الاشــتباك مع 
عامي الفايروس كورونا، الأمر الذي دفع باتجاه تســاؤلات 
على مستوى الرأي العام واستنتاجات قد لا تكون في مكانها 
بكل الأحوال، لكن فراغ المعلومة بقرار مجلس الوزراء المباغت 
والمفاجئ وقف، أو عدم تجديــد عقد عمل المدير الرحاحلة هو 
الذي أنتج هــذه الحالة الهلامية من التكهنات والشــائعات، 
لا بل والفرضيات التي تعــود الحكومة للتعامل معها إعلامياً 

وسياسياً وكأنها عرس عند الجيران.
الشــارع الذي لا توجــد رواية رســمية متكاملة بين يديه 
اليــوم، بــدأ يتعامل مــع الرحاحلــة باعتباره مــن أبطال 
البيروقــراط، والإيحــاء الوحيد المتــاح واليتيم هو خلاف 
له علاقــة بحرص الرجل على المؤسســة التــي تعتبر أغنى 
المؤسسات مالياً وأكثر المؤسســات إقراضاً للحكومة. وقالت 
الســلطات الحكومية إن مجلس الوزراء قرر عدم تجديد عقد 
عمل الرحاحلة، وهو يعمل في موقعــه منذ عامين، وبدا على 
منصات التواصــل الاجتماعي أن لديه قدراً ليس ســهلًا من 

الأنصار والمؤيدين.
 لكــن في كل حال، لم ترو الحكومــة القصة كاملة، والقرار 

المتعلــق بإقالة المدير العام للمؤسســة التــي تمثل ضمانات 
وأموال ملايــين الأردنيين قضيــة قيد التدحــرج مجدداً في 
أحضان حكومة الرئيــس الدكتور بشــر الخصاونة، مع أن 
تعبئة الفراغ وعدم ترك مســاحات للتأويل كان ممكناً إذا ما 
قررت الحكومة قرارهــا برواية أو بتوضيح بعض الخلفيات، 
حيث يتم تجديد عقود كبار الموظفين على هذه الهيئة ببساطة 

بالعادة ما لم يكن هناك سبب مفهوم وعلني.
في كل حال، يصطاد كثيرون هذه الواقعة الآن، خصوصاً 
أنها اتخذت بعد ســاعات من اجتماع رئيس الوزراء في معهد 
الإدارة العامة بنخبة القيــادات البيروقراطية في الوزارات 
والمؤسســات، وقرار مجلس الوزراء لم يكن معللًا، والشارع 
ملــيء بالتكهنات الآن. واللافت جداً أن قــرار إقالة مدير عام 
في مؤسسة مهمة جداً، خصوصاً للناس وتتجه الأنظار إليها، 
هو قرار تخذ بالصدفة المحضة بعد أيام فقط من تعيين المديرة 
السابقة لاســتثمارات الضمان الاجتماعي وزيرة في الفريق 
الحكومي، وتســلمت وهي المستشارة خلود السقاف، حقيبة 

الاستثمار.
بمعنــى أو بآخر، ومن باب الإيحاء علــى الأقل، ثمة رابط 

ما بين جذب المســؤول الأبرز عن أضخم صندوق استثماري 
محلي ووطني أردني إلى الطاقم الوزاري، ثم إنهاء عمل المدير 
العام لنفس المؤسســة، وهــي الضمان الاجتماعــي بعد أقل 
من أســبوع. وحتى لو لم يكن هــذا الرابط موجوداً أصلًا لتم 
التشبيك بين الواقعتين بصورة توحي بأن لدى الحكومة ملفاً 

أو اجراءً ما، له علاقة هذه المرة بمسألة الضمان الاجتماعي.
 وأهمية مؤسســة الضمــان الاجتماعي تكمــن أصلًا في 
أن جميع العيون مســلطة عليهــا وعلى الوزيــرة الجديدة 
للاســتثمار الســقاف، باعتبارها صاحبة النظرية المالية في 
الاستثمار والتي تؤمن بقناعة بأن إقراض الدولة والحكومة 

آمن وأفضل من إقراض القطاع الخاص والأفراد والشركات.
 وليس ســراً أن رئيــس الوزراء الأســبق أحمد عبيدات، 
كان للتــو قبــل أســابيع قليلة قرع جــرس الإنــذار محذراً 
الأردنيين مــن مخاطر ماليــة تتعلق بأموالهم في مؤسســة 
الضمان الاجتماعي، مشــيراً إلى أن ديــون الحكومة التابعة 
في هذه المؤسسة في طريقها للوصول إلى 10 مليارات، بينما 

موجودات المؤسسة لا تزيد عن 13 ملياراً.
محطة إضافية من الجدل في بيئــة اجتماعية واقتصادية 

ومالية وسياســية أردنية مفعمة بفائض من الجدل والنقاش 
والتساؤلات بلا إجابة، والغرق في التفاصيل، والسبب اليوم 

هو قرار مفاجئ لمجلس الوزراء غير مبرر.
 والرواية الوحيدة التي يقولهــا أو ينقلها بعض الموظفين 
في رئاسة الوزراء هي تلك التي تقول بأن حسابات الحكومة 
الخاصة بتمرير تعديلات مثيــرة ومهمة على قانون الضمان 
الاجتماعــي اصطدمت بســلوك المديــر العام المقــال حالياً 
الرحاحلة، واصطدمت ببرنامجه إما بترويج القانون الجديد 
أو بوضع اقتراحات وأفكار تســتفز مجلس النواب والشارع 
الأردنــي. تلك طبعاً تبقــى نظرية، لكن إثباتهــا يحتاج إلى 
وقت، وما حصل باختصار أن إقالة مدير مؤسســة مهمة مثل 
الضمان الاجتماعي كانت الحكومة للتو تحتفي بنجاحها في 
التعاطي مع تداعيات الفيروس كورونا، هو حدث يبدو غريباً 
ويحتاج إلى تفكيك اللغز سياسياً وبيروقراطياً، ويوحي بأن 
ملف الضمان الاجتماعي نفســه قد يتعــرض لنقاش ما على 
المستوى السياسي أو الســيادي. وساهمت خطوة الحكومة 
عملياً في هذا الجدل الذي كانت تنطبق عليه فكرة جدل يمكن 

الاستغناء عنه.

بعض المصابين في برنامج »صار الوقت«

حبوب كيبتاغون مصادرة شمال حلب
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لندن-»القدس العربي«

من إبراهيم درويش: 

نشــر موقــع "بلومبــرغ" تقريراً أشــار فيــه إلى أن 
الأســلحة الإيرانيــة لروســيا باتــت عامــاً فــي جــر 
إســرائيل وإن ببطء للدفاع عن أوكرانيا. وبعد أشــهر 
من التردد بدأت إســرائيل بتخفيف موقفها من تقديم 
الدعم العســكري لأوكرانيا، في وقت عمقت فيه إيران 
من شراكتها العسكرية مع موسكو بدرجة باتت تمس 

بالأمن الإسرائيلي. 
وكان التحــول فــي الموقــف عندمــا تلقــى وزير 
الدفاع بينــي غانتس مكالمــة من نظيــره الأوكراني 
أوليســكي ريزنكوف وهي مكالمــة انتظرها الجانب 
الأوكرانــي، وتعهــدت إســرائيل فيهــا تقــديم دعم 
لأوكرانيا كي تطور نظام إنذار مبكر، ويشبه النظام 
الذي تستخدمه إسرائيل لإنذارها بشأن الصواريخ 
القادمة من غزة. ووعد غانتس بمســاعدة أوكرانيا 
علــى تقييــم احتياجاتهــا المتعلقــة بأنظمــة الإنذار 
الدفاعيــة الجوية، مع أن إســرائيل تتردد حتى الآن 
بتقــديم الأنظمة القــادرة على اعتــراض الصواريخ 
القادمة. وقال يوســي كوبرواسر، المسؤول الأمني 
العســكري البارز السابق: "هذه الأسلحة التي يجب 
عليها التجهز لمواجهتهــا ونحن الدولة الوحيدة في 
العالــم الذين نعرف عملهــا"، مضيفــاً أن "أوكرانيا 
يمكن أن تكون ســاحة فحص لإجراءاتنا المضادة". 
ويــرى كوبرواســر أن فــوز بنيامــن نتنياهــو في 
انتخابــات 1 تشــرين الثانــي/ نوفمبر لــن يغير من 

الأولويات الأمنية الحالية". 

تعاون استخباراتي

وفي تطور آخر بدأت إسرائيل بالتشارك الأمني 
والذي رحب فيه الرئيس فولدومير زيلينسكي في 
26 تشرين الأول/أكتوبر وقال إنه تطور "إيجابي" 
و"أنا سعيد حيث بدأنا بالعمل"، وقال للصحافين 
إن المعلومــات الأمنيــة التــي قدمها الإســرائيليون 
تأكدت منهــا المخابرات الأوكرانية. وقال الســفير 
الأوكراني في إســرائيل يفغن كورنيتشــاك "كان 
التعاون الإيراني مع روســيا تحولا كبيرا بالنسبة 
لنــا" و "كنــا نأمل باختيــار إســرائيل الوقوف  مع 
الجانــب الصحيــح وكدولــة ديمقراطيــة، وهو ما 
حصل في النهاية لأننا نواجه نفس العدو، ألا وهو 

إيران". 
الدفــاع  وزيــر  باســم  المتحدثــون  يعلــق  ولــم 
الإسرائيلي ولا الخارجية الروسية والإيرانية على 

»بلومبرغ«: دعم إيران لروسيا بالمسيرات يجر إسرائيل وببطء إلى حرب أوكرانيا

 لندن-»القدس العربي«:

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريراً عن العلاقة 
المتوقعــة بين الرئيــس جو بايدن ورئيــس الوزراء 
الإسرائيلي المتوقع بنيامين نتنياهو، الذي فاز بولاية 

جديدة لإدارة إسرائيل، وتوقعت أن تكون معقدة.
وذكرت، في تقرير أعدّه ديفيد ســانغر ومايكل إي 
شــير، بأن الزعيمين أقاما علاقات علــى مدى العقود 
الأربعة الماضيــة تراوحت بين الصداقــة والمواجهة. 
فعندما وصل بايدن إلى البيت الأبيض، العام الماضي، 
كان لديه التميز فــي العلاقة المضطربــة مع بنيامين 
نتنياهــو، أطول رئيــس وزراء لإســرائيل. فقد هزم 
بايدن دونالد ترامب، الذي كان حليفاً قريباً لنتنياهو، 
وأكد الرئيــس الأمريكي الجديد أن أحــد أهم أهداف 
سياسته الخارجية هي استئناف المفاوضات مع إيران 
بشــأن ملفها النووي، الذي عارضــه رئيس الوزراء 
الإســرائيلي، وبذل جهــده لتقويضه. وفــي الوقت 
نفســه كان نتنياهو ملاحقاً في قضايا فســاد وأطيح 
به بعد ســنوات كرئيس للوزراء. والآن، فقد تحركت 
الكراسي. انهارت كل آمال بايدن بتوقيع صفقة نووية 
مع إيران، وبدأت الأخيرة بتزويد روســيا بالمسيرات 
القتالية لكي تســتخدم في العمليات العســكرية في 
أوكرانيــا،  وتظهر اســتطلاعات الــرأي أن الرئيس 
يواجه عقابــاً من الناخب الأمريكي فــي الانتخابات 
النصفية، في الأســبوع المقبل، والتي قد تنهي أجندته 

التشريعية المحلية.
ولا يــزال دونالد ترامب قوة سياســية في أمريكا، 
وربما عاد للســباق الرئاســي في عــام 2024. وأمن 
نتنياهو عودته إلى الســلطة، في يوم الخميس، عبر 

ومصادقة  المتطرفــة،  اليمينية  الأحــزاب  مع  تحالف 
على أسلوبه العدواني الذي كان في قلب خلافاته مع 

بايدن ورؤساء أمريكا السابقين.

»قلب بايدن مع إسرائي«

وسيجد الزعيمان نفســيهما في مبارزة حول عدد من 
القضايا التــي وترت العلاقة بينهمــا. وهي علاقة معقدة 
تراوحت بين الصداقة والصدام، وأحياناً في اليوم نفسه. 
ولكن دينيس روس، الــذي كان يرافق بايدن في رحلاته 
إلى الشرق الأوسط، يرى أن العلاقة مع بايدن كانت أفضل 
من علاقة نتنياهو مع باراك أوباما. وقال: "ينظر بيبي إلى 
بايدن بطريقة تختلف عن رؤية بيبــي لأوباما"، مضيفًا: 
"كان بيبــي مقتنعــاً أن أوبامــا يعمل على قطــع الطريق 
عليه، واعتقد أوبامــا أن بيبي كان يعمل مع الجمهورييين 
للتخريب عليه". وقال روس، الذي أشــرف على سياسة 
الشرق الأوســط في مجلس الأمن القومي عهد أوباما، إن 
نتنياهو "نظر لبايدن كشخص يمكنه الخلاف معه، ولكن 

قلب بايدن ومشاعره كلها مع إسرائيل".
ولا تــزال الخلافــات قائمــة، فالرئيس يدعــم دولة 
فلسطينية لحل النزاع الطويل مع إسرائيل، ولكن نتنياهو 
لا يدعم. ووصــف رئيس الوزراء الإســرائيلي الاتفاقية 
النووية الموقعة مع إيران عام 2015 بالكارثة على إسرائيل 
والمنطقة. واعتقد بايدن أنها أفضــل طريقة لمنع إيران من 

تطوير الأسلحة النووية. 
واختلف الرجلان، خلال الســنوات الماضيــة، حول بناء 
المســتوطنات على الأراضي الفلسطينية. وفي الأشهر الـ 16، 
التــي خرج فيها نتيناهو من الســلطة ثم عــاد، تغير العالم، 
فقادة إيران، الذين تشــغلهم الاحتجاجات الداخلية، لا رغبة 

لديهــم بالعودة للاتفاقية النووية، التــي غادرها ترامب عام 
2018 مما أضفى السرور على قلب نتنياهو.

وفي الوقت الحالــي تدعم إيــران فلاديمير بوتين في 
حرب أوكرانيا، حيث تبيع لــه صواريخ وطائرات بدون 
طيار. ولم يعد الموضوع الفلســطيني حاضراً في الأجندة 
السياسية بسبب الخلاف داخل القيادة الفلسطينية. ولم 
يواجه نتنياهو خلال إدارة ترامب ضغوطاً لكي يستجيب 
لإرادة الولايــات المتحــدة. ولــم يعــارض ترامب حملة 
التخريب الإسرائيلية في إيران، أو رفض نتنياهو الموافقة 
على مفاوضات حل الملف الفلسطيني. ولم تتوتر العلاقات 
بين الرجلين إلا عندما هنأ نتنياهو بايدن على فوزه، حيث 
اتهمه ترامب بعدم الولاء. وتــردد نتنياهو بتهئنة بايدن 
لعدة ســاعات لخوفه من إغضاب ترامب، ولم ينفعه هذا، 
حيث انتظر بايدن أســابيع قبل أن يتصل برئيس الوزراء 
الإسرائيلي. ولأن وصول بايدن إلى البيت الأبيض تزامن 
مع قيــود كوفيد-19 فلــم يلتق الزعيمان قبــل الإطاحة 
بنتنياهو. وكنائب للرئيس الأمريكي وجد بايدن نفســه 
على تضاد مع نتنياهو أو حكومته. فقبل أكثر من عقد، كان 
بايدن هو أول من اشتكى، أثناء اجتماع بستويويش روم 
)غرفة الوضع( بالبيت الأبيض، من أن إســرائيل في ظل 
نتنياهو تعجلت بتحديث شيفرة كمبيوتر سرية لتخريب 

مفاعل النخصيب النووي الإيراني نطنز.

برمجيات خبيثة 

 وانتشــرت البرمجيــات الخبيثة حول العالــم، وأدى 
الكشــف عنها لفضح برنامج ســري يديره البلدان ويحمل 
الرمز "الألعاب الأوليمبية". والمرة الثانية التي اشــتكى فيها 
بايدن كانت عندما اغتالت إسرائيل علماء ذرة إيرانيين، فقد 

اعتبرت أنها تعيق جهود التوصل إلى اتفاق دبلوماسي يحد 
من إنتــاج المواد النووية. وعادة ما كانت الخلافات بشــأن 
السياســات ســببًا في إثارة العداء الشــخصي بين بايدن 
ونتنياهــو.  ففي أثناء زيارة لإســرائيل عــام 2010 أعلنت 
الحكومة عن بناء وحدات سكنية في القدس الشرقية، وهي 
منطقة موضــوع تفاوض حول حدود الدولة الفلســطينية. 
وجاء الإعلان بعــد حديث بايدن، قبل ذلك بســاعات، عن 
أهميــة العلاقات الأمنية بين البلديــن، وكان مفاجئا لبايدن 
وعبر عن غضبه. وفي تلك الليلــة أخّر بايدن وصوله لمأدبة 
عشاء مع نتنياهو وزوجته 90 دقيقة، في توبيخ دبلوماسي 
قصد منه التعبير عن عدم رضاه. وبعد الإطاحة به في 2021 
هاجم نتنياهو بايدن في آخر خطاب له، قارن فيه التردد في 
مواجهة برنامج إيران بفشــل رئيس أمريكي سابق التحرك 
سريعاً ومواجهة هتلر في الحرب العالمية الثانية. وقال: "في 
1944، وفي ذروة الهولوكوســت، رفــض الرئيس الأمريكي 
فرانكلين ديلانو روزفلت ضرب سكة حديدة كانت تقود إلى 
معســكرات الإبادة ورفض قصف غرف الغــاز، وهو ما كان 

سينقذ حياة الملايين".

علاقة قديمة

وتعود العلاقة بين بايــدن ونتنياهو إلى عقود، عندما 
كان الأول عضواً في لجنة الشــؤون الخارجية في مجلس 
الشيوخ، والثاني نائباً للسفير الإسرائيلي في واشنطن. 
وتحدث بايدن بحب عن نتنياهو، وأرســل له مرة بطاقة 
معايدة: "بيبي، لا أتفق مع كل مــا تقوله، ولكنني أحبك". 
وقــال روس: "لــدى بايدن ارتبــاط بدهي بإســرائيل"، 
واعتقاده بأن إســرائيل "تتعرض لتهديــد وجودي" من 
أعدائهــا، كل هذا دفع بايدن لفهم رؤية نتنياهو، حســبما 

قــال روس. وكان بايدن الوحيد من الساســة الأمريكيين 
الذين كتبوا رســالة إلى نتنياهو بعد خســارته الحكومة 
في عام 1999، وفي الأوقات الحرجة بين نتنياهو وأوباما 

كانت المهمة تقع على عاتق بايدن للعب كوسيط للسلام.
لكــن بايدن لــم يكن علــى اتفــاق دائم مــع الزعيم 
الإسرائيلي، ففي عام 2015 رفض حضور خطاب لنتنياهو 
في الكونغرس بناء على دعوة من رئيس مجلس النواب، 
والذي لم يخبر البيــت الأبيض مقدماً. وخصص الخطاب 
لرفــض اتفاقية إيران النوويــة، وكان غياب بايدن محلًا 

لمفاقمة الخلافات بين إدارة أوباما ونتنياهو.
 وكرئيــس، اســتخدم بايدن مــا لديه من رأســمال 
سياســي للدفع من أجل اســتئناف الاتفاقيــة النووية 
التي مزقها ترامب. ورغــم ضعف نتنياهو إلا أن الرئيس 
الأمريكي تعهد بالوقوف مع إســرائيل أيــاً يكن زعيمها. 
وكان هذا واضحاً في زيارة بايدن لإســرائيل في تموز/ 
يوليو، حيث بــدا مرتاحاً في لقائه مع يائير لبيد أكثر من 
محطته الثانية في السعودية. وزار بايدن نتنياهو فيما 
وصف بلقاء حميم وهادئ. وقال نتنياهو إنه أخبر بايدن 
بضــرورة تهديد إيران بأكثر مــن العقوبات الاقتصادية 
والشراكات الدفاعية مع دول الشــرق الأوسط، و"نريد 
شيئاً واحداً": "خيار دفاعي عسكري موثوق".وسيضغط 
نتنياهــو باتجاه هذا الخيــار، وقد أصبــح الآن رئيس 
اليورانيوم.  الوزراء وزادت إيران من معدلات تخصيب 
ومن جانبه، ســيطلب بايدن من إســرائيل الوقوف مع 
الحلف الأمريكي - الغربي ضد روسيا في أوكرانيا، وهي 
خطوة رفضت إســرائيل اتخاذها بذريعــة أنها بحاجة 
لروسيا في ســوريا. ومهما حدث فالمشــاكل هذه كانت 
مختلفــة عندما وصل بايــدن إلى الحكم، ممــا يعني أن 

التوترات ستظهر سريعاً.

صحافة 
عالمية

ما ورد في التقرير. ولكن يوري ســاك، المستشــار 
لوزير الدفاع الأوكراني تحدث عن حاجة أوكرانيا 
المساعدة في أقرب وقت من أجل مواجهة الأسلحة 
الإيرانية. وقال إن ريزنكوف طلب دعماً جوياً أثناء 

مكالمته مع غانتس. 
وزادت روســيا مــن حمــات القصــف الجوي 
بعد سلســلة من الانتكاسات في ســاحة المعركة، 
وبهدف ضــرب البنى التحتية مثل الماء والكهرباء، 
وقال المســؤولون الأوكرانيون أن نســبة 40% من 
محطات الطاقة قد دمــرت. وهناك مخاوف من أن 
تساعد المشــاركة الإيرانية في الحرب على تجربة 
قدراتها بحيث تهدد أمن إســرائيل. وباتت روسيا 
التــي اســتنفدت معظم ترســاناتها من الأســلحة 
الموجهــة بدقة معتمــدة على الصواريــخ الإيرانية، 
بهــدف التســبب بأضــرار علــى الســكان وإجبار 
كييــف علــى المفاوضات، كمــا يقول المســؤولون 

الأوكرانيون. 
وتنفي روسيا أنها تســتخدم المعدات الإيرانية. 
موســكو  تــزود  أنهــا  تنفــي  طهــران  وبدورهــا 
بالمســيرات والصواريــخ. وكان آية اللــه خامنئي 

أكثــر غموضــا فــي خطاب ألقــاه  الشــهر الماضي 
عندما قال إن العالم قلق حول بيع إيران المســيرات  

ويتعامل معها بأنها "خطيرة". 
وترددت إســرائيل فــي الانخــراط بالحرب في 
أوكرانيــا خشــية إغضــاب روســيا  والتداعيــات 
علــى أمن الشــرق الأوســط واليهود في روســيا. 
وتشن إسرائيل غارات روتينية على سوريا بهدف 
ضــرب الجماعــات الموالية لإيــران، ولا تســتطيع 
القيام بهــذا بدون موافقة من روســيا التي تتحكم 
بالمجــال الجوي الســوري. وهناك حوالــي مليون 
يهــودي يعيشــون في روســيا وســط تراجع في 
العاقــات منــذ عــدة ســنوات. وفــي تموز/يوليو 
أثــارت الســلطات الروســية القلق عندمــا جمدت 
مكاتب الوكالة اليهودية في موســكو، بتهمة خرق 
القوانــن الروســية، إلا أن الصواريخ والمســيرات 
الإيرانية غيرت حسابات إسرائيل وسط مخاوف 
من منح المشاركة الإيرانية الفرصة لزيادة قدراتها 

وضرب إسرائيل. 
وركــزت الأخيــرة حتــى الآن علــى المســاعدات 
الإنسانية والأجهزة الدفاعية مثل الخوذ والستر. 

وبالنســبة لأنظمــة الإنــذار المبكــر فهــي أســلحة 
إسرائيلية تقوم على برمجية ونظام للرادار مصنع 
في إســرائيل، حسب مسؤولن سابقن وحالين. 
ولا يمكن بيع هذه الأجهزة بدون رخصة وعمليات 
معقــدة تشــترك فيهــا الــوزارات بمــا فيهــا وزارة 

الدفاع. 

تحذير روسي لإسرائيل

وأعلمت روســيا إسرائيل بأنها ســتنتقم لو تم تزويد 
أوكرانيــا بأنظمة دفــاع جوية وصواريــخ أو أي أجهزة 
اعتــراض، ســواء تم هــذا مباشــرة أو عبر طــرف ثالث، 
حسب شخصن على معرفة بالسياسة الروسية. وحذر 
الرئيس السابق ديمتري ميدفيدف، المسؤول في مجلس 
الأمن القومي، إســرائيل من تقديم الأســلحة لأوكرانيا، 
قائاً إنه ســيكون عمــاً "متهوراً" و "ســيدمر" العاقات 
بن روســيا وإســرائيل. وقال مــارك دوبوفيتش، المدير 
التنفيذي لمؤسســة الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن  
التي تدعــو لعمل قوي ضد إيران "الســؤال الحقيقي هو 

كيفية عملها بطريقة لا تثير استفزاز روسيا".

 ويمكن لإســرائيل تزويد الدول التي تساعد أوكرانيا 
بأنظمة  مضادة للمســيرات والصواريخ بشــكل يسمح 
هذه الدول تقديم جزء من ترســانتها لكييف، وحســبما 
قال أمير أفيفي، الجنرال السابق في الجيش الإسرائيلي 
"مثا لو بعناها لألمانيا وســلمت هذه  مجموعة أخرى من 

الأسلحة، غير إسرائيلية فلن تكون هناك مشكلة".
 وقدمــت إيران مســيرات شــاهد-136  لاســتخدام 
مــرة واحدة أو مــا تعــرف بالمســيرات الانتحارية، ومن 
الصعــب اكتشــافها لصغــر حجمهــا وتحليقهــا علــى 
مســتوى منخفــض. وتم تزويدها فــي الفتــرة الماضية 
بنظام "جي بي إس" تجاري وتستطيع التحليق لساعات 
قبل أن تضرب الهدف. وسلمت إيرأن الف منها في آب/

أغســطس، حســب الولايات المتحدة وتخطط لكي تسلم 
2400 أخرى، كما يقول الأوكرانيون. 

وتم استخدام المسيرات الإيرانية لضرب المنشآت في 
الســعودية والإمارات وكطائرات اســتطاع فــي لبنان، 
عندما حاول حزب الله اســتخدامها ضد سفينة للتنقيب 
عن الغاز في البحر المتوســط، حســب الولايــات المتحدة 
وحلفائهــا، ولــم تســقط إســرائيل كل المســيرات التي 
كانــت تقترب من حقــل الغاز. ويقــول الأوكرانيون إنهم 
اعترضوا نســبة 70% لكــن عندما تطلق كأســراب فمن 
الصعب اعتراضهــا، وهي رخيصة الكلفة، 20 ألف دولار 
للواحدة، مقابل الأســلحة التي تطلــق لاعتراضها حيث 

تكلف أضعافاً مضاعفة.
 وأثبتت القبة الحديدية فعالية في اعتراض الصواريخ 
قصيرة المــدى من غزة ومن لبنان، إلا أن إطاق أســراب 
مــن المســيرات الإيرانية يشــكل تحدياً لقــدرة المنظومة، 
حســبما يقــول الجنــرال الســابق أفيفي الــذي يترأس 
الآن منبــر إســرائيل للأمن والدفاع وهــي جمعية لقوات 
الاحتيــاط الســابقن. و "تخيــل 100 مســيرة انتحارية 
تعبــر الحدود الإســرائيلية باتجــاه ميناء حيفــا، فمهما 
كان نظامنــا جيــداً، ويمكن أن يعتــرض 90 منها، وهناك 
عشرة ســتضرب الهدف، وهذا تهديد كبير". ولو دخلت 
إسرائيل الحرب في أوكرانيا فسيتم توسيع حرب الظل 
الجارية منذ سنوات إلى منافســة بالوكالة بن القدرات 

الإسرائيلية والأوكرانية. 
وقالت دينا اسفندياري، المحللة في مجموعة الأزمات 
الدولية في بروكســل "كانت الأســلحة الإيرانية ناجعة 
علــى الأرض لأنها تتســبب بضــرر وهي طريقــة عظيمة 
كــي تظهر إيــران وهــي تعمل مع روســيا وأنها ليســت 
معزولــة". ووافقت إيران على إرســال صواريخ أرض- 
جو، الفاتح 110 وذو الفقار لروسيا والقادرة على ضرب 
أهداف بمدى 300- 700 كيلومتر ويمكن استخدامها في 
تشرين الثاني/نوفمبر حسب مدير المخابرات الأوكراني 
كيريلو بودانــوف في مقابلة مع "وور زون" نشــرت في 
28 تشــرين الأول/أكتوبر. وتخشى إســرائيل من زيادة 
اعتماد روسيا على الساح الإيراني ومن ثم طلب طهران 

مساعدتها في برنامجها النووي.

مبنى مدمر بالكامل جراء القصف الروسي على مدينة خاركيف الأوكرانية

دينيس روس: مهما حصل فقلب الرئيس الأمريكي ومشاعره كلها مع إسرائيل

»نيويورك تايمز«: بايدن يجهز نفسه لعلاقة معقدة مع نتنياهو... وتبقى إيران وروسيا مركز التوتر

 لندن-»القدس العربي«:

علّقــت صحيفة "واشــنطن بوســت" علــى نتائج 
الانتخابــات الإســرائيلية بأنها صورة عــن التحرك 

"المقلق" للبلد باتجاه ديمقراطية غير ليبرالية. 
وقالت: "من الناحية الموضوعية، فإسرائيل اليوم 
أقوى مما كانت عليه قبل 74 عاماً، وجيشها لا منازع 
له بن دول الشرق الأوسط الأخرى. واعترفت الدول 
العربيــة وبشــكل متزايد بها دبلوماســياً أو تتعامل 
معها بطريقة وكأنها تعتــرف بها. وحتى لبنان التي 
تقع حكومته تحت تأثير حزب الله المدعوم من إيران، 
وقــع اتفافية ترســيم الحــدود البحرية لاســتخراج 
الغــاز. وفــي الداخــل ولــد اقتصادهــا القائــم على 
التكنولوجيــا ناتجــاً للفــرد 51.000 دولار في العام  
بشــكل يجعل إســرائيل في المرتبة الـــ25 بن الدول 

الأكثر دخاً للفرد، حسب أرقام البنك الدولي. 
معظــم  صــوّت  العامــة،  الانتخابــات  وفــي 
الإســرائيلين وكأن هذه الأشــياء ليست صحيحة. 
وبســبب مخاوفهم، فقد ســلموا الأغلبيــة البرلمانية 

للأحــزاب المتحالفــة مــع رئيــس الــوزراء الســابق، 
بنيامــن نتنياهو والتي أقامت حماتهــا الانتخابية 
على أنهــا الحامي الأفضل للإســرائيلين من العنف 
الفلســطيني وبرنامــج إيران النــووي. وأضافت أن 
هزيمة تحالف الوسط )يائير لبيد( الذي ضم أحزاباً 
معاديــة لنتنياهو وحزباً إســامياً للعرب في داخل 
إســرائيل يجب أن يثير قلق أصدقائهــا في الخارج، 

بمن فيهم الولايات المتحدة. 
وهذا صحيح لأنه يعني نهاية حل الدولتن للنزاع 
الإســرائيلي- الفلســطيني الــذي دعمــه لبيــد، من 
ناحيــة المبدأ على الأقل. وهو مقلق من ناحية ســجل 
نتنياهو الســابق كرئيس للوزراء، فهو متهم بقضايا 
فساد. كما لعب على الخافات الحزبية في الولايات 
المتحــدة وحاول تخريب جهود الرئيس باراك أوباما 
لعقــد صفقــة نووية مع إيــران والحد من نشــاطاته 
وأقام عاقات دافئة مع الرئيــس دونالد ترامب، مع 

أنه قام بتهنئة جو بايدن بعد فوزه في عام 2021. 
ولعل مصدر القلق الأكبر هو ضم تحالف نتنياهو 
أحــزاب يمــن "فــوق متطرفــة"، مثــل حــزب القوة 

اليهوديــة الذي يقــوده إيتمار بن غفيــر والمتجذر في 
أفــكار حركــة كاخ، المنتهيــة الآن والمعاديــة للعرب. 
وكانت الحركة التي أنشــأها مائير كاهانا، شــديدة 
أن إســرائيل منعتهــا وصنفتهــا  التطــرف لدرجــة 
الخارجية الأمريكية حتى بداية العام الحالي كحركة 

إرهابية. 
وفي عام 2007 أدانت محكمة إســرائيلية بن غفير 
بدعم والتحريــض على العنصرية. لكنه يســيطر مع 
بزلال سمورتيش المتطرف المعروف بمواقفه المعادية 
للمثليــن، على كتلة مســتعدة لتقــديم 14 مقعداً إلى 
نتنياهــو كي يصــل إلى 64 مقعداً مــن 120 مقعداً في 
الكنيســت مــن أجل تشــكيل الحكومة. ومــن المؤكد 
أن هــذه الغالبية تتضخم بســبب النظــام الانتخابي 
الإســرائيلي الغامــض ولا تعكــس 4.7 مليون صوت 
بــن  بالتســاوي  انقســمت  والتــي  بهــا  الإدلاء  تم 
المعارضــن لنتنياهــو والمؤيديــن لــه. ولا يحظى بن 
غفير وســمورتيش بتأييد إلا بنســبة 10.8%. ولكن 
الخافات داخل اليســار والأخطاء التكتيكية لم تكن 

لتعطي نتيجة مختلفة. 

وســاعدت الهجمات الصاروخية والاســتفزازات 
مــن الجماعــات المؤيــدة لإيــران مثل حركــة الجهاد 
الإســامي علــى تقــدم نتنياهــو وجماعاتــه "فــوق 
المتطرفــة". وهنــاك فرصــة ضيقة جــداً مــن انهيار 
التحالــف المتطرف هذا كما انهــارت تحالفات أخرى 
فــي الماضــي. ومن غيــر المرجــح أن يحنــث نتنياهو 
بوعوده الانتخابية  بأنه لن يشكل تحالفا مع الحزب 
الوطني الموحد واحد من معارضي لبيد الأشداء بدلًا 

من الأحزاب فوق المتطرفة.
 ومهمــا يكــن فالواقــع الــذي يمثلــه بــن غفيــر 
أصبح جزءًا من تيار السياســة الإسرائيلية. وبعد 
انسداد في السياسة الإســرائيلية خال السنوات 
الأربــع الماضيــة وخمس جــولات انتخابيــة، يبدو 
أن نتنياهــو /73 عامــاً/ حصــل حكومة مســتقرة 
وعــودة إلــى منصــب رئيس الــوزراء الذي شــغله 
لمــدة 15 عامــاً. وفعــل هذا ليــس من خــال رفض 
النزاعــات الاليبرالية في إســرائيل بل ومن خال 
التاعــب بها. ونتيجة للحســابات السياســية من 
أن اليمــن فوق المتطرف سيســاعده على التخلص 

من الماحقات القانونيــة. وثمن التعاون مع كل من 
بن غفير وســمورتيش هو حصولهما على مناصب 
وزراية مهمة مثل إدارة شرطة إسرائيل التي عبر بن 

غفير عن رغبة بتوليها.
 ويمثــل صعود اليمــن المتطرف فــي دولة حليفة 
عن معضلــة لإدارة بايدن. ورغم أنها تنتظر تشــكيل 
الحكومــة حتى تحكــم، إلا أن المتحدث باســم وزارة 
الخارجيــة نيد برايس أشــار إلــى المصلحــة والقيم 
المشــتركة والتي تقــوم عليها العاقــات الأمريكية- 
الإســرائيلية، وعبــر عــن أملــه بالتــزام المســؤولن 
الإسرائيلي بهذه القيم والمجتمع الديمقراطي المفتوح، 
بمــا فــي ذلــك التســامح واحتــرام المجتمــع المدني 
وتحديــدًا الأقليــات. وهــذا تلميح واضح لــن غفير 
وبمثابة عامــة لنتنياهو ويجب ألا تســتبعد الإدارة 
مقاطعــة دبلوماســية لو انضــم بن غفيــر للحكومة. 
ومهما كان خطــاب نتنياهو وحلفائــه مقززاً فيجب 
الحكــم عليهم من خال أفعالهــم بعدما حصلوا على 
ثقة الناخب الإســرائيلي. ولن يمر الوقت، فســتظهر 

أفعال رئيس الوزراء المقبل.

»واشنطن بوست«: انتخابات إسرائيل توجه غير ليبرالي ويجب أن يكون بن غفير خطاً أحمر لإدارة بايدن
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من أشرف الهور: 

تصاعد التوتر على جبهة قطــاع غزة، للمرة 
الأولــى منذ ثلاثة أشــهر، ســادت فيهــا حالة 
الهدوء، بما ينذر باشتعال هذه الجبهة مع الضفة 
الغربية، التي تشــهد تصاعدا في العمل المقاوم، 
ردا على هجمــات الاحتلال الداميــة، وتوعدت 
المقاومة التي تصدت لغارات جوية إســرائيلية، 
بالاســتمرار في الدفــاع عن الأرض والشــعب 

الفلسطيني. 
الإســرائيلية  الحربية  الطائرات  شــنت  فقد 
سلســلة غارات جوية فجر الجمعة، اســتهدفت 

مواقع للمقاومة الفلسطينية، وسط قطاع غزة. 
وقصفت الطائــرات الحربية موقعا في مخيم 
المغازي وســط القطاع بعشرة صواريخ، علاوة 

على استهداف أرض زراعية قريبة من المكان. 
والانفجــارات  الغــارات  أصــوات  وهــزت 
الضخمة المنطقة الوســطى، وأثــارت حالة من 
الهلع والخــوف في صفــوف المواطنين، خاصة 

الأطفال منهم. 
ولــم تســفر الغارات عــن وقــوع إصابات، 
لكن أســفر القصــف الجوي عن انقطــاع التيار 
الكهربائــي عن مخيــم المغازي، بســبب أضرار 
أصابت شبكة التوزيع، وتصاعدت ألسنة اللهب 

مع كل غارة. 
كمــا تضرر جــراء القصــف الجــوي موقع 
المقاومة المستهدف، علاوة على تدمير العديد من 
الزراعية،  الأراض  اســتهداف  بسبب  الأشجار، 
حيث أحدثت الصواريخ حفرا عميقة في الأرض. 
وطــال الضرر العديــد من المنــازل المجاورة 
والمنشآت الصناعية والزراعية القريبة من أماكن 
القصف، جراء تطاير شظايا الصواريخ وحطام 
الأماكن المســتهدفة، كما أحدثــت الغارات دمارا 
في ملعب رياضي.  وحســب تقارير عبرية، فإن 
الطيران الحربي الإسرائيلي استخدم حوالى20  
طناً من القنابل في قصف موقع »كتيبة 13« التابع 

للمقاومة في المنطقة الوسطى. 
وزعــم متحدث باســم جيش الاحتــلال، أن 
جيشــه أغار على موقع تحت أرضي تابع لحركة 
حمــاس، يســتخدم كمجمــع خــاص لتطوير 
وصناعــة قذائــف صاروخية. وزعــم أيضا أن 
الغارات بمثابة ضربة لمحاولات حماس في مجال 

بناء القوة والتسلح الصاروخية. 
ا على قيام  كما قــال إن الغــارات جــاءت ردًّ
قطاع  من  صاروخية  قذائف  بإطلاق  فلسطينيين 

غزة نحو الأراضي الإسرائيلية ليل الخميس. 
وحمــل المتحــدث باســم جيــش الاحتلال 
يجري  ما  مســؤولية  حماس  حركة  الإسرائيلي 

في قطاع غــزة، وقال إن الحركة »ســتدفع ثمن 
الخروقات الأمنية ضد دولة إسرائيل«. 

وكان جيش الاحتلال أعلن ليل الخميس، عن 
تصدي منظومة »القبة الحديدية« لصاروخ أطلق 
من قطاع غزة، فيما سقطت قذيفة أخرى في أرض 

خلاء. 
وأشــار إلى أن هذا الحدث هو الأول منذ آخر 
تصعيد عسكري شهده القطاع في أغسطس/ آب 

الماضي، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام. 
وأعلن جيش الاحتلال أنه مع انطلاق القذيفة 
جرى تفعيل صفارات الإنذار في عدة مستوطنات 

قريبة من الحدود مع قطاع غزة. 
ت صفــارات الإنــذار مرتين فــي مناطق  ودوَّ
هاشولشــا«،  و»عــين  »نيــريم،  مســتوطنات 
و»كيســوفيم« القريبــة مــن غلاف غــزة، كما 
سمعت هناك أصوات انفجارات بعد إطلاق القبة 

الحديدية لصواريخها الاعتراضية. 
وأعلن جيش الاحتلال، صباح أمس الجمعة، 
العثور على أعيرة ناريــة أطلقت من قطاع غزة، 
في ســاحة منزل في مســتوطنة »ســديروت« 

بغلاف غزة. 
وحســب تقارير عبريــة، فإن تلــك الأعيرة 
النارية الثقيلة التي أصابت منزلا في المستوطنة، 
تم إطلاقها من جهة غزة، على ما يبدو في محاولة 

لإصابة الطائرات الحربية التي نفذت الغارات.  
ويعتقــد أن تكــون عمليــة إطــلاق القذيفة 
الصاروخيــة ردا على قيام جيش الاحتلال بقتل 
خلال  الغربية  الضفة  في  فلســطينيين  خمســة 
الساعات الـ 48 الماضية، وأبرزهم فاروق سلامة 
أحد نشــطاء ســرايا القدس الجناح العسكري 

لحركة الجهاد الإسلامي في مخيم جنين. 
وهناك تحليلات تشير إلى أن إطلاق القذيفة 
جاء تحذيــرا لأحزاب اليمين الإســرائيلي التي 
تستعد لتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، 
بســبب مواقفهــا العدائية ضد الفلســطينيين، 
خاصة أن إطلاق القذيفة جاء بعد إعلان فوز تلك 

الأحزاب بأغلبية في الكنيست. 
وفــي رســالة للاحتلال تنــذره مــن مغبة 
القســام  كتائب  أصدرت  الهجمات،  في  التمادي 
الجناح العسكري لحركة حماس، بيانا مقتضبا، 
أكــدت فيه اســتمرارها في الدفاع عن الشــعب 

الفلسطيني وأرضه. 
وجــاء في البيــان »أقدم العــدو الصهيوني 
المجرم فجر أمس الجمعة على اســتهداف موقع 
»الكتيبة 13« التابع لكتائب القســام على مدخل 

مخيم المغازي بعددٍ كبيرٍ من القنابل«. 
وأضافت »وقــد تصدت مضاداتنــا الأرضية 
للطيــران الصهيوني المعادي، وســتبقى كتائب 
القســام رأس الحربة تدافع عن شعبها وأرضها 
وتتصــدى للعدوان الغاشــم فــي كل بقعةٍ من 

فلسطين«. 
وفي السياق قال حازم قاســم الناطق باسم 
حركة حماس »إن القصــف الصهيوني الهمجي 
على قطاع غزة هو عدوان ســافر، ويمثل امتداداً 
لحربــه المفتوحــة على شــعبنا فــي كل أماكن 
وجوده«.  وأكد أن »الإرهاب الصهيوني لن يوقف 
ثورة شــعبنا المتصاعدة على امتداد فلسطين«، 
وأضاف منذرا »برغم العدوان ســنواصل قتالنا 
المشــروع ضد المحتل حتى تحقيق أهداف شعبنا 

بالحرية والاستقلال«. 
وفي المنطقة الوســطى في قطاع غزة، نظمت 

حركة حماس بعد صلاة ظهر الجمعة، مســيرة 
شعبية حاشدة، انطلقت من عدة مساجد نصرة 

للأقصى ودعماً للمقاومة في الضفة الغربية. 
وسار المشاركون في المسيرة من عدة مناطق، 
حيث جــرى التجمع عند »مســجد الفرقان« في 
الداعمة  الهتافات  البريج، وهم يــرددون  مخيم 
للمقاومــة، والمنددة بالاحتــلال، ورفعوا رايات 

الحركة. 
وشــارك فــي المســيرة أعضاء مــن الجناح 
العســكري للحركــة، كمــا رفعت في المســيرة 
شــعارات مجموعة »عرين الأسود« التي تنشط 

في مدينة نابلس. 
وخلال المســيرة قال قيادي ميداني في حركة 
حمــاس في المنطقة الوســطى »ســنبقى نقاوم 
المحتل حتى دحــره وتحرير فلســطين«، مؤكدا 
في الوقت ذاته أن المسجد الأقصى يواجه خطرا 

شديدا، ويتعرض لـ »ظلم صهيوني كبير«. 
وأشــاد القيادي في حركة حماس إياد فنونة 
بنشطاء المقاومة الفلســطينية في الضفة، وقال 
إنهم ينفذون عملياتهم في قلب القدس، مؤكدا في 
الوقت ذاته أن حركة حماس وجناحها العسكري 
في  للمقاومة  مســاندة  ســتبقى  القسام  كتائب 

الضفة والقدس. 
وقــال محذرا عضو الكنيســت الإســرائيلي 
المتطرف إيتمار بن غفير »لن تســتطيع أن تحمي 

رأسك أو رؤوس المستوطنين«. 
أنتوني  الأمريكــي  الخارجيــة  وزيــر  وكان 
بلينكــن، اتصل برئيــس الوزراء الإســرائيلي 
المنتهيــة ولايته يائيــر لبيد، بســبب التصعيد 
الحاصل. ووفق بيان للخارجية فقد عبر بلينكن 
عن قلقــه الشــديد إزاء الوضع الحالــي، وأكد 
الوزير الأمريكــي على ضرورة قيام كل الأطراف 

بشكل عاجل بوقف تصعيد الوضع. 

صواريخ المقاومة هي الأولى بعد ثلاثة أشهر من الهدوء وأوصلت رسائل جديدة 

التوتر يعود لجبهة غزة: الطيران الإسرائيلي يقصف مواقع »القسام« بـ20  طنا من القنابل
... وحماس تتعهد بمواصلة القتال

عمال كهرباء يقومون بإصلاح كابلات كهربائية دمرت جراء الغارة الإسرائيلية على القطاع أمس... ويظهر في الصورة مجسم لصواريخ القسام تم صنعها محليا

نابلس ـ القدس المحتلة

»القدس العربي«:

شــنّ مســتوطنون مجموعة من الهجمات 
على منــازل لمواطنين فلســطينيين في مدينة 
نابلــس، فيما وضعت ســلطات الاحتلال في 
مدينة القدس 50 قبرا مزيفا في بلدة ســلوان، 
الــذي حدثت عليه  وحولت حاجز شــعفاط 

عملية عدي التميمي إلى »معبر مدني«.
وفــي التفاصيــل، هاجمــت مجموعة من 
المســتوطنين، أمس الجمعة، منازل المواطنين 

على أطراف قرية مادما، جنوب نابلس.
وأفاد عماد أبو عرب، أحد أصحاب المنازل، 
بأن عــددا من المســتوطنين هاجمــوا المنازل 
الواقعة جنوب شرق القرية، وحاولوا تحطيم 

النوافذ والأبواب.
وأشــار إلــى أن مواجهــات اندلعت بين 
جهة  مــن  الاحتلال  وجنــود  المســتوطنين 
والشــبان الذين حاولوا التصــدي لهم من 
جهة أخــرى، أطلق خلالها جنــود الاحتلال 
قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى 
واحتراق  بالاختناق،  مواطنــين  إصابة  إلى 
أشــجار زيتــون في المنطقــة. كمــا اقتحم 
مســتوطنون قرية قريوت جنــوب نابلس، 

واحتجزوا مواطنا.
في  الاســتيطان  ملف  مســؤول  وحسب 
شــمال الضفة الغربية غســان دغلس، فإن 
عــددا مــن المســتوطنين اقتحمــوا المنطقة 
المواطن  واحتجــزوا  القرية  مــن  الجنوبية 
صبري راتب وجراره الزراعي، في حين وفر 

جنود الاحتلال الحماية لهم.
وأشار دغلس إلى أن القرية تتعرض لليوم 
المستوطنين  لاعتداءات  التوالي  على  الثالث 
المتمثلــة بمهاجمــة المنازل والاعتــداء على 

المزارعين.

50 قبرا وهميا

فــي القدس وضمــن تصاعــد الخطوات 
الاســتيطانية للاحتــلال في بلدة ســلوان 
التــي تعتبر من أكثر بلــدات القدس المهددة 
الاحتلال  ســلطات  أنشأت  الدائم  بالتهجير 
مقبرة جماعية وهمية لاستخدامها ذريعة من 

أجل السيطرة على الأرض.
ووضعت ســلطات الاحتــلال أكثر من 50 
قبراً مزيفاً شــمال بلدة ســلوان في القدس 
القبور  زراعــة  عمليــة  وتعتبــر  المحتلــة. 
الوهميــة، وهــي عبــارة عن قبــور فارغة 
تجري كتابة أســماء محددة عليها لجمعيات 

استيطانيةٌ ومؤسسات الاحتلال.
ويرى نشطاء مقدسيون في هذه الخطوة 
للســيطرة  الاحتــلال  مــن  تمهيد  بمثابــة 
على أكثر مــن 20 دونماً فــي المنطقة، لإقامة 

حدائق تلمودية ســتربط المقبــرة اليهودية 
ومستوطنتين في حي رأس العامود بسلوان.
وزرع المقابر الوهمية هو أداة اســتخدمها 
الاحتــلال منذ احتلال القــدس، خاصة وأن 
الأراضي التي تجــري زراعة القبور فيها هي 
أراض تمت مصادرتهــا بعد احتلال القدس، 
وإدراجهــا ضمن ما يســمى قانــون أملاك 

الغائبين. 
الفترة  فــي  القبور  زراعــة  وتصاعــدت 
الأخيــرة، وتشــرف على زرع هــذه القبور 
بلدية الاحتلال في القدس، وســلطة تطوير 
القدس ووزارة البناء والإســكان وســلطة 
الآثار لدى الاحتلال، إضافة إلى جمعية إلعاد 
والحدائق  الطبيعة  وســلطة  الاستيطانية، 
الدفــن  وشــركات  وجمعيــات  القوميــة، 

اليهودية.

منازل مهددة بالتهجير

ويشار إلى أن هناك عشــرات من المنازل 
المهــددة بالتهجير في عدة أحيــاء من بلدة 
ســلوان منهــا حــي وادي حلــوة، ووادي 

البستان، وحي وادي ياصول.
وفــي مخيم شــعفاط وكأحــد ارتدادات 
العمليــة البطولية على حاجز شــعفاط قرر 
الاحتلال طرد عدد من الضباط الإسرائيليين، 
كما أوقف عمل كتيبة عســكرية على الحاجز 
بعــد عملية الشــهيد عــدي التميمــي وأقر 

تحويله لـ »معبر مدني«.
الاحتلال  جيــش  أركان  رئيــس  وأصدر 
أفيف كوخافي قــرارا بطرد عدد من الضباط 
والجنــود الذين كانوا يعملــون على حاجز 
شعفاط، ووقف عمل كتيبة »ايرز« العسكرية 
التابعة للشرطة على الحاجز لأنهم فشلوا في 
منع العملية التي نفذها الشهيد عدي التميمي 

قبل نحو شهر.

وقالت وســائل اعلام عبريــة إن جيش 
الاحتلال أنهى تحقيقاته بعد فشــل جنوده 
في منع عملية حاجز شعفاط في القدس التي 
نفذها الشــهيد عدي التميمي، وقتلت خلالها 

مجندة وأصيب اثنان من جنود الاحتلال.
وذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« أنه 
في أعقاب عملية حاجز شــعفاط، أمر رئيس 
أركان الجيــش الإســرائيلي أفيف كوخافي 
بمنع وجود الجنود والمجنــدات في الحاجز 

وإخراجهم منه.
وأفــادت أنه صــدر قــرار بوقــف عمل 
»كتيبة إيرز« التابعة للشــرطة العســكرية 
الإســرائيلية على حاجز شــعفاط بالقدس، 
وطرد ضابطة وعدد من الجنود من قوات ما 
يســمى »حرس الحدود« بعد فشلهم في منع 

العملية التي نفذها الشهيد عدي التميمي.
وأشــارت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
أمس الجمعة الــى ان رئيــس أركان جيش 
الاحتــلال، أفيــف كوخافي، وقائــد وحدة 
»حرس الحــدود«، أمير كوهــين، اتفقا على 
حاجز  من  الحــدود«  »حرس  كتيبــة  إخلاء 

مخيم شعفاط في غضون شهر.
وتقرر إثــر التحقيــق إقالــة ضباط في 
المســؤول  الضابط  بينهم  الحدود«،  »حرس 
مســؤولية  تحميلهم  بعــد  الحاجــز،  عــن 
إخفاقات في التعامــل مع عملية إطلاق النار 

وعدم اشتباكهم مع منفذها. 
وطلب كوخافي تســريع خطــة لتحويل 
الحاجز العســكري المقام علــى مدخل مخيم 
تجري  وأن  مدنــي«،  »معبــر  إلى  شــعفاط 
الحواجز  جميــع  فــي  مشــابهة  خطــوات 
العســكرية المقامة حــول القــدس المحتلة، 
والبالغ عددهــا 15 حاجزا عســكريا، ونقل 
المسؤولية عنها إلى »ســلطة المعابر التابعة 

لوزارة الأمن«.

مستوطنون يهاجمون المنازل في نابلس وسلطات الاحتلال تؤسس
 50 قبرا مزيفا في القدس وتحوّل »حاجز شعفاط« إلى »معبر مدني«

رام الله ـ جنين 

»القدس العربي« ـ من سعيد أبو معلا:

مرّ »يوم المنتج الفلسطيني« قبل أيام من دون 
أن يلتفت مئات المزارعين الفلسطينيين الغاضبين 
الذي ينتظرونه  الزيتون  والخائفين على موسم 
بفارغ الصبر. فهذا الموسم بالنسبة لأكثر من 100 
ألف عائلة فلســطينية في عموم مناطق الضفة 
الغربية حلال للمشــاكل المالية لقدرته على رفد 
ميزانية العائلة الفلسطينية بمبلغ مالي يدعمها.

وشهد سوق بيع زيت الزيتون بعد أسبوعين 
من انطلاق الموســم تراجعا في الأســعار، حيث 
وصل سعر كيلو الزيت الى 19 شيكلا في مناطق 
شــمال الضفــة الغربية، وهو الأمــر الذي يهدد 
المزارعين بمزيد من الخسارات المالية أمام ارتفاع 

تكاليف الإنتاج. 
وكان مجلس الوزراء الفلســطيني قد صادق 
بتاريخ 17 حزيران/ يونيــو 2019؛ على اعتبار 
الأول من تشــرين الثاني/ نوفمبــر من كل عام 
يوماً للمنتج الوطني الفلســطيني. وجاء اتخاذ 
هذا القــرار في إطار ما تســمى »اســتراتيجية 
وطنية تقودها الحكومــة، للانفكاك الاقتصادي 
مع الاحتلال الإســرائيلي، عبــر تعزيز القاعدة 
الإنتاجية للاقتصاد الوطني، والمساهمة في دعم 
ثقة المواطن بالمنتجات فلســطينية المنشأ، حيث 
»تشمل الاستراتيجية تطوير الصناعات المحلية، 
ورفع حصة المنتج الوطني في السوق المحلي، بما 
يحفز عجلة الإنتاج والتشغيل، ويقلل من نسبة 

الفقر والبطالة«. 
غيــر أن مزارعــين كثيريــن تحدثــت معهم 
»القدس العربــي« أبدوا اســتياء كبيرا في ظل 
تجاهل الحكومة الفلسطينية لأحد أبرز المنتجات 
الرئيسية في فلسطين، وهو منتج زيت الزيتون 
الذي يأتــي من 50 ٪  مــن الأراضي في الضفة 

الغربية.
وقال أحــد المزارعين: »يبــدو أن هذا اليوم لا 
يخص المزارعين في المناطق البعيدة عن صناعة 
القرار، لــو أرادوا دعم المنتج لفكــروا في كيف 
يمكن دعــم منتج الزيت حيــث تعيش الأراضي 

الفلسطينية سنة ماسية«.
وحســب فياض فيــاض، مدير عــام مجلس 
الزيت الفلســطيني، فإنه مــن المتوقع أن يكون 
إنتاج الزيت لهذا العام ما يقرب من 30 ألف طن، 

وهو ما يعني أن هناك فائضا كبيرا في الإنتاج.
وتشــير الإحصاءات التي يقدمها فياض في 
حديث صحافي الى أن معادل اســتهلاك السوق 
المحلــي الفلســطيني يبلغ مــا مقــداره 16 ألف 
طن، أما ســوق الخليج العربي مثل الســعودية 
والإمارات فيصله ما مقداره 4 آلاف طن، وهو ما 
يشير إلى وجود10  آلاف طن من فائض الإنتاج 

حيث يصدر جانبا كبيرا منها للخارج.
ويؤكد فياض أن الإنتاج الوفير )سنة حمل( 
رافقتهــا جودة في المنتج بفعــل عوامل طبيعية 
رافقــت نمو ثمــر الزيتون خلال فصل الشــتاء 

الماضي.
ورغم فرح المزارعين في الموســم الوفير إلا أن 
الهبوط في الأســعار راكم من المتاعب والمخاوف 

في ظل تلاعب قطاع من التجار )تجار التصدير( 
بالأســعار فيما يشــبه اتفاقا ضمنيا بينهم على 

الشراء بأسعار لا تزيد على 22  شيكلا.
واتهم فياض التجار الكبار بالمســؤولية عن 
ذلك ووصفهم بـــ»  المجحفين بحــق المزارعين« 
حيث توافقوا على توحيد ســعر غير عادل لقاء 
كيلو الزيت في ظل غلاء أســعار أغلب المنتجات 

في السوق الفلسطينية.
وبيع كيلــو الزيت فــي بعــض المعاصر في 
محافظة جنين بمبلغ 19 شيكلا للكيلو، وهو الأمر 
لتأكيد  ومزارعين  ومختصين  بمراقبين  دفع  الذي 
خسارتهم الموســم أمام تصاعد تكاليف العناية 

والإنتاج على امتداد العام.
ويغيب في السوق الفلســطيني مفهوم الحد 
الأدنــى لأســعار الزيت فــي ظل ســيادة نظام 
اقتصادي ليبرالي حر يقوم على ثنائية العرض 
الرســمية  المؤسســات  تلعب  لا  حيث  والطلب، 

والأهلية أي دور في عملية تنظيم عملية البيع.
وتمثلت الضربة الأكبر التي قادت إلى تراجع 
الأســعار إعلان الإدارة العامة للمعابر والحدود 
الفلسطينية عدم سماح الجانب الأردني بإدخال 
مادة زيت الزيتون الى المملكة الاردنية الهاشمية 

عبر معبر الكرامة.
وجاء في البيان: »هذا القرار يســري اعتباراً 
مــن 18-10-2022 حيــث لا يســمح بعــد هذا 
التاريــخ لأي مواطــن بأن يقــوم بإدخال زيت 
الزيتــون الى المملكة وذلك حتى صدور إشــعار 
اخر«. وحسب فياض فياض فإن الموقف الأردني 
قد يكون مؤقتــا إلى حين نفــاذ الزيت الأردني 

واستقرار السوق في المملكة.
وحســب فياض فــإن »زيت الهدايــا« الذي 
يأخذه الفلســطينيون في الضفــة الغربية إلى 
أقاربهم في المملكة مــر بمجموعة من التحولات، 
فما بين العامين 2004 - 2012  كان يمكن للمواطن 
الفلســطيني أن يصطحب معه تنكتين من الزيت 
إلــى الأردن، أما خــلال العامــين 2012 - 2019 
فتضاعف العــدد حيث وصل إلى أربع تنكات من 

الزيت.
وتشير الأرقام المحلية الى أن معدل ما يدخله 
الفلســطيني إلى الأردن من الزيــت بلغ 70 ألف 
تنكــة في الموســم، فيما وصلت الأرقام حســب 
مجلس الزيت الفلســطيني في عام 2019  الى ما 

يقرب من 84 ألف تنكة.
ويرى فياض أن الســعر العادل هو ما يحقق 
الربح للمزارعين، وقد يصل في بعض المناطق ما 

بين 24 -25  شيكلا إسرائيليا.
وطالب فياض بدوره المزارعين بعد التســرع 
في البيع والبحث عن السعر الأفضل في ضوء أن 
فترة شراء التجار الكبار للزيت بهدف التصدير 
مــا زالت مســتمرة. وشــدد علــى أن المطلوب 
فلســطينيا هــو التوافــق على ســعر متوازن 
ومتوافق ومناســب وهو أمر يمنع عملية انهيار 

السعر ما دون 20 شيكل.
ويشــعر مزارعون في مناطق شــمال الضفة 
بالغبن الشــديد في ظل أنهم يســمعون ويرون 
عمليات بيع لزيت الزيتون بأرقام كبيرة للغاية 
مقارنة مع مناطق مثل نابلس وســلفيت وجنين 

وطولكرم.
ويســتحضر المزارعون أحاديث موثقة تشير 

إلــى أن تنكة الزيــت في بلدة بيــت جالا قضاء 
مدينة بيــت لحم تصل الى ما بــين 1000 ـ 1200 
شيكل، وهو أمر يعني أن سعر الكيلو يتراوح ما 

بين 70  ـ  75 شيكلا.
ويــرى فياض أن الحديث عــن جودة الزيت 
واختــلاف خصائصه لم يثبت علميا، ويشــدد 
أن الســبب في ذلك يعود لأسباب دينية. ورفض 
فيــاض أحاديــث اختــلاف الزيــت باختلاف 
الجغرافيا الفلســطينية، وهو الأمر الذي يترتب 
عليه ارتفاع كبير في الأســعار. وقال: »أســباب 
ارتفــاع الســعر كلما صعدنــا جنوبــا مرتبط 

بالجغرافيا وليس بالجودة«.
وتابــع: »حكاية أن الزيت في شــمال الضفة 
الغربية خفيف فيما هــو في جنوب الضفة ثقيل 
حكاية يفترض أن نكــون انتهينا منها منذ زمن، 
كما أن العلم يقول إن الزيت كلما كان خفيفا كلما 

كان صحيا أكثر«. 
وأضاف أن هنــاك الكثير من الأفكار المتوارثة 
قديما تتعاطى مع اختلاف طعم الزيت باختلاف 
والســلق  القطف  وتأخيــر  العصــر  عمليــات 
والتجفيف والتشــميس..الخ، مشــددا على أن 

هذه أمور متوارثة وليس للعلم أي علاقة بها.
ويغلب علــى أشــجار الزيتون فــي الضفة 

الغربية صنفا نبالي والسُرى.
إلى  الفلســطيني  الزيتون  مجلــس  ويهدف 

عملية مواءمة الزيتون بين المنتج والمستهلك. 
وفي مدينة مثل رام الله تراوح ســعر »تنكة« 
زيــت الزيتون مــا بــين 450 إلى 650 شــيكلا 
فــي الغالب، وهــو ســعر يحلم بــه مزارعون 

فلسطينيون في شمال الضفة الغربية.
وعلت أصــوات مزارعين في محافظة رام الله 
من حالة تذبذب الأسعار وهو ما دفع مؤسسات 
أهلية وشــركات خاصة إلى التداعي والاجتماع 
لمناقشة الأمر. ويتوقع أن يعقد اجتماع الأسبوع 
المقبل مــع وزارة الزراعة أملا في وضع محددات 

تضمن سعرا عادلا لتنكة الزيت.
وحســب فياض فإن تســويق زيت الزيتون 
الفلسطيني يتم من خلال أربع قنوات رئيسية، 
القنــاة الأولى هي الســوق المحلــي الداخلي، 
أمــا القنــاة الثانية فهــي من خلال مــا تعرف 
بـ»الأمانــات« إلــى دول الخليــج العربي، أما 
القنــاة الثالثة للتســويق فهي قنــاة »الهدايا« 
إلى الأردن من خلال اتفاقية قديمة تســمح لكل 
مواطن فلســطيني يحمل هويــة أن يصطحب 
معه إلــى الأردن مقدارا محددا مــن الزيت، أما 
القناة الرابعة للتســويق فهي تسويق منتجات 
الزيتــون فــي الأســواق العالميــة حيث تصل 
الكمية إلى2000 طــن وتحديدا لدول مثل أمريكا 
التي تعتبر المســتورد الأكبر للزيت الفلسطيني 
ودول  واليابانية  الأوروبية  الأســواق  ثم  ومن 
شرق اسيا. واتهم مزارعون الجهات المسؤولية 
والتجــار الكبار بــأن ما يجري لموســم حصاد 
الزيتون لا يعبر عن سياســات داعمة إنما يعبر 
عــن سياســات معاكســة. وبغضــب وحرقة، 
قــال أحدهم بما يشــبه الصرخــة: »إذا بطلت 
الزراعــة مجدية اقتصاديا فهــذا يعني أن نترك 
الأرض، وفي حــال فعلنا ذلك ســتبقى الأرض 
للمســتوطنين، فهــل هذا مــا يريده المســؤول 

الفلسطيني؟«.

مطالبات بتحديد سعر عادل لمصلحة المزارعين

انخفاض أسعار زيت الزيتون الفلسطيني
... ضربة من الجغرافيا وأخرى من التجار!

مستوطن إسرائيلي يرشق سيارة فلسطينية بالحجارة تحت حماية جندي من قوات الاحتلال
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الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

من أبــرز عناوين الانتخابات الإســرائيلية 
انتصــار اليهودية علــى الديمقراطية، وتفاقم 
الكراهيــة وازدهار  العنصرية المســتندة على 
التيار  التيار الإسلامي على  الشعبوية، وتفوق 
الشــيوعي، وفق قــرار الناخبــن العرب ممن 
عباس  منصور  برئاسة  الموحدة  القائمة  منحوا 
للســلام  الديمقراطية  الجبهــة  علــى  أفضلية 

والمساواة برئاسة أيمن عودة.
في إطــار ذلــك أفــرزت نتائــج انتخابات 
الكنيست الخامســة والعشرين تصاعدا لحزب 
»الصهيونية الدينية« الفاشي من 6 مقاعد إلى 15 
مقعدا بعدما حلقت على جناحي كراهية العرب 
الاحتجاج،  وعلى  منهــم  والتخويف  والخوف 
فيما سقطت كتلة اليســار الصهيوني الوحيدة 
في البرلمان الإســرائيلي، كتلة »ميرتس«، التي 

كانت تلفظ مصطلح »تسوية الدولتن«. 
وللمرة الأولى منذ تأسســت كتلة »ميرتس« 
عام 1992 فشلت في تجاوز نسبة الحسم بقليل، 
وربما يعكس ذلك تواصل انزياح الإسرائيلين 

نحو اليمن والتطرف. 
في أول تصريح لها منذ الإعلان الرسمي عن 
سقوط »ميرتس« قالت رئيستها زهافا غالؤون 
إنهــا مصدومة من وجــود برلمان إســرائيلي 
يخلو من أتباع شــولميت ألوني ويوسي سريد 
وامتلائها بفاشين من أتباع الحاخام العنصري 

مئير كهانا. 
وكانت غالــؤون قد حذرت بصــوت مرتفع 
جدا قبيل الانتخابات من احتمال سقوط حزبها 
بســبب اجتذاب لبيد أصواتهــا لصالح حزب 

»يش عتيد« ولكن دون جدوى.
 واتهم رئيس »ميرتس« الأسبق يوسي بيلن 
رئيســة حزب »العمل« ميراف ميخائيلي  لأنها 
رفضت فكــرة تحالف »ميرتس« مع »العمل« من 

أجل ضمان نجاحهما، مؤكدا أن النتيجة مضرة 
جدا لأن هــذه النتيجة تعني الكثير بالنســبة 
المناخ  تغيــرات  ولقضية  الدولتــن  لتســوية 
وحقوق المثلين وفي كل هذه القضايا لم تخجل 
»ميرتس« من رفــع صوتها ولذا فهذا فعلا ضرر 

فادح للمجتمع الإسرائيلي.
وتابع بيلــن »أنا شــخصيا حزين جدا لأن 
الحديث يــدور عن أفضل نواب في الكنيســت 
ومــا أحوجنــا للمواقــف التــي يمثلونها ولم 
يخطر ببالي أن لا تجتاز كتلة »ميرتس« نســبة 
الحســم«. وقال إنه ليس مفهومــا لماذا أصرّت 
ميخائيلــي علــى رفض التحالــف حتى كادت 

كتلتها هي الأخرى أن تسقط.
يشار أن حزب »العمل« الذي أسسّ إسرائيل 
بيريز  وشــيمون  غوريون  بن  برئاســة  وكان 
واســحاق رابــن كان يحقق نجاحــات كبيرة 
في جولات انتخابيــة تاريخية بلغت حد الفوز 
بأكثر من 50 مقعدا تراجع هذ المرة لأربعة مقاعد 

فقط. 

تأسيس »ميرتس«

ووجهّت ميخائيلي فــي أول تصريح لها منذ 
الكشــف عن نتائج الانتخابات أصابع الاتهام 
لرئيــس الحكومة ورئيس »معســكر التغيير » 
قوة  وتراجع  »ميرتــس«  بســقوط  لبيد  يائير 
»العمــل«، منوهة أنــه لم يكتــرث للتحذيرات 
وواصل المســاس بالكتلتن المذكورتن من أجل 
زيادة قوة حزبه »يــش عتيد« طمعا بأن يكون 

صاحب الكتلة الأكبر. 
وقال رئيس ســابق آخر لـ »ميرتس« حاييم 
أورون معقبا على النتائج بالقول إنه ســيفتقد 
في هذا البرلمان اليســار غيــر المتلعثم الذي لا 
يحاول تربيع الزوايــا. وكانت كتلة »ميرتس« 
برئاســة زهافا غالؤون قد احتاجت كي تنجو 
من السقوط لـ 4500 صوت فقط، وقد تأسسّت 
قبل نحو ثلاثة عقود.  وأضاف أورون»سنفتقد 

يتأتىء  ولا  واضحا  صهيونيا  إسرائيليا  يسارا 
ولا يحــاول أن يجد معجبن بــه، وهذه كانت 
وظيفة »ميرتس« ويلازمني شعور بالضيق لأن 
هذا خلل كان يمكن تلافيه بسهولة لو أن رئيسة 
حزب »العمــل« كانت تفكّر ولا تتحدث فقط وقد 
ذهبت أصوات »ميرتــس« لـ حزب »يش عتيد« 
مــن منطلــق أن بعــض أتباعها ظنــوا أنه من 
الأفضل التصويت للبيد ليكون زعيم حزب كبير 
في محاولــة لرفع احتمالاته بتشــكيل حكومة 

والتغلب على بنيامن نتنياهو«. 
وقــال أورون إن هنــاك أهميــة جماهيرية  
يســار  لوجود  كبيرة  تربويــة  أيديولوجيــة 
واضح في إسرائيل يعرب عن مواقفه في قضية 

الاحتلال وفي قضايا اجتماعية أيضا. 
وتابع »قبل عشــرين عاما كان قول تسوية 
الدولتن لشعبن« يعتبر قولا متطرفا  مثلما كان 
يعتبر متطرفا القول إن القدس عاصمة للدولتن 
أو القول بمســاواة بن رجال ونساء، أما اليوم 
فهــذا موجــود في قلــب المجتمع الإســرائيلي 
وبفضل »ميرتس« صارت هذه الأفكار جزءا من 

التيار المركزي الإسرائيلي.
وكانــت »ميرتس« قد تأسســت عــام 1992 
نتيجة تحالف ثلاثة أحزاب:«مبام«، و»راتس« 
و»شــينوي« وفي عام 1997 اندمجت ببعضها 
البعــض وصارت حزبا واحــدا. يذكر أن حزب 
»مبام« كان قد تأســس قبل نكبــة 1948 وقيام 
إســرائيل وكان ممثــلا فــي كافــة البرلمانات 
الإســرائيلية منذ 1949. وقادت كتلة »ميرتس« 
منذ عام 1992 وزيرة التربية والتعليم الناشطة 
من أجــل حقوق الإنســان الراحلة شــمولميت 
ألوني واســتبدلها في المنصــب زميلها الراحل 
يوســي بيلن. وفي انتخابات الكنيســت عام 
1992 التي فاز بها حزب »العمل« برئاسة اسحق 
رابن كانت كتلة »ميرتس« قد فازت بـ 12 مقعدا 
وشاركت في الحكومة التي وقعّت اتفاق أوسلو 
عام 1993 مع منظمة التحرير الفلســطينية.في 
انتخابات 1996 فازت كتلة »ميرتس« بتســعة 

مقاعد وفي انتخابات 1999 فازت بعشرة مقاعد 
وفــي 2003 فازت بســتة مقاعد فقــط مما دفع 
يوسي سريد لتقديم استقالته من قيادة الكتلة.

وكانت »ميرتس« مناصرة في كافة المحطات 
التاريخية لتســوية الصراع مع الفلســطينين 
انتقادات  الدولتن ووجهت  من خلال تســوية 
بحقوق  المســاس  وضد  الاحتلال  ضد  واضحة 
الإنسان. ولم تتردد شــمولميت ألوني بتوجيه 
بقولها  ذروتها  بلغت  لإسرائيل  حادة  انتقادات 
إن إسرائيل لا تفهم سوى لغة القوة وإن فاشية 
موســيليني كان يمكنها تعلم بعض الأمور من 

إسرائيل. 
وفي انتخابات الكنيست الثامنة عشرة عام 
2009 فازت بثلاثة مقاعــد فقط وفي انتخابات 
2015 فازت بأربعة مقاعد وفي مســيرتها كانت 
هذه الكتلة شــريكة فــي أربــع حكومات وفي 
كثير من الجولات شملت قائمتها نوابا عربا من 
أبرزهم وزير الشؤون الإقليمية المنتهية ولايته 
عيســاوي فريج مــن مدينة كفر قاســم ووليد 
صــادق نائب وزيــر الزراعة الراحــل وغيداء 
رينــاوي زعبي التي انســحبت مــن الائتلاف 
الحاكم برئاســة نفتالي بينيت وســاهمت في 

انهياره لاحقا.
وجاء في هــذه الانتقادات المذكــورة للبيد 
أنه »ارتــدع« عن إدارة »الأزمــة لدى الأحزاب 
العربية«، خوفا من إبعاد ناخبن من الوســط  
ـ  يمن، وتســبب ذلك »بإبعاد التجمع الوطني 
الديمقراطي إلى خارج الكنيست، على ما يبدو، 
ومنع كتلة مانعة ضــد نتنياهو« وفقا لصحيفة 

»هآرتس«. 

الانتقادات الموجهة للبيد

كذلك اتهمــت المصادر لبيــد »بتعظيم« قوة 
عضــو الكنيســت الفاشــي إيتمار بــن غفير، 
بأن صــوّره »شــخصية مهمة طــوال الحملة 
عن  »هآرتس«  صحيفــة  ونقلت  الانتخابيــة« 

قيــادي في أحد الأحــزاب قوله إنــه »بدلا من 
اســتخدام المفاتيــح الثلاثة التــي بحوزته  ـ  
توحيــد الأحزاب العربية، وتحمل المســؤولية 
حيــال ناخبي العمــل وميرتس بعــد رفضهما 
التحالف وإدخــال ناخبي اليمن في ســبات، 
تنازل لبيد بكل بساطة عنهم الواحد تلو الآخر 
وتســبب بانهيار الكتلة. ويعتبــر قياديون في 
أن  غانتس  برئاسة  الرســمي«  »المعسكر  قائمة 
الأصوات التــي حصلت عليها كتلــة الأحزاب 
المعارضــة لنتنياهو، وشــملوا فيهــا التجمع، 
كان يمكــن أن تقود إلــى فوز هــذه الكتلة في 
الانتخابات. »لبيــد أدار الحملة الانتخابية من 

حديقة الورود والمنصة وليس من الميدان. 
وحتى الآن يتبن أن كتلة التغيير والأحزاب 
العربيــة حصلت علــى أصوات أكثــر من كتلة 
نتنياهو. في المقابــل ردّ قيادي في »يش عتيد« 
على هذه الاتهامــات قائلا إن »غانتس تخاصم 
مع لبيد بدلا من نتنياهو، وفشــل في الحصول 
علــى مقعدين مــن اليمن وهو المســؤول عن 

الخســارة. وبدلا من التعاون مع لبيد، انشغل 
غانتس بنفســه بشــكل مهــووس. وفيما أدار 
رئيس الحكومة لبيد حملــة إيجابية ومحترمة 
تجاه جميع الشــركاء فــي الكتلــة ومن أجل 
مصلحة الدولــة، ثرثر غانتس حــول حكومة 
متخيلة. وعدد المقاعــد التي حصل عليها حزبه 

تعكس رأي الجمهور به«. 
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن لبيد لجم 
اقتراحا قدمه عضو الكنيست من حزب ميرتس، 
موســي راز، بخفض نسبة الحسم من ٪3.25 
إلى 2٪، رغم أن »المعســكر الرسمي« والقائمة 
الموحــدة وافقتــا علــى خفضها بعدمــا كانت 
الكنيست قد رفعتها إلى 3.25٪ بمبادرة رئيس 
حزب »يســرائيل بيتنا« أفيغــدور ليبرمان من 
أجل خفض تمثيل النواب العرب، وشــاء القدر 
هذه المــرة أن تؤدي مبــادرة ليبرمان لإخراج 
التجمع الوطني الديمقراطي من الكنيست، لكن 
ذلك ضرب ليبرمان نفسه، فهذه النتيجة شقت 

الطريق لعودة عدوه اللدود بنيامن نتنياهو.

انتخابات الكنيست الـ 25

سقوط »ميرتس«: تبخّر الصوت الإسرائيلي 
الداعي لتسوية الدولتين مع الفلسطينيين

غزة ـ »القدس العربي«: 

وجّه أكثر مــن240  يهوديا أمريكيا يعيشــون في مدينة 
بيتســبرغ في ولاية بنســلفانيا شــرق الولايات المتحدة، 
انتقادا للجنة العلاقــات الإســرائيلية الأمريكية »إيباك«، 
لدعمها مرشــحا يمينيا عــن الحزب الجمهوري لإســقاط 
المرشحة الديمقراطية سمر لي المؤيدة للحقوق الفلسطينية. 
وأعلن الموقعون على رســالة موجهة الــى »إيباك« عن 
دعمهم للمرشــحة التقدميــة عن الحــزب الديمقراطي عن 

الدائرة الثانية عشرة في بنسلفانيا سمر لي. 
وذكر موقع »دولة فلسطن« أن الرسالة جاء فيها »إن لي 
الشخص الذي نحتاجه لتمثيلنا في هذه اللحظة الحاسمة 

من التاريخ«. 
وأكــد الموقعــون علــى أن المرشــحة لي »ســتقاتل في 
الكونغرس مــن أجل قيم مجتمعنا واحتياجاته والدفاع عن 

حقوق المرأة وحماية ديمقراطيتنا«. 
كما وجــه الموقعون على الرســالة اتهامات لـــ »إيباك« 
بالســعي الى »قلب مقعد كان يســيطر عليه الديمقراطيون 
تاريخيًــا في وقت تبــدو فيها محافظــة الديمقراطين على 

أغلبية في الكونغرس مهددة«. 
وأشــارت إلى اتفــاق »إيباك« لإســقاط المرشــحة لي 
لصالح الجمهوري المناهض لحقوق الانسان وحقوق المرأة 

والأقليات. 
ونددت في الوقــت ذاته بتأييد »إيبــاك« ودعمها المالي 

لمرشــحن يمينين من الحزب الجمهوري ممــن قالت إنهم 
»روجوا لنظريات المؤامرة المعادية للسامية«. 

وجــاء في الرســالة »يجب علينــا جميعًا فــي الجالية 
اليهوديــة الأمريكيــة وخارجهــا ممــن يهتمــون ببقــاء 
الديمقراطيــة في الولايات المتحدة وحــول العالم أن نفعل 
ما في وســعنا لدعم المرشحن مثل ســمر لي والتوضيح ان 

الأفعال الضارة التي تقوم بها إيباك لا تتحدث باسمنا«. 
يذكــر أن الانتخابــات النصفية للكونغــرس تجري في 
الثامن من نوفمبر/ تشــرين الثاني الحالي وســمر لي هي 
عضوة كونغرس حالية ومرشــحة للقادمة وهي من أصول 
أفريقية ومــن أنصار الحق الفلســطيني فــي الكونغرس 

الأمريكي. 
وتعتبــر منظمة »إيبــاك« كبرى منظمــات اللوبي المؤيد 
لليمن الإسرائيلي في الولايات المتحدة والأكثر تأثيرا على 

الكونغرس. 
وقد أنشأت »إيباك« منظمة الديمقراطية المتحدة التابعة 
لها في ديســمبر/ كانــون الاول الماضي، كطريقــة قانونية 
لصرف مبالغ غير محدودة من الأموال للتأثير بشكل مباشر 
على الانتخابات ومنع الانتقادات المتزايدة ضد سياســات 
الفصل العنصري الإسرائيلي من داخل الحزب الديمقراطي. 
وكشــف ســابقا أن »إيباك« قامت خلال الأشهر الماضية، 
بإنفــاق ملاين الــدولارات من أجل جلب الدعم لمرشــحن 
للكونغرس المؤيدين لإســرائيل، وبهدف إسقاط المرشحن 

المنتقدين لإسرائيل. 

 240يهوديا يتهمون »إيباك«
بالعمل لإسقاط مرشحي الكونغرس المؤيدين لفلسطين 

غزة ـ »القدس العربي«: 

أنطلقت في مدينة غزة عملية التوقيع على ميثاق 
شرف لمواجهة التطبيع النقابي مع دولة الاحتلال، 
برعايــة حملة المقاطعــة ومناهضــة التطبيع في 

فلسطن بالتعاون مع تجمع النقابات المهنية. 
وخلال فعاليــة أقيمت لهذا الغــرض، حضرها 
ممثلــون عن النقابــات المهنية وقيــادات فصائل 
العمل الوطني والإســلامي، أثنى  الدكتور باســم 
نعيم، رئيس حملة المقاطعة، بالجهود النقابية في 
مقاومة الاحتلال ومناهضــة التطبيع، وبما تمثله 
من شريحة مجتمعية واسعة، وبضرورة أن تكون 
السد المنيع لمواجهة أي علاقة تطبيعية مع الاحتلال.   
وأكد الدكتور سهيل الهندي، رئيس تجمع النقابات 
المهنية في قطاع غزة، وهو من قياديي حركة حماس 
على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية، ودور كل 
فلسطيني في الاشتباك مع الاحتلال لرفعة الوطن 

من موقعه ومجال عمله. 
وتخللت الفعالية كلمة مسجلة لنقيب المهندسن 
الأردنيــن ورئيــس اتحــاد المهندســن العرب، 
المهندس أحمد الزغبي، أكد فيها على ضرورة العمل 
على مساندة الشــعب الفلسطيني في نضاله على 

كل الأصعدة وتقديم كل الدعم له في سبيل مقاومة 
الاحتلال ومواجهة التطبيع.  وتضمن الميثاق الذي 
وقعت عليه النقابات في غــزة، عدة بنود لمقاطعة 
الاحتلال  وفضح  الإســرائيلية،  المؤسسات  جميع 
عالمياً، والعمل على نشــر ثقافة مناهضة التطبيع 
في المجتمعــات العربية والإســلامية، إضافة الى 
مقاطعة المنتجات الصهيونية والشــركات الداعمة 
للاحتــلال.  ومن ضمــن البنــود، مقاطعة جميع 
مع  علاقة  أي  وتجريم  الإســرائيلية،  المؤسســات 
مؤسسات الاحتلال، أو أفراده، كما يتضمن الميثاق 
المنتجات الإســرائيلية،  بندا يؤكد علــى مقاطعة 
والشــركات الداعمة للاحتلال، وكذلك العمل على 
فضح الاحتلال ومؤسســاته وتحويله إلى »كيان 

معزول«. 
كما تضمن الميثاق بنــدا ينص على »مقاطعة أي 
أنشــطة تطبيعية يشــارك فيها الاحتــلال، وعلى 
ضرورة أن تشكيل النقابات المهنية والعمالية »سدا 

منيعا ضد أي علاقة تطبيعية مع الاحتلال«. 
وطالب الموقعون على الميثــاق بوجوب أن يتم 

العمل على تبني الميثاق عربياً وإسلامياً. 
وكانت المراكز الثقافية في قطاع غزة وقعت هي 
الأخرى قبل أســبوع على »ميثاق شرف« لمواجهة 

التطبيــع الثقافي مع دولة الاحتلال، اشــتمل على 
مقاطعــة كل الفعاليــات الثقافية التــي تمولها أو 

تشارك فيها دولة الاحتلال، وتجريم المطبعن.  
ونــص ميثــاق الشــرف الــذي وقعــت عليه 
المراكز الثقافية على »اعتبار المؤسســات الثقافية 
الصهيونية شــريكة في الاحتــلال ومتواطئة في 

استمراره وحرمان الفلسطينين من حقوقهم«. 
كما ينــص على »مقاطعــة أي فعاليات تقام في 
شــراكته«،  أو  برعايته  أو  الصهيونــي،  الكيــان 
ورفض حصول العرب أو المسلمن على تأشيرة من 
دولة الاحتلال لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة 
ضمن فعاليــات ثقافية أو فكرية، أو تحت أي حجة 
كانت.    وفي ســياق متصل، أعلنت حملة المقاطعة 
عن وجود تحركات من قبل مجموعة من النشــطاء 
المســاندين للحقوق الفلســطينية، مــن أجل دفع 
الاتحاد الدولي للشطرنج لنقل بطولة العالم للفرق 
2022  من دولة الاحتلال إلى دولة أخرى.  وذكرت 
أن الاتحــاد الدولي للشــطرنج )FIDE(، ينوي 
إقامة بطولة العالم 2022  في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، وتحديــدا في فندق دان القدس، الذي يقع 
في مســتوطنة إســرائيلية غير قانونية في مدينة 

القدس. 

يجرّم أي علاقة مع مؤسسات الاحتلال  

النقابات المهنية والعمالية في غزة توقّع ميثاق شرف
 لمواجهة التطبيع مع الاحتلال 

غزة ـ »القدس العربي«: 

شــرع عشــرات الأســرى الإدارين بتصعيد 
خطواتهم الاحتجاجية، ضد إدارة الســجون، في 
وقت يهدد العشــرات منهم بالدخول في إضراب 
مفتوح عن الطعــام، احتجاجا علــى نكث إدارة 
الســجون وعدها بإطلاق ســراح الأســير رائد 
ريان، الذي خاض ســابقا إضرابا عن الطعام لمدة 
113  يوما، أوقفه بوعد إطلاق سراحه عند انتهاء 
مدة الحكم الحالية، قبل أن يفاجأ بتمديد اعتقاله 

الإداري من جديد. 
وقال نادي الأسير إن أكثر من 70 معتقلًا إداريًا 
يواصلــون مقاطعتهــم لمحاكم الاحتــلال، رفضًا 
لجريمة الاعتقال الإداريّ، وذلك امتدادًا للبرنامج 
النضالي الذي شــرع به 30 معتقــلًا إداريًا خلال 
شهر سبتمبر/ ايلول، والذي تمثل بإضرابهم لنحو 

ثلاثة أسابيع عن الطعام. 
ورفع كل معتقل من هؤلاء رسالة مشتركة جاء 
فيها »أنــا أقاطع محكمتكم الصوريــة التي تتلقى 
أوامرها من جهاز الشــاباك، وأُعلن أنّ أي محام لا 

يُمثلني في هذه المحكمة اللاشرعية«. 
والجدير بالذكر أن ســلطات الاحتلال صعدت 
مؤخرا من عمليات الاعتقال الإداري، وذكرت هيئة 
شؤون الأسرى أن سلطات الاحتلال أصدرت 219  
أمر اعتقــال إداري بحق عدد من الأســرى، خلال 
شــهر تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذكرت أن 
من بن الأوامــر الصادرة 84 أمــرا إداريا جديدا، 
و135 أمر تجديــد.  والمعروف أن الاعتقال الإداري 
بحق المواطنن الفلسطينين يكون بأمر من القادة 
العســكرين للمناطق المحتلة، وبتوصية من جهاز 
تكون  بحيث  »الشــاباك«،  الإسرائيلي  المخابرات 
أقصــى مدة 6 أشــهر قابلة للتجديد عــدة مرات، 
وفي كثير مــن الأحيان يتم تجديــد أمر الاعتقال 
الإداري بحق الأســير في اللحظــات الأخيرة من 
مــدة انتهاء أمــر الاعتقال الإداري الســابق.  ولا 

تقــدم أي لائحة اتهــام ضد الأســير الإداري، ولا 
يعرف الأســير ولا محاميــه التهــم الموجهة له، 
والتي يزعم الاحتلال أنها سرية، وفي هذا الوقت 
يحتجز الاحتلال داخل ســجونه نحو 850 معتقلا 
إداريــا غالبيتهم في ســجني »عوفــر والنقب«، 
ومن بينهم أســيرتان قيد الاعتقــال الإداري، هما 
شــروق البدن وبشــرى الطويل. وتتنصل كثيرا 
ادارة سجون الاحتلال من الاتفاقات بالإفراج عن 

الأسرى الإدارين، لا سيما ممن خاضوا إضرابات 
فردية لإنهاء معاناتهم من هذه السياسة الجائرة، 
كحال الأسيرين خليل عواودة ورائد ريان، حيث 
كان مــن المفترض إطلاق ســراحهما خلال الفترة 
الماضية، لكن سلطات الاحتلال لم تفِ بتعهداتها، 

وأبقت عليهما داخل سجونها. 
وفي الســياق، لا تزال حالة من التوتر تســود 
السجون والمعتقلات الإسرائيلية، بعد قرار تجديد 

الاعتقال الإداري بحق الاسير ريان، وتنصل إدارة 
السجون من الاتفاق بالإفراج عنه بعد أكثر من ٤ 
شــهور من الإضراب المفتوح عن الطعام، في وقت 
كشف فيه أن ثلاثن أسيرا من حركة فتح والجبهة 
الشعبية والجبهة الديمقراطية من سجني »النقب 
وعوفر«، يســتعدون لخوض إضراب مفتوح عن 

الطعام احتجاجاً على ذلك. 
وفي ســياق ســعي الاحتــلال لإنهــاء حالة 

الاحتجاج، أقدم على نقل هذا الأســير إلى سجن 
»النقب« تعســفيًا، مع اســتمراره في التنصل من 
قرار إطلاق سراحه، حيث كان هذا الأسير قد علق 
إضرابه بعد113  يوما من الإضراب المفتوح، عقب 
اتفاق ممثلي الأســرى مع إدارة سجون الاحتلال 
على إطلاق ســراحه، بعد انتهاء فتــرة اعتقاله 
الإدارية، وعدم تجديدهــا، غير أن الاحتلال نكث 

بالوعد، وأصدر أمر اعتقال جديدا ضده. 
وفي الســياق، يواصل الأسير الطيطي، لليوم 
الـ 18 على التوالي الإضراب، احتجاجا على عزله 

الانفرادي وحرمانه من الزيارة و»الكانتينا«. 
وقال حســن عبد ربــه المتحدث باســم هيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن، إن هذا الأســير 
يتعرض للعزل الانفرادي في معتقل »ريمون« منذ 
أكثر من شــهر، ويحرم أيضا من زيارة ذويه ومن 

»الكانتينا«.
 ولفت إلى أن الطيطي المعتقل منذ العاشــر من 
إبريل/ الماضي، يعاني من دوار، وهزال عام، وآلام 

في المفاصل، وصداع، ونقص في الوزن. 
وصدر حكم بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر بحق 
الطيطي، وقبــل أن ينتهي حكمه بثلاثة أيام، جدّد 

له الحكم لستة أشهر إضافية. 
يشار إلى أن الأسير الطيطي هو شقيق الأسيرة 
أسيل، التي اعتقلتها قوات الاحتلال في الثاني من 
اكتوبــر / تشــرين الأول الماضي، أثنــاء زيارتها 

لشقيقها في معتقل »ريمون«. 
فردية،  إضرابات  خوض  إلى  الأســرى  ويلجأ 
من أجل نيل حقوقهم التي يحرمهم منها الســجان 
الإســرائيلي، كما يخوض أســرى إضرابات تمتد 
لعدة أشــهر، رفضــا لاعتقالهــم الإداري الذي لا 

يستند لأي تهم، بزعم أنها سرية. 
وحقق الأســرى إنجــازات كثيرة خــلال تلك 
قرارات  علــى  الحصول  خــلال  مــن  الإضرابات 
إســرائيلية بإنهاء اعتقالهــم الإداري، أو تحقيق 

مطالبهم الخاصة بتحسن وضع اعتقالهم.

جاء ذلك في وقــت كررت فيه إدارة ســجون 
على  للاعتداء  الخاصــة  بالقوات  الدفع  الاحتلال 
الأســرى، وكان آخرها دخول قــوات من وحدات 
»درور« لغرفتن في قســم الأســرى في ســجن 
»عســقلان«، حيــث تعمــدت تخريــب مقتنيات 
الأسرى.  والجدير بالذكر أن غالبية الأسرى الذين 
يقبعون في سجن »عسقلان« هم من المرضى الذين 

يُعانون مشاكل صحية مزمنة. 
وكانــت وحدات »المتســادا« الخاصة اقتحمت 
»قسم 14« في ســجن »عوفر«، ونكلت بالأسرى. 
وذكــر نــادي الأســير  أن هذا القســم مخصص 
للأســرى الموقوفن والمعتقلن حديثا، ويبلغ عدد 

القابعن فيه 85 أسيرا. 
يشار إلى أن هيئة شــؤون الأسرى والمحررين 
اكتظــاظ وتكدس بأعداد الأســرى  أكدت وجود 
والمعتقلن المحتجزين حاليــاً داخل مركز توقيف 

»عتصيون«، حيث بلغ عددهم )35 أسيراً(. 
وأوضحت الهيئة ان معظم الأســرى الذين تم 
اعتقالهم مؤخــرا، أكدوا أنهم قضوا يوما أو يومن 
في معسكرات للجيش ومراكز الشرطة قبل نقلهم 

الى مركز توقيف »عتصيون«.
 وأشــارت إلى أن سلطات الاحتلال تعمدت زج 
المعتقلن بأعداد كبيرة داخل أقســام »عتصيون« 
ضيقــة المســاحة، بحجــة أن هؤلاء الأســرى لا 
يوجد لهم متســع داخل أقســام »عوفر«، محاولة 
بذلك إرهاقهم جســدياً ونفســياً عبر احتجازهم 
بأقســام لا تصلح للعيش الآدمــي.  ولفتت الهيئة 
الى أن غالبية الأســرى الذين يجري اعتقالهم من 
منازلهم يتعرضــون للتنكيل والضرب المبرح، كما 
تمــارس مراكز التحقيق والتوقيف الإســرائيلية 
أشــد وأبشــع أنواع التعذيب النفسي والجسدي 
بحق الأسرى الفلسطينين، في الوقت الذي تفتقر 
فيه لكل شيء صحي ولا تصلح للعيش الإنساني، 
وهي بذلك تخالف كل القوانن والأعراف الدولية 

والإنسانية. 

الوحدات الخاصة تواصل الاعتداءات داخل غرف الاعتقال 

عشرات الأسرى الإداريين يصعّدون خطوات الاحتجاج ضد الاحتلال... و30 أسيرا يستعدون للإضراب عن الطعام 

مسيرة مؤيدة للأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية
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رئيس الحكومة المغربية: لا زيادة في أسعار الغاز والكهرباء
... وإصلاح التعليم والصحة أولوية 

نواكشوط-»القدس العربي«

من عبد الله مولود:

الســابق  الموريتاني  الرئيس  بينما يواصــل 
محمد ولــد عبد العزيــز جولاته فــي العواصم 
الأوروبية، وفيما لم يحرك القضاء الموريتاني أي 
إجراء يتعلق بملفه المحــال للقضاء، أعلن فريق 
دفاعه أمــس "أن ملفه رقــم2021/001 المعروف 
إعلامياً بـ"ملف العشرية" مات سريرياً وقضائياً 

وقانونياً".
وأكد محمد ولد أشدو، رئيس فريق الدفاع عن 
الرئيس الســابق، في تصريحات للصحافة "أن 
ملف العشــرية قد مات قانونيــاً وقضائياً بأدلة 
منها، حسب قوله، أن الملف باطل في الأصل، لأنه 
مؤسس على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي 
لا وجود لها، بل إن تشكيلها باطل ومخالف لنص 

الدستور".
وشــدد التأكيــد علــى "أن لجنــة التحقيق 
البرلمانية على علاتها وعلى عــلات تقريرها، لم 
تســتطع توجيه أي اتهام للرئيس الســابق ولم 
يكن لهــا أن تتهمه، وقال نائب رئيســها إنهم لم 
يتهمــوا ولد عبد العزيز بشــيء وإنمــا اتهمته 

الصحافة".
واعتبر ولد اشــدو "أن ملف الرئيس السابق 
مؤســس أيضاً على نظرية الأفعال المنفصلة التي 
اســتجلبها بعــض القانونيين من فرنســا التي 
شرعتها في التعديل الدســتوري الذي تم 2007 
مدعياً أنها تنطبــق علينا فــي موريتانيا، وهذا 

أمر باطل، حســب قوله، نظراً لصراحة ووضوح 
المادة 93 من الدســتور الموريتانــي، والتي أعلن 
أنهــا تنطبق على موكلنا ولــم يعترض على ذلك 

أي أحد".
وقال: "لقد تم ابتداع نظرية جديدة أخرى في 
الملف تتعلق بفرض البينة على المدعى عليه بدل 
المدعي استناداً للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، 
وقد أبرزنا بطلان ذلك ومخالفتــه للحقيقة ولم 

يعترض أي أحد على ما قلناه".
وأضاف: "هذا عن الأســس التي بني عليها 
الملف، أمــا بخصوص مرحلــة التحقيق، أولى 
المراحل القضائية في الملــف، فإنه لم يجر فيها 
تحقيــق على الإطــلاق على مدى الســنة التي 
قضاها في القضــاء"، معتبراً "أن فريقي النيابة 
والتحقيق المكلفين بمكافحة الفســاد عملا على 
غير هــدى، وخرقــا جميع حيثيات المرســوم 
المحدد لمهامهما، ولم يطبقا ما ورد في المرســوم 
الذي يلــزم كل واحد منهما بتعيين قاض خاص 

بالملف".
وتوقــف رئيس فريــق الدفاع عــن الرئيس 
الســابق أمام مرحلــة إجراءات ختــم التحقيق 
في ملف العشــرية، فأكــد "أن القضاء لم يحترم 
إجراءات ختــم التحقيق ولا القوانين المنظمة له، 
حيث لم يطبــق المــواد 173 و174 و175 المتعلقة 

بختم التحقيقات".
وأوضح المحامي "أن كتاب إحالة ملف الرئيس 
الســابق إلى المحاكمــة المؤلف مــن 103 صفحة 
لم يتضمــن أي بينة ضد مــوكل الفريق، بل إنه 
مجرد تكرار واجترار ممل، حسب قوله، لمحاضر 

الشرطة القضائية وطلبات النيابة".
الســابق  الرئيس  دفــاع  يواصــل  وبينمــا 
مؤتمراتــه الصحافية مســتغلًا حالــة الرئيس 
الســابق المحرر رغم إحالته للقضــاء، ومنتهزاً 
الغامض  والســكوت  المريــب  النيابــة  صمــت 
لفريق الدفاع عن الدولــة، يواصل الموريتانيون 
طرح أســئلتهم الحائــرة حول قضيــة الرئيس 
الســابق عبر صالونات السياســة ومجموعات 
"الوتســاب"، دون أن يجدوا لها أجوبة واضحة، 
ما جعــل الكثيرين يعتبــرون أن قضية الرئيس 

السابق قد انتهت باتفاق سري.
ومن أبــرز الأســئلة المطروحة التــي تنتظر 
الأجوبة: ما الأســباب التي جعلت النيابة العامة 
في موريتانيا تسمح للرئيس الموريتاني السابق 
محمد ولد عبد العزيز بسفره الحالي إلى أوروبا، 
بعد أن أحالته للمحاكمة بتهم ثقيلة للغاية تجمع 
بين نهب المال العام، وتعاطي الرشــوة وتبييض 
الأموال، واســتخدام النفــوذ للتربح والانتفاع، 
وممارســة أنشــطة تتعارض مع منصب رئيس 

الدولة؟
وهل للســماح بهذا الســفر علاقة بتفاهمات 
حــول هذه القضيــة التي ينتظــر الموريتانيون 
نهاية لها، تعاقب من خانهــم وتعيد لهم أموالهم 
المنهوبة، وتردع مــن يتولون مناصب الدولة في 

قابل الأيام؟
أم أن السماح بهذا السفر مجرد إظهار بالتزام 
القضاء ببــراءة المتهم حتى يــدان، وأن مصير 
الرئيس الســابق مهما سافر وتنقل، هو المحاكمة 

والمحاسبة؟

موريتانيا: دفاع الرئيس السابق 
يؤكد أن ملفه مات سريرياً وقانونياً وقضائياً

الرباط ـ »القدس العربي«:
قال رئيــس الحكومــة المغربية عزيــز أخنوش، إن 
الحكومة قامت بعمل جبار للحفاظ على القدرة الشرائية 
للمواطنين في ظل الأزمة، ومنحــت دعماً مهماً لصندوق 
المقاصة، من أجل الإبقاء على أســعار الســكر وعبوات 
غــاز البوتان والخبز وفاتورة الكهربــاء كما كانت دون 

تسجيل أي تغيير يذكر.
وأوضح أخنــوش، خلال حوار مصــور مع صحيفة 
"هسبريس"، بمناسبة ســنة على تنصيب الحكومة، أن 
مشــروع قانون المالية )الموازنة( لسنة 2023 ينص على 
منح دعم يناهــز  26 مليار  درهم لصندوق المقاصة، مبرزاً 
أن أســعار المواد الأساســية لن تعرف أية زيادة، وعلى 
رأسها ســعر عبوة غاز البوتان التي ســيبقى ثمنها في 
40 درهمــاً )3.6 دولار(، خلافاً لما يروج، مبرزاً أن المغرب 
يواجه تبعات أزمة اقتصادية عالمية ناتجة عن التقلبات 
الجيوسياســية والحرب الروســية الأوكرانية وموجة 
الجفاف، الشــيء الذي سبب ارتفاع أسعار مجموعة من 
المواد الاستهلاكية التي يتم استيراد معظمها من الخارج.
وســجل أن الحكومة الحالية تواجه تحديات كبيرة 
في خضــم هذا الوضع المقلق الذي أثــر على جُل مناحي 
الحياة، إلا أنها بقيت صامدة، واستطاعت تنفيذ مختلف 
البرامــج الإصلاحيــة والتنمويــة في ســنتها الأولى، 

بشجاعة وإصرار شديدين.
إلى ذلك، أوضح رئيــس الحكومة المغربية أن الحوار 
الاجتماعي مع نقابات مهنية مختلفة لم يكن سهلًا بداية 
الأمر، "غير أن الحكومة عزمت علــى توطيد علاقتها مع 
الشركاء الاجتماعيين حتى قبل اجتماعها بهم وتوقيعها 
لاتفاق 30 نيسان/أبريل، من خلال مجموعة من القرارات 
والإجراءات التي تفيد الشــغيلة، وســرد المتحدث أبرز 
الإجراءات التــي اعتمدتها الحكومة فــي إطار حوارها 
الإداريين  لمطالــب  الإنصــات  بينهــا  من  الاجتماعــي، 

والمراقبين والأطباء والاستجابة لأبرزها.
"يتضمــن قانون الماليــة لســنة 2023، مجموعة من 
الإجــراءات التــي تســتجيب لمطالب الشــغيلة، أهمها 
تخصيص 2 مليــار و400 مليون درهــم لصالح الطبقة 
المتوســطة، من أجــل خفــض الضريبة علــى دخلها، 
وبالتالــي الرفع من هذا الأخير بمبلــغ يتراوح بين 900 
درهــم )81 دولاراً( إلــى 3000 درهــم )272 دولاراً( في 
الســنة، أما المداخيل الصغيرة، فيسجل أخنوش، أنها لا 

تتضمن ضرائب كبيرة".
رئيس الحكومة أكد خلال الحوار نفســه، تخصيص 
ميزانية مهمة من أجل تعزيز المــوارد المائية، إلى جانب 
وضع استثمارات ضخمة لإنشــاء محطات لتحلية مياه 
البحر ستكون جاهزة بعد ســنتين أو ثلاث سنوات من 
الآن، وذلــك من أجل الحفــاظ على التوازنــات المائية، 
مشــيراً إلى أن المحطــة المنجزة بمدينــة أغادير كان لها 
الفضل في تزويد ســاكنة المنطقة بالماء الصالح للشرب، 
وأن هناك مناطق أخرى تعاني من مشــكل الماء، وهي في 

أمس الحاجة لمحطات مماثلة.
وأعرب رئيس الحكومة عن أســفه لوضعية الإجهاد 
المائي التي تشهدها المملكة، مشيراً إلى أن السدود لم تعد 
تُســتغل في الفلاحة، وهذه إشكالية كبيرة، لافتاً إلى أن 
الدولة خصصت إيرادات مهمــة لدعم المنتوج الفلاحي، 
وأن المنتجــات اللازمــة متوفرة بشــكل كافٍ رغم أزمة 

الجفاف وقلة التساقطات.
أما بخصــوص ملفي الصحــة والتعليــم، فقال إن 
الحكومة مُصــرّة على إصلاح المنظومتــين وعلى تعميم 
التغطية الصحية على جميع المغاربة، وأبرز أن الحكومة 
اتجهت نحو تنفيذ الإصلاحات الكبرى في قطاع الصحة، 
مذكّــراً في هذا الصدد بقانون الإطــار الذي هو في طور 
التســريع بالمصادقة عليــه في البرلمــان، بعدما صادق 
عليه العاهل المغربي، مشيراً إلى أن هذا القانون سيغير 

منظومة الصحة في السنوات المقبلة.

وبعد أن ذكّر بالخصــاص الكبير الــذي تعاني منه 
المستشــفيات على مســتوى الأطباء، أكد أنه باتفاق مع 
وزارة التعليم العالي، ســتحاول الحكومة المغربية من 
خــلال نظام جديــد الرفع من عدد الأطبــاء المتخرجين، 
مشــدداً علــى أن الهدف في هذا الشــأن هــو مضاعفة 
عــدد الأطباء المتخرجين كل ســنة، وأشــار إلى أنه جر 
رفــع ميزانية الصحة في إطار مشــروع قانــون المالية 
لســنة 2023، بزيــادة قدرهــا 4,6 مليار درهــم مقارنة 
مع الســنة الماضية. كمــا تهدف إلى توفــر كل جهة على 
مستشــفى جامعي، حيث ستشــرع الحكومــة في بناء 
ثلاثة مستشــفيات جامعية على مســتوى ثلاث جهات، 
إضافة إلى إعادة هيكلة منظومة الصحة بصفة عامة، مع 

تخصيص إمكانات مهمة لتوفير الأدوية.
وبخصــوص قطــاع التعليم، لفت أخنــوش إلى أن 
الحكومــة تضــع التلميذ والأســتاذ والمدرســة ضمن 
أولويات إصلاح القطاع، موضحًا أن الحكومة تستهدف 
من خلال هذه الورشة الاهتمام بالمدرّس من خلال مسار 
مــن التعليم والتدريــب في كلية خاصة على مســتوى 
البيداغوجية حتــى يكون مســتعداً لتدريس التلاميذ، 
وهو مســار يضم كذلك محطات تدريبية يســتفيد على 
إثرها مــن مقابل مــادي، إلى حــين وصولــه لأربع أو 
التكوين ويصبح ملمــاً بالتدريس  خمس ســنوات من 

والتعليم ليبدأ مساره في التدريس.
كمــا تروم الحكومة مــن خطتها، يضيــف أخنوش، 
الاهتمــام بالتلميــذ بتوفير الظروف المناســبة للتعليم 
والرفع من مســتواه من خلال البرامج الجديدة، مشيراً 
إلــى أن الحكومة لــم تنس كذلك التلاميــذ في وضعية 
صعبــة، حيث ســتوفر لهــم دروس الدعــم والتقوية 
إلى جانب  اللازمــة،  والســاعات الإضافيــة والمتابعة 
الاهتمام بالمدرســة عموماً عبر تشييد مدارس جماعاتية 
)في القرى( مع النهوض بالنقل المدرســي والداخليات 

والمطاعم.

تونس-»القدس العربي«:

 قــال حســام الحامّي، المنســق العام 
لائتــلاف صمــود )تكتــل واســع يضم 
سعيد  قيس  الرئيس  إن  مدنية(،  منظمات 
للتونســيين،  غير قادر على إيجاد حلول 
الراية لشــخص آخر يأتي  وعليه تسليم 
عبر انتخابــات ديمقراطيــة جديدة، كما 
اعتبر أن البرلمان المقبل ســيفاقم المشاكل 

القائمة في البلاد. 
وقــال، في حــوار خاص مــع "القدس 
العربي": "فــي الفترة الأولــى كان الأمل 
أن يكون ســعيد رجل المرحلة، لكن اتضح 
للجميــع أنه غير قــادر على ذلــك، وإذا 
كان يحب مصلحــة الوطن، عليه أن يمرر 
المشــعل إلى من بعده بطريقة ديمقراطية 
التي  الفتــرة الصعبة  لإنقاذ تونس مــن 

تعيشها".
وأشــار الحامي إلى أن ائتلاف صمود 
كان من مؤيدي مســار 25 تمــوز/ يوليو، 
و"كنا مــن بين القــوى السياســية التي 
احتجت من أجل تغيير المنظومة السياسية 

والعودة إلى المسار الديمقراطي".
وأضاف: "وعندمــا فعل الرئيس قيس 
ســعيد الفصل 80 من دســتور 2014 كنا 
نتصور أنه ســيذهب بــذات المنحى الذي 
جاءت به المطالب الشــعبية وأنه سيفتح 
ملفــات الفســاد والإرهــاب وســيصلح 
المنظومــة السياســية بتكريــس نظــام 
ديمقراطي يؤسس لدولة القانون ويحمي 
الحقوق والحريات، وســيقوم بمشــروع 
لإنقــاذ الاقتصــاد الوطنــي المتهــاوي، 

ولكــن بعد مرور وقت قصيــر تبيّن لنا أن 
الرئيــس ذهــب بمنحى أحــادي مخالف 
تماماً للمنحى الذي جــاءت به مطالب 25 
تموز/ يوليو، كما حــاول ضرب الأحزاب 
السياســية ومنظمــات المجتمــع المدني، 
ونحن اليوم بصدد التنسيق مع الأحزاب 
ومنظمات المجتمــع المدني لصياغة تصور 
مشترك لكيفية المقاومة السلمية للمشروع 
الرئاســي الســاعي للهيمنة على الدولة 

التونسية".

حكومة هزيلة

كمــا انتقــد الحامــي أداء رئيســة 
الحكومة نجــلاء بودن التي قــال إنها 
بواجبها،  للقيــام  جهــداً  تبــذل  "ربما 
لكن أداءها ضعيف جــداً، والأفضل أن 
المجموعة  وتقنــع  أيضاً،  هــي  تتراجع 
التي تترأسها والرئيس سعيد أنه يجب 
النزيــف والتراجع عن هذا  إيقاف هذا 
المنحى نهائياً، وإلا فسيحاسبون جميعاً 
تاريخياً وسياسياً وربما أيضاً قضائياً".

واعتبر أن هيئــة الانتخابات "بينت 
عدم حيادهــا، ولهذا اعتبرنــا أن هذه 
الانتخابــات لــن تكــون ديمقراطيــة 
إطلاقــاً"، مضيفاً: "أعلنــا أكثر من مرة 
انتقادنــا لهــذه الهيئة بســبب قبولها 
فبعد  والانتخابات،  الاســتفتاء  لآجال 
الانتظار  يجب  الانتخابي  النظام  تغيير 
ســنة أو ستة أشــهر على الأقل لإجراء 
الانتخابات، ولكننا دخلنا مباشــرة في 
الفتــرة الانتخابية بعــد تغيير النظام 

»هيئة الانتخابات غير محايدة... ولا نقبل بزج الجيش في المعارك السياسية«

حسام الحامّي لـ»القدس العربي«: »برلمان الصدفة« سيفاقم مشاكل تونس... وعلى قيس سعيّد تسليم الراية لغيره

الانتخابي وهذا الأمر لا يســمح للقوى 
في البلاد بالاستعداد للانتخابات".

بقانون  "قبلــت  الهيئة  أن  أكــد  كما 
انتخابي يقصي الأحزاب وهي مســألة 
فريدة من نوعهــا لم نرها فــي بلدان 
التزكيات  أخرى، كمــا قبلت بطريقــة 
ومنــع بعــض المواطنين من الترشــح 

إذا غيــروا مــكان ســكنهم، فضلًا عن 
منع مزدوجي الجنســية من الترشــح 
داخــل تونــس. يعني قبلــوا بقانون 
غير ديمقراطــي، فضلًا عن تمديد آجال 
تقــديم الترشــحات لإتاحــة الفرصة 
لمســاندة الرئيــس للالتحــاق بركب 
المترشــحين، وهذا الأمر غيــر قانوني 

وغير دستوري".
ودعــا الحامــي اتحاد الشــغل إلى 
"تحمّل مســؤوليته التاريخية والبقاء 
الشــعب  جانب  إلى  المنحى  نفس  على 
التونسي"، مضيفاً: "الاتحاد هو المنظمة 
الأكبــر في البــلاد وهو ضامــن لنوع 
الانتقال  على  ومحافظ  الاســتقرار  من 

الديمقراطي، ويجــب أن يواصل عمله 
كمنظمة وطنية تهتم بالمنتســبين إليها 
في الجانب الاجتماعــي والاقتصادي، 
ولكن أيضاً بلعــب دورها الوطني، لأن 
د  دورها ســيكون له اليوم وقــع محدِّ
لما ســوف تؤول له الأمور في الأشــهر 

المقبلة".
كمــا اعتبر أن الأحزاب السياســية 
لديها "دور مفصلــي وتاريخي، ويجب 
التاريخيــة  أن تتحمــل مســؤوليتها 
وتقــوم بتأطير المواطنــين، وأن تكون 
سبّاقة بالأفكار والمقترحات لكي نخرج 
فضلًا  الحاليــة،  الأزمــة  مــن  بالبلاد 
الســلمي كي لا  عن ممارســة الضغط 
تذهب الأمــور إلى مــا لا يُحمد عقباه، 
فهذا الضغط ســيمكن من نقل سلســل 
للســلطة من الرئيس قيس سعيد وفق 
تصوّر يمكن مناقشــته من قبل ائتلاف 
صمود وبقية القوى في البلاد، ويكون 
ذا جــدوى ويمكّننا من المــرور إلى بر 

الأمان".

برلمان الأثرياء

وحــول شــكل البرلمــان المقبــل، قال 
الحامي: "دعنا نؤكد -بداية- أن البرلمان 
المقبل لن يكون حــلًا للأزمة الخانقة التي 
ســيكون  بالعكس  بل  تونس،  تعيشــها 
لبنة أخــرى في تجذير الصــراع المحتدم 
بين القوى السياســية، كما أنه ســيكون 
دون صلاحيــات ولا يمكنــه مراقبة أداء 
رئيس الجمهورية أو الســلطة التنفيذية 

إلا في حالات تعجيزية تصورها الدستور 
الجديد".

وأضــاف: "ولــن يكــون فيــه كتل 
الصدفة"  "برلمان  ســيكون  بل  واضحة، 
لعــدد كبيــر مــن الأشــخاص، كما أن 
الأثريــاء هم الأكثر حظوظــاً في دخول 
هذا البرلمان ذي الطابع الذكوري، حيث 
للانتخابات  المترشحين  عدد  يتجاوز  لم 
من النساء 14 في المئة، ولن يتمكن سوى 
5 في المئة منهم من الحصول على مقاعد 
برلمانية. وهذه المؤشرات الخطيرة تبين 

أننا لسنا على الطريق الصحيح".
الأخيــرة  التصريحــات  وحــول 
العكروت،  الســابق كمــال  للجنــرال 
والتي أثارت جدلًا واسعاً، قال الحامي: 
"العكروت هو ناشط سياسي ومن حقه 
التعبير عن آرائــه ومقترحاته، وهذه 
هي الحرية )حريــة التنظيم والتعبير 
والاهتمــام بالشــأن العــام(، وهناك 
أفكاراً  شــخصيات وطنية كبيرة تقدم 

إيجابية جداً".
واســتدرك بقوله: "النقطة الوحيدة 
الخلافية هي أن العكــروت ما زال يقدم 
نفســه كجنــرال، صحيح أنهــا صفته 
الســابقة، ولكنه رجل سياســي ومهتم 
بالشــأن العــام، فليتوقــف اليوم عن 
إدخال صفــة الجنرال في عملــه، لأنها 
الجيش  لصورة  اســتثمار  وكأنها  تبدو 
الوطني الذي يجب أن يبقى محايداً كما 
عهدناه ولا يتدخل في الشأن السياسي، 
وإنمــا يبقــى حاميــاً للأمــن الوطني 

والمصلحة العليا للبلاد".

حسام الحامّي

الجزائر- »القدس العربي«: 
أعلنــت الجزائر ترحيبها بالاتفاق الذي أبرمتــه الحكومة الإثيوبية وجبهة 
تحرير شــعب تيغراي لوضع حــد للاقتتال في البلاد. وتعــرف العلاقات بين 

الجزائر وإثيوبيا تقارباً كبيراً في الفترة الأخيرة.
وقالت الخارجية الجزائرية فــي بيان لها، إن "الجزائر التي تراقب عن كثب 
تطور الأحداث في إثيوبيا، تشيد بالاتفاق المبرم بين الحكومة الإثيوبية وجبهة 

تحرير شعب تيغراي، لوضع حد نهائي للعداوة بالبلاد".
وأشارت إلى أن "الجزائر تحيي التزام الطرفين بالحفاظ على سيادة إثيوبيا 
وسلامتها الترابية وإحلال النظام الدستوري بمنطقة تيغراي". كما اعتبرت أن 
التوقيع على هذا الاتفاق من شأنه أن يســهم في وضع حد نهائي للاقتتال بين 
الأخوة وبعث ديناميكية لاستعادة التعايش المنسجم في منطقة تيغراي وبين 

مختلف التركيبات البشرية بإثيوبيا".
وأضاف البيان أن "الجزائر تعبر للشعب الإثيوبي الشقيق عن ترحيبها بهذا 
الحدث المحمود، وتشــجع الأطراف الموقعة على التطبيق الفعلي للاتفاق شكلًا 
ومضموناً". كمــا أثنت على دور الاتحاد الإفريقي واللجنة الثلاثية للوســاطة 
نظير الالتزام والعمل الدؤوب اللذين ســمحا بتحقيق صحة مبدأ تبني الحلول 

الإفريقية لمواجهة مشاكل القارة".

وكانت الأطراف المتحاربة في النزاع الدامي المســتمر منذ سنتين في منطقة 
تيغراي الإثيوبية قد اتفقت على هدنة، حســبما أعلن وسيط الاتحاد الإفريقي، 

عقب محادثات ماراثونية في جنوب إفريقيا.
وتشــهد العلاقات الجزائرية الإثيوبيــة تقارباً لافتاً فــي الفترة الأخيرة، 

تعكسه الزيارات المتبادلة على أعلى مستوى بين البلدين.
وفي نهاية آب/أغســطس الماضي، حــلّ رئيس وزراء إثيوبيــا آبي أحمد، 
بالجزائــر في زيارة "رســمية" دامت يومين التقى خلالهــا الرئيس عبد المجيد 
تبون الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن. وكانت تلك الزيارة الثانية لمســؤول 
إثيوبي رفيع إلى الجزائر في أقل من شهرين، حيث سبقته الرئيسة الإثيوبية، 
ســاهل وورك زودي، بالمجيء للجزائر تلبية لدعوة نظيرها الجزائري لحضور 

احتفالات الذكرى الـ 60 لاستقلال الجزائر في 05 تموز/يوليو الماضي. 
وكشف الرئيســان في ندوة صحافية مشــتركة خلال تلك الزيارة عن فتح 
خط جوي مباشــر بين عاصمتي البلدين، كما أعلنا عن انعقاد اللجنة المختلطة 

الخامسة بين البلدين قريباً في العاصمة الإثيوبية.
وكانت الجزائر في الأشهر السابقة قد أبدت حماسة للعب دور في تقريب 
وجهات النظر بين إثيوبيا من جهة ومصر والســودان من جهة أخرى، وقام 
وزيــر الخارجية رمطان لعمامرة في ســياق ذلك بجولات شــملت البلدان 

الثلاثة. 

الجزائر ترحب باتفاق وقف الاقتتال في إثيوبيا
وتدعو الأطراف المتنازعة للالتزام به

وفاة صادق هجرس أبرز وجوه التيار الشيوعي في الجزائر

            

عقب استكمال مجلس الدولة الليبي التصويت على القاعدة الدستورية... البرلمان يدعو لجلسة الإثنين 
طرابلس-»القدس العربي«

من نسرين سليمان:  

شــهدت الأيام الماضية تحــركات مكثفة جداً لمجلســي 
النواب والدولة على الصعــد كافة، في ظل الاتفاق الأخير 
الذي جمع رئيســي المجلســين، والذي دار حــول توحيد 
الســلطة التشــريعية والمناصب الســيادية والمضي قدماً 
في إطار إنجاز القاعدة الدســتورية. وبعد يوم واحد من 
إعلان مجلس الدولة اســتكمال التصويــت على القاعدة 
الدســتورية، دعا رئيــس مجلس النــواب عقيلة صالح، 
الخميس، أعضاء المجلس إلى حضور جلســة رســمية في 
مدينــة بنغازي الإثنــين المقبل 7 تشــرين الثاني/ نوفمبر 

الجاري.
وأوضحت الدعوة، التي نشــرها الناطق باسم المجلس 
عبد الله بليحق، عبر صفحته على فيســبوك أن الجلســة 
ســتناقش عدداً من القوانــين المدرجة في جــدول أعمال 

المجلس.
والأربعــاء، أعلــن المجلــس الأعلى للدولة اســتكمال 
التصويت علــى القاعــدة الدســتورية وإحالتها للجان 

المختصة لوضع الضبط النهائي لها، وذلك خلال جلســته 
المعلقة الـ 81 التي عُقِدت برئاسة خالد المشري بمقر المجلس 
في طرابلس، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر 

صفحته على فيسبوك.
ولم ينشــر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أي 
معلومات بشــأن القاعدة الدستورية التي يتناقش حولها 
مع مجلس النواب اســتعدادًا لإقرار الإطار اللازم لإجراء 
الانتخابات التشريعية والرئاســية المرتقبة في ليبيا، كما 
لم ينشــر المكتب الإعلامي أي توضيحــات حول ما توصل 
إليه المجلس بشــأن تقرير لجنة اختيــار أعضاء المناصب 

السيادية وآلية توحيد السلطة التنفيذية.
لكن بعض الأعضاء قد أوضحوا بعــض التفاصيل قي 
تصريحــات إعلامية لقنــوات محلية ليبيــة، كان أولهم 
عضو المجلس الأعلى نعيمة الحامــي، التي أعلنت اتفاقهم 
على مــواد القاعدة الدســتورية وإحالتها للجنة المختصة 

لصياغتها بشكل نهائي.
وأوضحــت نعيمة الحامي لقناة ليبيــا الأحرار الليبية 
أنهم اتفقوا على ألا يحمل المترشــح للرئاسة جنسية دولة 

أخرى وألا يترشح العسكريون إلا بعد استقالتهم بسنة.
وتابعــت الحامي أن كل من يشــغل منصباً رفيعاً يجب 
أن يقدم اســتقالته من منصبه وليس وظيفته، سواء كان 

مدنياً أو عسكرياً. ونقلت القناة ذاتها عن مصادر لم تسمها 
من مجلس الدولــة، أن المادة المتوافق عليها تنص على أنه 
يعد مستقيلًا من منصبه كل مترشح للانتخابات الرئاسية، 

وهذا ينطبق على العسكريين والمدنيين.
وأكــد رئيس المجلــس الأعلــى للدولة خالد المشــري 
والنائــب الأول لرئيس مجلس النواب فــوزي النويري، 
ضرورة الوصول إلى توافق بشــأن القاعدة الدســتورية 
والقوانين الانتخابية والمناصب الســيادية في أقرب  وقت 

ممكن.
وشدد المشري والنويري على ضرورة أن تنتج عن هذا 
التوافق نصــوص وقرارات، وألا تظل هذه القضايا عالقة، 

إلى جانب مناقشتهما موعد إجراء الانتخابات.
وتعارضــت هــذه التصريحات مع ما صــرح به عقيلة 
صالح سابقاً، إذ قال في أيلول/ سبتمبر الماضي إنه اتفق مع 
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على "استبعاد" 
شروط الترشح للرئاســة من القاعدة الدستورية المؤدية 
للانتخابات، وترك المسألة للمشــرع الجديد، وذلك خلال 
كلمة لصالح أثناء ترؤسه جلسة رسمية لمجلس النواب في 

مدينة بنغازي )شرق(.
والأحد، كشــف المجلس الأعلى للدولة عــن عزمه عقد 
اجتماع يومــي الثلاثــاء والأربعاء المقبلــين، للتصويت 

على مواد القاعدة الدســتورية، واستكمال ملف المناصب 
الســيادية، ووضــع مقترحــات لآليات توحيد الســلطة 

التنفيذية.
وفي بيان نشــره المكتــب الإعلامي للمجلــس الأعلى 
للدولة على موقع فيسبوك، قال المجلس إن مكتب الرئاسة 
بالمجلس عقد اجتماعًا برئاســة خالد المشــري الأحد، مع 
رؤســاء اللجان التابعة للمجلس، لتحديــد بنود جدول 
أعمال جلسة المجلس التي ستُعقد يومي الثلاثاء والأربعاء.

وخلال الشــهر الماضــي، أعلن صالح والمشــري خلال 
مؤتمر صحافي في المغرب، اتفاقهما على توحيد الســلطة 
التنفيذية في أقرب الآجال، وعقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً 

بمقر وزارة الخارجية المغربية في الرباط.
جاء ذلك على خلفية لقاء جمــع رئيس مجلس النواب 
عقيلــة صالح والدولة خالد المشــري فــي الرباط يوم 20 
تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي لمناقشة سُــبل المضي قدمًا 
في العملية السياســية واســتئناف مفاوضات المجلسين 
بشأن القاعدة الدســتورية والمناصب السيادية والسلطة 

التنفيذية.
وقال المشــري: "اتفقنا على توحيد الســلطة التنفيذية 
والمناصــب الســيادية في فتــرة لا تتجاوز حلــول العام 
المقبل"، ووعد بـ"ألا تحل بداية العام 2023 إلا وقد توحدت 

السلطة التنفيذية والمناصب السيادية".
وفي ســياق آخر، وفي إطار تحــركات مجلس النواب 
المضادة لحكومــة الدبيبة، أصدر رئيــس مجلس النواب 
عقيلة صالح قراراً بتشــكيل لجنة تتولى وضع آلية توزيع 
الثروة وفق التوزيــع الجغرافي وعدد الســكان ومواقع 

إنتاج وتصدير النفط والغاز.
وأوضحت المــادة الأولى من القــرار أن الهدف من 
تشــكيل هــذه اللجة هو تمكــين جميــع الليبيين من 
الاســتفادة من ثــروة النفط والغــاز بطريقة عادلة، 
وتحقيــق التنمية بالمناطــق التي توجد بهــا مواقع 

الإنتاج أو التصدير.
ونصــت المادة الخامســة من القــرار على ضرورة 
تقديم اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها لرئاســة مجلس 
النواب في موعد أقصاه نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 

الجاري.
وضمت اللجنة 11 عضواً وصفوا بأنهم من الخبراء دون 
ذكر اختصاصاتهم، وهم: علي الحبري وامراجع ســليمان 
وفاخر الفاخري وحمودة الأسود ومسعود قريفة وإدريس 
حسين وإبراهيم محمد والسنوسي الزوام ومحمد الصادق 
ومحمد بوسنينة وعبد الرحمن محمد، على أن يختاروا من 

بينهم رئيساً في أول اجتماع لهم.

الجزائر- »القدس العربي«: 

توفي المناضل الشــيوعي الجزائري البارز صادق هجرس، عن 
عمر يناهز 94 عاماً بمقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، وفق 

ما أعلنت زوجته على فيسبوك.
ونعى أبناء المدرسة الفكرية التي يمثلها هجرس، الراحل بكلمات 
مؤثرة، باعتبــاره آخر من تبقــى من كبار المناضلــين في الحركة 
الوطنية ضد الاستعمار الفرنســي قبل انطلاق الثورة التحريرية 

سنة 1954.
وكتــب التجمع من أجــل الثقافة والديمقراطية يقــول في وفاة 
الراحل إن الحــزب ينحني أمــام ذاكرة المجاهــد الكبير ومناضل 

القضايا العادلة والحريات والديمقراطية صادق هجرس.
وقال الناشــط السياسي حكيم عداد، في تدوينة له، إن الجزائر 
فقدت معلماً في النضــالات، من القضية الوطنية للاســتقلال إلى 

القضية الوطنية لجزائر ديمقراطية وتقدمية.
وأبرز عداد أن حياة هجرس كانت مُســخّرة للنضال والمعارك، 
مشــيراً إلى أنه رغم الحزن على فراقه فإن ما زرعه الرفيق هجرس 
سيســاعد على إشعال الثورات، حيث ســتبقى كتاباته مرجعاً لمن 

يريد أن يتعلم، وفق ما قال.

وعرف هجرس المولود ســنة 1928 في تيزي وزو، بأنه من أبرز 
قادة التيار الشيوعي ومؤسس حزب الطليعة الاشتراكية )باجس( 

الذي نشط بقوة في فترة السبعينيات.
وانضم الراحل في بداياته لحزب الشــعب الجزائري الذي كان 
يقوده مصالي الحاج، وكان رئيساً لقسم الجامعة في الحزب الذي 

كان أول من طالب بالاستقلال عن فرنسا. 
وكان هجرس من بين مفجري ما عرف بالأزمة البربرية عام 1949 
بعد صياغته لوثيقة برنامج الحــزب "الحياة الحرة الجزائر" التي 

طرحت مسألة البعد الأمازيغي في النضال الجزائري.
وانســحب الرجل لاحقــاً من حزب الشــعب وانضــم للحزب 
الشيوعي الجزائري الذي رفض الاندماج في حزب جبهة التحرير 

الوطني، وكان له جناح مسلح متعاون مع جبهة التحرير.
ولم يســتمر هجرس فــي النضال بالجزائر بعــد فتح التعددية 
السياسية، حيث برزت خلافات داخل التيار الشيوعي الذي تراجع 

تأثيره لصالح صعود الإسلاميين في المجتمع خلال تلك الفترة.
وانشــغل الراحل بعد ذلك، في منفاه الاختياري بفرنســا، بالكتابة 
مبتعداً عن العمل السياســي، وصدر عنه قبل سنوات مذكرات بعنوان 
"عندما تســتيقظ أمة"، عاد فيها إلى تجاربه الشخصية على مدار أكثر 

من سبعين سنة من النضال السياسي.
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إيران تحتفل بذكرى الاستيلاء على سفارة أمريكا في 1979 
ومجموعة الدول السبع تندد بالاعتقالات وسياسة طهران الإقليمية

■ دبي -رويترز- أ ف ب: نظمت السلطات 
في إيران مســيرات أمس الجمعــة في ذكرى 
الاســتيلاء على السفارة الأمريكية في طهران 
عام 1979 في الوقت الذي تحاول فيه المؤسسة 
الدينية، التي تحكم الجمهورية الإسلامية منذ 
ذلك الحين، إخمــاد احتجاجات تجتاح جميع 

أنحاء البلاد وتدعو إلى إسقاطها.
واقتحم طلاب متشددون السفارة بعد فترة 
وجيزة من سقوط الشــاه الذي كان مدعوماً 
من الولايات المتحــدة، واحتجزوا 52 أمريكياً 

رهائن هناك لمدة 444 يوماً.
وتناصــب كل دولة الأخرى العداء منذ ذلك 
الحين، وفي الوقت الذي حثت فيه الســلطات 
على  الأمن  قــوات  الجمعــة  أمس  الإيرانيــة 
القضاء بســرعة على الاحتجاجات المناهضة 
طبقات  جميــع  إلى  امتــدت  التي  للحكومــة 

المجتمع، ظهرت توترات ثنائية جديدة.
وانتقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيســي 
نظيــره الأمريكي جو بايــدن، بعد يوم واحد 
من تعهد الرئيس الأمريكــي "بتحرير إيران". 
ومــن جانبه، كتب وزيــر الخارجية الإيراني 
حســين أمير عبد اللهيان، أمس الجمعة، على 
تويتر: "يا ســيد بايدن، توقف عن تصرفاتك 
المنافقة" رداً علــى تعهد الرئيس الأمريكي جو 
بايدن "بتحرير إيران". وقال أمير عبد اللهيان 
في تغريدة على تويتر: "البيت الأبيض شجع 
بشــكل متزايد العنــف والإرهاب فــي أعمال 
الشــغب الأخيرة في إيران، بينما يحاول في 

الوقت نفسه التوصل إلى اتفاق نووي".
الرســمي  التلفزيون  وأظهرت صــور بثها 
شــارك  المتحدة  للولايات  مناهضة  مظاهرات 
فيها عشــرات الآلاف في جميــع أنحاء البلاد 
في "اليوم الوطني لمحاربة الغطرسة العالمية". 
ورددت الحشــود هتــاف "المــوت لأمريــكا" 
تجســيد  بأنها  لإيران  اللدود  العدو  ووصفت 
للشــيطان. وحمــل تلاميذ المــدارس لافتات 
مؤيدة لاقتحام الســفارة ولوحــوا بالأعلام 

الإيرانية.
وجــاءت المظاهــرات المؤيدة للمؤسســة 

الدينيــة أمس الجمعة فــي تناقض صارخ مع 
موجة الاحتجاجات التي اجتاحت الجمهورية 
الإســلامية منذ وفاة الشــابة الكردية مهسا 
أمينــي )22 عامــاً( في أثناء احتجاز شــرطة 
الأخلاق لها في 16 سبتمبر/أيلول بعد اعتقالها 

لارتدائها ملابس غير لائقة.
وأفاد حساب )تصوير 1500(، الذي يحظى 
بعدد كبير من المتابعين علــى تويتر، بخروج 
احتجاجات في مدن زاهدان وخاش وسرافان 
في إقليم سيســتان بلوشســتان القريب من 
الحدود مع باكستان وأفغانستان، والذي كان 

بؤرة للاضطرابات.
الرسمية للأنباء  وقالت وكالة تسنيم شبه 
إن عدداً غير محدد من الأشخاص أصيبوا في 
اشتباكات هاجم فيها محتجون مبنى حكومياً 
في خاش وأحرقوا عدة سيارات ففتحت قوات 

الأمن النار.
وأظهر مقطع مصــور بثه تصوير 1500 ولم 
تتمكــن رويترز من التحقق منــه، متظاهرين 
هناك يرشــقون قوات الأمن بالحجارة بينما 

سُمع دوي طلقات نارية.

تحدي الخوف

تعــد الاحتجاجــات واحــدة مــن أكبــر 
التحديات التي تواجه القيادة التي كرســتها 
الثورة الإســلامية عام 1979، إذ تغلب العديد 
من الشبان الإيرانيين على الخوف الذي خنق 

المعارضة منذ ذلك الحين.
المتحدة  الولايات  على  باللوم  إيران  وألقت 
وأعداء أجانب آخرين في الاضطرابات، قائلة 
إنهــم يرغبون فــي زعزعة اســتقرار البلاد. 
خامنئي  يتقدمهم  إيرانيين  لمســؤولين  وسبق 
ورئيســي أن اتهموا "أعداء" إيران، خصوصاً 
"أعمال  خلــف  بالوقوف  المتحــدة،  الولايات 

الشغب" الراهنة.
وحذّر رئيســي أمس الجمعة من أن العدو 
"يريــد زعزعة الأمن والاســتقرار فــي إيران 
ويريــد اســتهداف ثقتنا بأنفســنا ووحدتنا 

وتكاتفنــا"، وخصّ بالذكــر مختلف المكونات 
القوميــة التي تحفــظ "وحــدة" الجمهورية 
الإســلامية، مثل الأكراد والبلوش والتركمان 

والعرب وغيرهم.
وتسعى الجمهورية الإسلامية منذ أكثر من 
عام إلى إبــرام اتفاق نووي مع القوى العالمية 
ورفــع العقوبــات التي زادت مــن صعوبات 

الحياة على كثير من الإيرانيين.
المتظاهرين  إن  وقــال بايــدن الخميــس، 
وذكر  أنفسهم.  تحرير  في  قريباً  ســينجحون 
الرئيــس الأمريكــي فــي كلمة خــلال حملة 
انتخابية في كاليفورنيا بينما تجمع عشــرات 
المتظاهرين خارج مكان الحملة حاملين لافتات 
تدعم المحتجين الإيرانيين: "لا تقلقوا، سنُحرر 
إيران. ســيحررون أنفســهم قريباً جداً". ولم 

يسهب بايدن في تصريحاته.

خونة مخادعين 

ووصــف رئيســي المحتجــين "بالخونــة 
المخادعــين"، مضيفــاً: "أقول لبايــدن إنه تم 
تحرير إيران قبل 43 عامــاً". ومن جهته، دعا 
محمد حسيني نائب رئيسي قوات الأمن، إلى 

"العمل بسرعة لإنهاء أعمال الشغب".
وتلعب النســاء، اللاتــي أحرقن حجابهن 
خلال الاحتجاجات، وطلبــة الجامعات دوراً 
بارزاً فــي المظاهــرات التي تدعــو إلى موت 
الزعيــم الأعلى آيــة الله علــي خامنئي، لكن 

جميع شرائح المجتمع تشارك فيها.
أنباء نشطاء حقوق الإنسان  وقالت وكالة 
)هرانا( أمــس الجمعــة، إن 300 محتج لاقوا 
حتفهــم فــي الاضطرابــات حتــى أول أمس 
الخميــس بينهم 47 قاصــراً إضافــة إلى 37 
من قــوات الأمــن. وأضافت أن أكثــر من 14 
ألف شــخص اعتقلوا، بينهــم 385 طالباً، في 
الاحتجاجــات التــي خرجت فــي 134 مدينة 

وبلدة و132 جامعة.
وضمــن ردود الفعــل الدولية المســتمرة، 
أعربــت دول مجموعة الســبع أمس الجمعة، 

عن دعمها للاحتجاجات المســتمرة في إيران 
مندّدة بالقمع "الوحشــي" للسلطات الإيرانية 
والنشــاط "المزعزع للاستقرار" الذي قالت إن 

طهران تمارسه في العالم.
وجاء فــي البيان الختامي الــذي تم تبنّيه 
في نهاية اجتماع لمدة يومين لوزراء الخارجية 
في مونستر الألمانية: "نحن، أعضاء مجموعة 
السبع، نعرب عن دعمنا للتطلعات الأساسية 
للشعب الإيراني لمســتقبل تُحترم فيه حقوق 
الإنسان والأمن". كما أدان البيان "الاستخدام 

الوحشي وغير المتناسب للقوة" في حملة قمع   
الاحتجاجات التي اندلعت في إيران منذ نحو 
شهرين بعد مقتل مهســا أميني في 16 أيلول/
ســبتمبر. وطالب وزراء خارجية الســبع من 
إيــران الإفــراج الفوري عن الأشــخاص من 
مواطنــين وصحافيــين وناشــطين حقوقيين 
انطــلاق الاحتجاجات  اعتقلتهــم منذ  الذين 

المطالبة بالحرية.
ولــم يقتصر التنديــد فقط بمــا هو خرق 
لحقــوق الإنســان، بــل امتد إلــى الأوضاع 

ندد  حيث  الأوســط،  الشرق  في  السياســية 
تصرفات  اعتبروه  بما  السبع  مجموعة  وزراء 
طهران لضرب الاســتقرار في منطقة الشــرق 
إيران  وقوف  الى  بذلك  ويشــيرون  الأوسط. 
إلى جانب حركات سياسية مسلحة في الشرق 
الأوســط مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله 

في لبنان وتزويدهم بالسلاح.
في الوقــت ذاتــه، شــدد وزراء خارجية 
مجموعة السبع ما اعتبروه: "نكرر عزمنا على 

عدم السماح لإيران بتطوير سلاح نووي". 

مسيرات في ذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران

الأمم المتحدة: الحوثيون في اليمن
 يرتكبون جرائم حرب منذ انتهاء الهدنة

يزور المنطقة حالياً: هل ينجح المبعوث الأمريكي الخاص 
لليمن في إعادة التسوية السياسية للواجهة؟

■ جنيــف ـ رويتــرز - قــال مفوض الأمم 
المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان، أمس 
الجمعــة، إن حركــة الحوثــي المتحالفــة مع 
إيــران ارتكبت جرائم حرب منذ انتهاء اتفاق 
السلام الشــهر الماضي، مشيراً إلى هجمات 

لقناصة وعمليات قصف.
وفشــلت الأطــراف المتحاربــة فــي اليمن 
فــي تجديد اتفاق الهدنة الذي توســطت فيه 
الأمم المتحــدة وانتهــى قبــل شــهر، مما بدد 
آمــال بعض اليمنيين في إبرام اتفاق أوســع 
مــن شــأنه تخفيــف المشــاكل الاقتصاديــة 
وإطالة أمد الهدوء النسبي بعد أكثر من سبع 

سنوات من القتال.
ويقــول مكتــب مفوضيــة الأمم المتحــدة 
لحقوق الإنســان منذ ذلــك الحين، إنه تحقق 
من ثــلاث وقائع قصف في مناطق تســيطر 
عليهــا الحكومــة أســفرت عــن مقتــل صبي 
ورجل وإصابــة آخرين، بالإضافة إلى ثلاث 
وقائع إطــلاق نار من قناصــة، واتهم حركة 

الحوثي بشن هذه الهجمات.
وقال جيريمــي لورانس، المتحدث باســم 
المفــوض الســامي لــأمم المتحــدة لحقــوق 
الإنســان، فولكــر تورك: "نشــعر بقلــق بالغ 
وتابــع:  وأمنهــم".  المدنيــين  ســلامة  علــى 

"الاســتهداف المتعمــد للمدنيــين والمنشــآت 
المدنيــة محظــور بموجــب القانــون الدولي 
ويشــكل جريمة حرب". ولــم يدل الحوثيون 

بأي تعليق على هذه التصريحات.
وقــال متحــدث باســم الأمم المتحــدة في 
الإفــادة الصحافيــة نفســها بجنيــف أمس 
الجمعــة، إن الجهود مســتمرة لإحياء اتفاق 
الهدنة بين التحالف الذي تقوده السعودية، 

وحركة الحوثي.
وأدى الصراع الذي يُنظــر إليه على نطاق 
واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية 
وإيــران، إلى مقتــل عشــرات الآلاف وتدمير 

الاقتصاد اليمني وتجويع الملايين.
وتصــدر تقاريــر كثيــرة حــول خســائر 
الحرب ومنها البشرية. وكانت الأمم المتحدة 
قد أفادت أول أمس الخميــس أن 343 مدنياً 
لاقوا حتفهم أو أصيبوا بسبب ألغام وذخائر 
لــم تنفجر مــن مخلفات الحرب فــي عدد من 
محافظات اليمن خلال ستة أشهر من الهدنة 

الإنسانية التي رعتها المنظمة الدولية.
لتنســيق  المتحــدة  الأمم  مكتــب  وقــال 
الشــؤون الإنســانية فــي اليمــن فــي بيــان 
علــى تويتــر: "الألغــام الأرضيــة والذخائــر 
غيــر المنفجــرة تســببت فــي مقتــل وإصابة 

343 مدنياً خــلال الفترة بين أبريل/نيســان 
وسبتمبر/أيلول 2022، بواقع 95 قتيلًا و248 

جريحاً".
وأضــاف أن هــذه الألغــام والذخائر غير 
المنفجــرة تواصــل إلحــاق خســائر فادحة 
الأطفــال  خاصــة  اليمــن،  فــي  بالمدنيــين 
والنساء، ولا تزال تشكل الخطر الأكبر الذي 

يواجه المدنيين هناك.
وتتناثر في العديــد من المدن اليمنية آلاف 
الألغام التي زرعتها أطراف الحرب المستمرة 
منذ مطلع عام 2015، في مناطق تشهد معارك 
بين مقاتلي حركة الحوثي المدعومة من إيران 
والقــوات اليمنية التابعــة للحكومة المعترف 

بها دولياً والتي تساندها السعودية.
وتقول تقارير حقوقية وأممية ســابقة إن 
عدد ضحايا الألغام في اليمن تجاوز عشــرة 
آلاف مدنــي، أغلبهــم من النســاء والأطفال، 
كمــا أن هناك أكثر مــن مليونــي لغم أرضي 
زرعت في مختلف أنحاء البلاد خلال الحرب 

الدامية بالبلاد.
وتقول الحكومــة اليمنية إنهــا في حاجة 
إلــى 48 مليــون دولار لتمويــل عمليــة نــزع 
الألغــام التــي زرعهــا الحوثيــون منــذ بداية 

الحرب، فيما ينفي الحوثيون ذلك الاتهام.

صنعاء – » القدس العربي«:

بدأ المبعــوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم 
ليندر كينغ، زيارته للمنطقة، الأربعاء. وحســب 
بيــان وزارة الخارجيــة الأمريكية، فــإن كينغ 
يزور خلال جولته، الإمارات والســعودية "لدعم 
الجهــود المبذولة لتجديد وتوســيع الهدنة التي 

تتوسطها الأمم المتحدة في اليمن".
وحث البيان الحوثيين على التعاون مع الأمم 
من  اليمنية  النــداءات  إلى  والاســتماع  المتحدة 
أجل إحلال الســلام. وأكدت الخارجية الأمريكية 
أن "الســبيل الوحيد لإنهاء ثماني ســنوات من 
الحــرب المدمرة هو من خــلال وقف دائم لإطلاق 
النار وتســوية سياسية تسمح لليمنيين بتحديد 

مستقبل بلدهم".
وقالت في البيان: "شــهد اليمــن أطول فترة 
هدوء نســبي منذ بدء الحرب قبل أكثر من ثماني 
سنوات". وأدى وقف إطلاق النار الذي توسطت 
فيه الأمم المتحدة في جميع أنحاء البلاد، والذي 
دخل حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان، إلى حوالي 
ستة أشهر من الهدوء النسبي بعد تمديده مرتين 

لمدة شهرين.
 ومع ذلك، فشلت الأطراف المتحاربة في اليمن 
في الاتفاق على تمديد إضافــي لما بعد 2 أكتوبر/

تشرين الأول.
وقالــت الخارجيــة الأمريكيــة إن هــذا كان 
نتيجة "جهود دبلوماســية قوية بــين الولايات 
المتحدة وشــركائنا - بما في ذلك المملكة العربية 

السعودية".
بدأ الصراع في اليمن باستيلاء الحوثيين على 
العاصمة صنعاء في أواخر عــام 2014، مما دفع 
التحالف الــذي تقوده الســعودية للتدخل بعد 

أشهر نيابة عن الحكومة المعترف بها دولياً.
مصدر صحافي يمني أوضــح أن نجاح جهود 
المبعــوث الأمريكي الخاص إلى اليمن ســتكون 
مرهونة بقدرته على تأســيس منطقة مشــتركة 
البناء  يلتقي خلالها الطرفان، ويمكن من خلالها 
عليها والوصول إلى وجهات نظر مشتركة تجاه 
بنود الخلاف في اتفاق الهدنــة الجديد الذي تم 
الخــلاف حوله قبل انتهاء الهدنــة في 2 أكتوبر/ 

تشرين الأول، التي رعتها الأمم المتحدة. 
الذي طلب حجــب هويته  وأضاف المصــدر، 
لأســباب أمنية: من أبــرز تلك النقــاط محاولة 
الوصول إلى حل لآلية صــرف مرتبات الموظفين 
المدنيين طبقاً لكشــوفات عام 2014 باعتبار ذلك 
تمهيداً  النظــر  وجهات  لتقــارب  وســيلة  أقرب 

لتوقيع اتفاق الهدنة الجديد.
وتابع مؤكداً أهمية إلغاء قرار الحكومة اليمنية 
المعتــرف بها دوليًــا تصنيف الحوثيــين منظمة 
إرهابية لأنه -حسب تعبيره- قرار خاطئ يفتح 
الباب أمام الحرب، بينما المجتمع الدولي يقف في 
صف التسوية السياسية بعد ثماني سنوات من 
الحرب عجزت فيها الآلة العســكرية عن حســم 

المعركة، على حد قوله. 
وأشــار إلى أهمية التعامل مع الملف الإنساني 
بموضوعية وجدية؛ لأن إبقاء هذا الملف مفتوحًا 

ومعلقًا يترتب عليه مزيد من المعاناة في المأســاة 
اليمنية.

وتقــول الأمم المتحدة إن الحرب تســببت في 
أكبــر أزمة إنســانية في العالم. وتقــدر وكالات 
الإغاثــة أن 23.4 مليون شــخص - أكثر من 70 
في المائة من الســكان - في حاجة إلى مســاعدة 
إنســانية، بما في ذلك 12.1 مليون شــخص في 

حاجة ماسة.
ملزمون  المتحاربة  الأطــراف  إن  المصدر  وقال 
بتقديم تنــازلات في ســبيل الوصــول إلى حل 
من خلال تســوية سياسية يشــارك فيها جميع 
اليمنيين بمختلــف أطيافهم كحل لا بد منه لوضع 

نهاية للحرب.
وأعرب عن أمله فــي أن تنجح جهود المبعوث 
الأمريكي للمنطقة في التوصل مع المســؤولين في 
السعودية والإمارات إلى ما يمكن البناء عليه مع 

الحكومة اليمنية. 
لكنه قــال إن الوضع يزداد تعقيــداً يوماً بعد 
آخر، وعلى المجتمع الدولي بذل مزيد من الضغط 
لدفع عملية التسوية إلى مناطق متقدمة يتم فيها 
اســتعادة الهدنة بمدة أطول والتزامات أوســع 
تســمح بصرف الرواتب وفق آليــة متفق عليها 
من الطرفين، وتوســيع دائــرة الرحلات الجوية 
مــن وإلى مطار صنعــاء، ورفع الحصــار الكلي 
عن مينــاء الحديدة، وإيقاف كلــي لضرب النار 
واســتئناف تصدير النفط... وغيرها من البنود 
التي تضمن ديمومة الهدنة، وصولًا إلى تســوية 

سياسة شاملة وإنهاء كلي للحرب في اليمن.

البابا يدعو من البحرين إلى الحوار في مواجهة منطق »الكتل المتعارضة«
■ العوالي )البحريــن(- أ ف ب ووكالات: 
نــدّد البابا فرنســيس فــي اليــوم الثاني من 
زيارته، أمــس، إلى البحريــن، بمنطق "الكتل 
المتعارضة" بين الشــرق والغرب والتي تجعل 
العالم في "توازن هشّ"، مؤكــداً إصراره على 
خيــار الحوار كبديــل عن "المواجهــة". وتأتي 
تصريحات البابا بعدمــا كان قد ركز الخميس 
الماضي على ضرورة احترام حقوق الإنســان، 
حيث كانت منظمــات حقوقية دولية قد طالبت 

البابا بفتح الملف الحقوقي مع المنامة.
جــاءت الزيارة، وهــي الثانيــة للبابا إلى 
شــبه الجزيرة العربية منذ رحلته الأولى إلى 
الإمارات عام 2019، في إطــار ملتقى البحرين 
التعايش  "الشــرق والغرب من أجــل  للحوار 
الإنســاني"، الذي حضره قرابة مئتي شخص 
من مســؤولين ورجال دين بارزين من الشرق 

الأوسط.
في كلمة ألقاها في ختــام الملتقى خلال حفل 
أقيم في ميدان صرح الشهيد في قصر الصخير 
الملكي بحضــور العاهل البحرينــي الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفة وشــيخ الأزهــر الإمام 
أحمد الطيب، قــال البابا فرنســيس إنّ "عدداً 
قليــلًا" من أصحاب النفــوذ يخوضون صراعاً 
اللغات  "المصالــح الخاصة، يحيــون  من أجل 
القديمة ويعيدون رســم مناطق النفوذ والكتل 

المتعارضة".
وأضاف: "للأسف، الشرق والغرب يشبهان 
بصورة متزايدة بحرين متخاصمين، لكن نحن 
هنــا معاً لأننا عازمون علــى الإبحار في البحر 
نفسه واختيارنا هو طريق اللقاء بدلًا من طريق 
المواجهة، وطريق الحوار الذي يشــير إليه هذا 

المنتدى".
ونبّــه البابــا مما وصفــه بأنه "ســيناريو 
وبالصواريخ  بالنار  "نلعب  وقال:  مأســاوي". 

والقذائف وبأســلحة تســبب البــكاء والموت 
ونغطي البيت المشترك بالرماد والكراهية".

يكرر البابــا انتقاده للنزاعــات التي تغزو 
العالــم واللجوء إلــى لغة الســلاح والتهديد 
باســتخدام الســلاح النووي، على وقع الغزو 
الروســي لأوكرانيا الذي دخل شــهره التاسع 

ويعارضه بشدة.
في كلمة ألقاها في مســجد القصر الملكي بعد 
ظهر الجمعة، شــدّد على أن "إله السلام لا يقود 
أبداً إلى الحرب ولا يحرّض أبداً على الكراهية" 
القوة  بأســاليب  "يؤمنــون  بالذيــن  منــدداً 
ويدعمــون العنف والحرب وتجارة الســلاح 
وتجارة الموت" في إشــارة ضمنية إلى بطريرك 
الأرثوذكس الروس كيريل، الداعم لغزو روسيا 

لأوكرانيا.

التقاء فكرين

والتقى البابا، الذي يستخدم كرسياً متحركاً 
للتنقل وعصا بســبب آلام مزمنة فــي الركبة، 
شــيخ الأزهر في اجتماع مغلــق بعد ظهر أمس 
الجمعة. ووقــع الرجلان عام 2019 في أبوظبي 

وثيقة تاريخية حول الأخوة الإنسانية.
وقالت عضو مجلس الشــورى في البحرين 
المســيحية هالة رمزي فايــز،، إن اللقاء بينهما 
"يمثل التقاء فكرين لإرســاء أســس الســلام 
ومبــادئ التعايــش الســلمي بــين مختلــف 

الطوائف والحضارات".
وأضافــت: "إنهــا زيــارة تاريخيــة لمملكة 
البحرين، نعتز بها جداً كمسيحيين لا في مملكة 

البحرين فحسب وإنما في المنطقة كلها".
وفي كلمته أمام "مجلس الحكماء المســلمين" 
في مسجد القصر الملكي، بسط البابا يده مجدداً 
للحوار. وقال: "جئت إليكــم مؤمناً بالله وأخاً 

وحاج سلام. جئت إليكم لنسير معاً".
وبينما يحمل البابا فرنســيس راية الحوار 
مع الإســلام، وجّه شيخ الأزهر في ختام ملتقى 
البحرين نداء إلى علماء الطائفة الشيعية لعقد 
حوار إسلامي-إســلامي، يصار خلاله إلى نبذ 
"الفتنة والنزاع الطائفي"، في وقت تشــهد دول 
عدة في المنطقــة وحول العالــم توترات على 

خلفية مذهبية.
البابــا على وقــع انتقادات  وتأتي زيــارة 
منظمات حقوقية للبحرين إزاء سياسة التمييز 
التي تطــال ناشــطين ومعارضين سياســيين 
في البلاد التي شــهدت اضطرابــات في أعقاب 
تظاهرات مطالبة بتغيير نظام الحكم في 2011.

ودعت تســع منظمات حقوقية بينها هيومن 
رايتس ووتش في بيان مشترك الثلاثاء لماضي 
البابا فرنســيس، إلى الضغط على الســلطات 
لوقف "تنفيذ جميــع الإعدامات، وإلغاء عقوبة 
التعذيب  مزاعم  في  بجدية  والتحقيق  الإعدام، 
وانتهاكات الحق فــي محاكمة عادلة". ووجّهت 
إليه  عائلات 12 محكومــاً بالإعــدام الخميس 

رسالة حثّته على طلب تخفيف الأحكام.
وكان البابا شدّد في خطابه الأول، الخميس، 
أمام كبار المسؤولين ودبلوماسيين، على أهمية 
ألا يكون هناك "تمييز ولا تُنتهك حقوق الإنسان 

الأساسية، بل يتم تعزيزها".
وأضــاف: "أفكر قبل كل شــيء في الحق في 
الحياة، ضرورة ضمانه دائماً، حتى عند فرض 
العقوبــات على البعض، حتــى هؤلاء لا يمكن 
القضاء على حياتهم"، في إشــارة ضمنية إلى 

عقوبة الإعدام.
في 2017، نفّــذت البحرين أول عملية إعدام 
بعد سبع سنوات من إعدام آخر شخص. ومنذ 
ذلك الحين، أعدمت ســتة أشــخاص، بعضهم 
على خلفية قضايا ترتبــط بالاضطرابات التي 

شــهدتها البلاد في 2011. وهناك 26 شــخصاً 
محكوم عليهم بالإعدام.

مؤسسات مساءلة

وتنفي السلطات البحرينية الانتقادات ذات 
الطابع الحقوقي التي تطالها.

وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ 
ســلمان بن خليفة آل خليفــة، لوكالة فرانس 
برس، الجمعة: "لــدى البحرين مبادرات هامة 
العدالة الجنائية  للغاية فيما يتعلق بإصــلاح 

وهناك قنــوات واضحة للغايــة يمكن لأي من 
المدعين التقدم بتظلماتهم لديها، ثمة مؤسسات 

مساءلة راسخة في المملكة".
وتعليقاً علــى تأكيد البابا علــى "الحق في 
الحياة"، قال المســؤول البحريني إن "إشــارة 
قداســة البابا في خطابه كانــت مرجعية عامة 
يمكن طرحها في بلدان تمثل ســتين في المئة من 
ســكان العالم". وتشيد الســلطات البحرينية 
بمضامين خطابات البابا فرنسيس منذ وصوله.
وهذه الزيارة هي التاسعة والثلاثون للبابا 
إلى الخارج منذ انتخابه على ســدّة الكرســي 

الرســولي عام 2013، إذ شــملت جولاته أكثر 
من عشر دول ذات غالبية مسلمة، بينها الأردن 

وتركيا ومصر وبنغلادش والعراق.
وترأس البابا مساء الجمعة صلاة مسكونية 
فــي كاتدرائية ســيدة العــرب، أكبر كنيســة 
كاثوليكية في الخليــج، افتتحت في نهاية عام 
2021، علــى أن يرأس قداســاً حاشــداً صباح 
السبت في اســتاد البحرين الوطني، يتوقع أن 
يحضره قرابة 28 ألف شــخص من المسيحيين 
الكاثوليــك، غالبيتهم العظمى عمال من جنوب 

شرق آسيا والفليبين.

البابا فرنسيس لدى زيارته البحرين
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الدول السبع تسعى لحماية البنيات التحتية لأوكرانيا
 وبوتين يدعو إلى تصدير الحبوب مجاناً للدول الفقيرة

لندن-القدس العربي ـ وكالات:
 وافقت مجموعة الســبع على إنشاء "آلية تنسيق" 
لمســاعدة أوكرانيا في إعادة بناء البنى التحتية التي 
تستهدفها روسيا، على ما قال وزراء خارجية المجموعة 
في بيان أمس الجمعة. بينما اتفقت روسيا وتركيا على 

تصدير الحبوب مجاناً إلى الدول الفقيرة المحتاجة.
وأوضح الــوزراء بعد اجتماع في مدينة مونســتر 
غرب ألمانيا: "أنشــأنا آلية تنسيق لمجموعة السبع من 
أجل مســاعدة أوكرانيا في إصلاح واستعادة والدفاع 

عن بنيتها التحتية الحيوية للطاقة والمياه".
وقال وزراء خارجية مجموعة الســبع "نؤكد مجدداً 
التزامنا الراسخ مواصلة تقديم الدعم المالي والإنساني 
والسياســي والتقنــي والدفاعي الذي تحتــاج إليه 
أوكرانيــا للتخفيف مــن معاناة شــعبها والدفاع عن 
سيادتها وســلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها 

دولياً".
كما ندّدوا فــي بيانهم الختامي بـ "خطاب روســيا 
النــووي غير المقبول". وحذّروا من أن "أي اســتخدام 
روســي لأســلحة كيميائية أو بيولوجيــة أو نووية 

سيؤدي إلى عواقب وخيمة".
كمــا رفضت الــدول الصناعية )الولايــات المتحدة 
وكندا وفرنســا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا واليابان( 
اتهامات موســكو "الكاذبة" بأن أوكرانيــا تعد "قنبلة 

قذرة".
وأشــاروا إلى أن التحقيــق الذي أجرتــه الوكالة 
الدوليــة للطاقة الذرية "أكد أن هذه المزاعم لا أســاس 

لها".
وستســتمر مجموعــة الســبع في فــرض "أثمان 
اقتصادية على روســيا والدول الأخــرى أو الأفراد أو 
المؤسســات التي تقدم الدعم العسكري لحرب موسكو 
)...( كمــا فعل بعضنا فــي ما يتعلق بتســليم إيران" 

طائرات مسيّرة لروسيا، على ما قال الوزراء.
وفــي هذا الإطــار، جــدّدوا دعوتهم إلى ســلطات 
بيلاروس "وقف السماح بحرب العدوان الروسية" بما 
في ذلك الســماح لجنود روس بالتمركز على أراضيها 
التي استخدمتها روسيا كقاعدة خلفية لغزو أوكرانيا 

في نهاية شباط/فبراير.
وشــنت روســيا خلال الأســابيع القليلة الماضية 
جولات من الضربات الصاروخية والهجمات بطائرات 
مسيرة استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. 
وتقول كييف إن هــذه الضربات دمــرت ما يصل إلى 
40 بالمئــة من منظومــة الكهرباء وحذرت الســلطات 
الأوكرانية السكان من احتمال انقطاع التيار الكهربائي 

لساعات بسبب الإمدادات المحدودة.
وتعترف موسكو باستهداف البنية التحتية للطاقة 
لكنهــا تنفي اســتهداف المدنيين فيما تســميه "عملية 
عســكرية خاصة" في أوكرانيا للقضاء على القوميين 
الخطريــن وحماية المتحدثين باللغة الروســية هناك، 
وتقول في المقابل إنها تســتهدف منشآت ومنها الطاقة 
التي يســتعملها الجيش الأوكراني في تنفيذ هجمات 

على دونباس ومناطق أخرى.
ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي أن هناك تركيزاً 
أكبر على ضرورة الرد والدفاع ضد الهجمات الروسية 
على البنية التحتية المدنية للطاقة في أوكرانيا بطرق، 
من بينها اســتخدام أنظمة الدفاع الجوي. وتابع "كان 
هناك قدر معقول من النقاش بشــأن هذا الأمر، وحول 
الدول التي لديها القدرة علــى توفير الأنظمة الفردية 
والدعم الذي قد يمكّن أوكرانيا من الدفاع عن نفســها 
بشكل أفضل ضد هذه الهجمات بالصواريخ والطائرات 
مســيرة". ومن جهتها، كانت وزيرة الخارجية الألمانية 
أنالينــا بيربوك قالــت أول أمس الخميــس، إن دول 
مجموعة الســبع لن تســمح لروســيا بـــ "تجويع" 
الأوكرانيين هذا الشتاء. وقالت بيربوك قبل الاجتماع: 
"لن نســمح بوحشــية هذه الحرب أن تؤدي إلى موت 
جموع من كبار الســن والأطفال والشباب والعائلات 

في أشهر الشتاء المقبلة".
وتعهد حلف شمال الأطلســي بتعزيز حماية البنية 
التحتيــة الحيوية بعد التســريبات التــي وقعت في 
ســبتمبر/ أيلول من خطي أنابيب نورد ســتريم 1 و2 

لنقل الغاز من روسيا لألمانيا.
وفي ملــف مرتبــط، حضّت دول مجموعة الســبع 
روسيا على تمديد اتفاق يســمح بمرور آمن لشحنات 
الحبوب مــن أوكرانيا، وذلك خــلال اجتماع في غرب 
ألمانيــا، وفق مــا أفاد مســؤول رفيع فــي الخارجية 
الأمريكية، الجمعة. وقال المســؤول الــذي طلب عدم 
الكشف عن اســمه على هامش اجتماع وزراء خارجية 
مجموعة الســبع في مونســتر في ألمانيا، إن "الجميع 
اتفقوا على الحاجة إلى تمديد مبادرة البحر الأســود 
بشأن الحبوب". وأوضح ان دول مجموعة السبع تؤيد 
بشكل خاص جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش "لإقناع روسيا بتمديد الاتفاق".
اســتؤنفت صادرات الحبوب من مرافــئ أوكرانية 
الخميــس، بعد عودة روســيا إلى الاتفــاق في نهاية 
تموز/يوليو في إســطنبول. هذا الاتفــاق الذي تنتهي 
مفاعيله في 19 تشــرين الثاني/نوفمبــر أتاح تصدير 
عشرة ملايين طن من الحبوب ومنتجات زراعية أخرى 
اعتباراً من 1 آب/أغسطس، ما خفف أزمة غذائية عالمية 

نجمت عن الحرب في أوكرانيا.
وعلاقة بالحبــوب، أوردت وكالات الإعلام الدولية 
أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صرح أمس 
الجمعــة، بأن نظيره الروســي فلاديمير بوتين عرض 
إرســال الحبوب "مجاناً" إلى دول محتاجة. جاء ذلك 
في كلمــة ألقاها أردوغان خلال مشــاركته في معرض 
"موصياد إكســبو" الــذي تنظمه جمعيــة الصناعيين 
ورجال الأعمال المســتقلين التركية بمدينة إسطنبول، 

بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وقال الرئيس التركي: "عرض بوتين خلال اتصالي 
به إرســال الحبــوب مجانــاً إلى دول مثــل جيبوتي 
والصومال والسودان، وتوافقنا في الرأي بشأن ذلك".
وأضاف: "سنعمل على ضمان وصول سفن الحبوب 
إلــى جميع البلدان المحتاجة، وفــي مقدمتها الصومال 

وجيبوتــي والســودان، التــي تعاني أزمــة غذائية 
ومجاعة خطيــرة". كما انتقد الرئيــس التركي الدول 
التي تواصل نهجها الاستعماري بطرق حديثة، قائلًا: 
"لا نتوقع ممن يواصلون نهجهم الاســتعماري بطرق 
ووســائل جديدة اتخاذ مواقف إنســانية في مواجهة 

الأزمات".
الغربية  وصف أردغان موقف المؤسســات والدول 
التي تريد أن تعلّم العالم حقوق الإنسان، وهي نفسها 
تتجاهل مشاكل المجاعة في إفريقيا، بأنه "موقف مخز". 
وقال: "لا نتوقــع من هؤلاء الذيــن يواصلون نهجهم 
الاستعماري عبر طرق ووسائل جديدة اتخاذ مواقف 
إنســانية في مواجهة الأزمات"، مضيفاً أن "ما يزعجنا 
هو أن بعض إخواننا في العالم الإســلامي يتجاهلون 

صرخات المظلومين والضحايا".

وصرح بأنه يعتزم إثارة قضية الإمدادات الغذائية 
للــدول الإفريقية فــي قمة مجموعة العشــرين المقبلة 
في إندونيســيا، وقال: "نطالب قمة العشرين باتخاذ 
إجراءات لضمان وصول الحبوب والأسمدة إلى الدول 

الأقل نمواً".
وكان بوتــين قد انتقد الشــهر الماضي بأن صادرات 
الغنية  الغربية  الــدول  إلى  الحبوب الأوكرانية تتجه 

وليس إلى الدول الفقيرة المحتاجة في العالم الثالث.
ووقعت روســيا وأوكرانيا وتركيــا والأمم المتحدة 
اتفاقــاً في تموز/يوليــو لفك الحصــار المفروض على 
صادرات الحبوب والأســمدة الأوكرانيــة من موانئ 
البحر الأسود بهدف المســاعدة في تخفيف حدة أزمة 
الأغذية العالمية المتنامية والتي ازدادت ســوءاً بسبب 

غزو موسكو لأوكرانيا.

جانب من دمار الحرب في أوكرانيا

رغم توتر علاقات بكين بالغرب: الصين وألمانيا نحو تعزيز العلاقات الثنائية
 وتحذران من التصعيد في الحرب الأوكرانية

■ بكــن- أ ف ب- رويتــرز: اســتقبل الرئيس 
الصيني، شــي جينبينغ، أمــس الجمعة، في بكن، 
المستشــار الألماني، أولاف شــولتز، فيما يســعى 
الطرفان إلــى تعميق التعاون الاقتصــادي بينهما 
لبرلــن بســبب  انتقــادات  أثــارت  زيــارة  خــال 

اعتمادها المتزايد على بكن.
ويعد شولتز الأول من بن قادة مجموعة السبع 
الــذي يــزور الصن منذ ظهــور وبــاء كوفيد الذي 
دفع ثاني أكبــر قوة اقتصادية فــي العالم لإغاق 

حدودها إلى حد كبير.
وأثــارت الزيارة الجدل، إذ إنهــا تأتي بعد فترة 
وجيزة من تعزيز شــي قبضته على الســلطة وفي 
ظــل ارتفــاع مســتوى التوتر بــن الغــرب وبكن 
بشــأن قضايا تبدأ من ملف تايوان ولا تنتهي عند 

انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال شــولتز الذي اســتقبله الرئيــس الصيني 
بعــد وصوله إلى بكن فــي قاعة الشــعب الكبرى 
إنه يسعى إلى "تنمية" التعاون الاقتصادي بشكل 
أكبر، بينما أقر بوجود وجهات نظر متباينة حيال 

عدد من القضايا.
ونقــل عنــه مصــدر حكومــي ألماني قولــه: "من 
الجيد بأن يكون بإمكاننا تبادل وجهات النظر هنا 
بشــأن جميع القضايا، بما فيها تلك التي نراها من 

منظورين مختلفن. هذا هو الهدف من التواصل".
وأضــاف: "نريــد أيضاً أن نناقــش كيف يمكننا 
تطويــر تعاوننا الاقتصادي فــي مواضيع أخرى: 

المثقلــة  والــدول  الغذائــي  والأمــن  المنــاخ  تغيــر 
بالديون".

بدوره، شــدد شــي جينبينغ على ضــرورة عمل 
الصــن وألمانيــا معاً فــي أوقات التغيــرات وعدم 
الاســتقرار والمساهمة بشــكل إضافي في السام 
العالمــي والتنميــة كما أوردت وكالــة أنباء الصن 

الجديدة عن اللقاء.
التقى شــولتز أيضاً رئيس الــوزراء الصيني لي 
كه تشيانغ في اجتماع دعا فيه إلى تجارة منصفة 
بــن البلديــن. وحــض بكن علــى بــذل المزيد من 
الجهود للضغط على حليفتها روسيا التي تخوض 

حرباً في أوكرانيا منذ أشهر.

الصين وروسيا 

وقال شــولتز خال لقاء مــع الصحافين: "لقد 
قلــت للرئيــس )شــي( إنه مــن المهم أن تســتخدم 
الصــن نفوذهــا علــى روســيا". كما دعا شــولتز 
الرئيــس الروســي، فاديميــر بوتن، إلــى تمديد 

اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا.
تجنبــت الصــن انتقــاد روســيا خــال الغزو 
الأوكراني وحملت بدلًا من ذلــك الولايات المتحدة 
وحلــف الأطلســي مســؤولية الحــرب. وحــذرت 
ألمانيا والصن من المزيد مــن التصعيد في الحرب 
الروســية على أوكرانيا. ومن جانبــه، قال رئيس 
الــوزراء الصينــي المنتهيــة ولايته، لي كيشــيانج، 

في تصريحــات للصحافة مع المستشــار الألماني: 
"لا يمكننــا تحمل تصعيد آخــر"، وأعربا عن أملهما 
المشترك في نهاية ســريعة للحرب وقاما بالدعوة 

إلى محادثات سام".
ويؤكد شــولتز أن ألمانيــا والصــن اتفقتا على 
رفــض أي اســتخدام للســاح النــووي فــي إطار 
الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا. وتابــع: "لهذا 
الســبب كان من المهمّ جداً بالنســبة إليّ الإشــارة 
والقــول بوضــوح إن تصعيــداً" في الحــرب "على 
شكل استخدام ســاح نووي تكتيكي، مرفوضٌ"، 
مضيفاً: "أنا ســعيد جداً لأن في هذا الموضوع على 

الأقلّ تم التوصل إلى اتفاق".

مواصلة التعامل التجاري

كان حرس عســكري في استقبال الوفد الألماني 
المؤلف من أكثر من 60 شخصاً على مدرج المطار في 
مطار بكن، بالإضافة إلى عاملن صحين يرتدون 
بزات واقية أجروا فحوصات الكشف عن كورونا 

في حافات حولت إلى مختبرات نقالة.
تم إجــراء فحص شــولتز فــي الطائــرة من قبل 
طبيب ألماني حضر معه تحت إشــراف مســؤولن 
من القطــاع الصحــي الصيني، بحســب الحكومة 

الألمانية.
ويرتبــط الاقتصادان الألماني والصيني بشــكل 
وثيق. ويــرى البعض في برلــن أن العاقة تحمل 

أهمية بالغة بالنسبة لألمانيا التي تشهد أزمة طاقة 
أثارتهــا حــرب أوكرانيــا ويتّجــه اقتصادها نحو 

الركود.
توفر الصن ســوقاً مهمــاً للمنتجــات الألمانية، 
مــن الآليــات وصولًا إلــى المركبات التــي تصنعها 
شــركات مثــل "فولكســفاغن" و"بــي إم دابليــو" 

و"مرسيدس بنز".
كمــا يواجه اعتماد الصناعات الألمانية الشــديد 
على الصن انتقادات في وقت تتأثر برلن بشــكل 
كبير من تداعيات اعتمادها المبالغ فيه على واردات 
الطاقة الروسية التي تركتها في أزمة عندما قررت 

موسكو تقليص الإمدادات.
وفــي تعليقه علــى ذلك، قــال النائــب المعارض 
نوربــرت روتغــن لصحيفــة "راينيش بوســت" إن 
نهج شــولتز ما زال قائمــاً على فكــرة "أننا نرغب 
بمواصلــة التعامل تجارياً مــع الصن بغض النظر 
عما يعنيه ذلك بالنســبة لتبعية اقتصادنا وقدرتنا 

على التحرك".
ولم تخف شــخصيات ضمــن الائتاف الحاكم 
أيضــاً قلقها حيــال العاقــة مع الصــن، إذ قالت 
وزيــرة الخارجية أنالينا بيربــوك إن على الأخطاء 

التي ارتُكبت في الماضي مع روسيا ألا تتكرر.
وبرزت شــدة حساســية المســألة عندمــا اندلع 
خــاف الشــهر الماضي بشــأن إن كان سيُســمح 
لمجموعــة الشــحن الصينيــة العماقة "كوســكو" 
شــراء حصــة فــي محطــة حاويــات فــي مينــاء 

هامبورغ.
وبينما رفض شــولتز الاســتجابة لدعوات ست 
وزارات لرفض الصفقة على خلفية مخاوف أمنية، 

سمح للشركة بدلًا من ذلك بشراء حصة أصغر.
وتسري مخاوف من أن الزيارة التي تجري بعد 
ضمان شــي ولاية رئاســية تاريخيــة ثالثة خال 
مؤتمر الحزب الشــيوعي الشهر الماضي، قد تكون 

أثارت قلق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال نــواه باركن الأســتاذ في برنامج آســيا 
في صندوق مارشــال الألماني الأمريكي: "بالنسبة 
لبكــن يتعلق الأمر بشــكل أقــل بنتائج ملموســة 
وأكثــر برمزية حضور المستشــار الالمانــي لزيارة 
شــي بعيد انعقاد مؤتمر الحــزب". وأضاف: "هذا 
يعطي شــرعية دولية لولايته كزعيــم مدى الحياة 

ويظهر أن الصن ليست معزولة".
لكــن برلن تشــدد علــى أنها تشــاورت مع أبرز 
شــركائها، بينما أصر شــولتز بأنه يــزور الصن 
كـ"أوروبــي" وليــس كمســؤول ألمانــي فحســب. 
ودافــع زعيم أكبر قــوة اقتصادية فــي أوروبا عن 
الزيارة، مشــدداً على أن إجراء محادثات مباشرة 
مع قادة الصن "ازداد أهمية" بعد توقف هذا النوع 

من المباحثات جراء الوباء.
وقال في مقال صحافــي: "لن نتجاهل القضايا 
المثيــرة للجــدل"، بينمــا عــدد سلســلة مواضيــع 
سيطرحها تشمل احترام الحريات المدنية وحقوق 

الأقليات العرقية في شينجيانغ.

المحلل الاستراتيجي الأمريكي لورانس فرانكلين: 
الصين هزمت الغرب في معركة حقوق إنسان »الإيغور«

بوتين يطالب بإبعاد المدنيين في خيرسون عن مناطق القتال 
ومدفيديف يؤكد: أن »روسيا تحارب الشيطان«

■ واشــنطن-د ب أ: أثار قرار المجلس الدولي 
لحقــوق الإنســان التابع للأمم المتحــدة برفض 
طرح ملف "الجرائم المحتملة ضد حقوق الإنسان" 
في تعامــل الصين مــع الأقلية المســلمة في إقليم 
للمناقشة،  الإيغور  باســم  المعروفة  شــينجيانج 
غضباً واســعاً فــي الولايــات المتحــدة والدول 
الغربيــة، التــي تعرضت لهزيمة كبيــرة في هذه 

المعركة.
وفي تحليــل نشــره موقع معهد جيتســتون 
الأمريكــي للأبحاث هذا الأســبوع، قــال المحلل 
الاستراتيجي الأمريكي لورانس فرانكلين إن قرار 
المجلس الدولي لحقوق الإنســان حفظ ماء وجه 
الحزب الشــيوعي الحاكم في الصــين الذي أنهى 
مؤتمره الوطني الذي يعقد كل خمس سنوات قبل 
أيام، وكشــف عن مدى تزايد النفوذ الصيني على 

الصعيد الدولي.
ويمثل رفــض أعضــاء المجلس لمقتــرح طرح 
القضيــة للنقــاش، بأغلبية 19 عضــواً مقابل 17 
عضواً وامتناع 11 عضواً عــن التصويت، هزيمة 
للمفوضــة الســامية لحقوق الإنســان في الأمم 
في  أصــدرت  التي  باشــيليت،  ميشــيل  المتحدة 
آب/أغســطس الماضي تقرير إدانــة للمعاملة غير 
الإنســانية من جانب الصين لمســلمي الإيغور في 

شينجيانج.
ويقول لورانــس فرانكلين الذي ترأس قســم 
إيران في وزارة الدفــاع الأمريكية في عهد الوزير 
الأســبق دونالد رامســفيلد فــي إدارة الرئيس 

الأســبق جــورج بــوش الابــن، إن الأمــر المهم 
بالنســبة للولايات المتحدة في الفشــل في فضح 
الانتهاكات المروعــة لحقوق الأقلية المســلمة في 
الصين، يتمثل في امتناع عدد من أكبر دول أمريكا 
اللاتينية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عن 
التصويت، وهو ما يعكس تآكل النفوذ السياســي 
للولايات المتحدة في المنطقــة التي تعتبر تقليدياً 
فناء خلفياً لها. كما أن نتيجة التصويت هي تزايد 
نفوذ الصــين في أمريــكا اللاتينية، التي شــنت 
هندوراس  وصوتــت  القرار.  ضــد  ضارية  حملة 
وباراجواي فقط لصالــح القرار، في حين امتنعت 
الأرجنتين والبرازيل والمكســيك عــن التصويت، 
وصوتت كوبا ونيكاراجوا وبوليفيا ضد القرار كما 
كان متوقعاً. وفي آب/أغسطس الماضي نشر مكتب 
المفوض الســامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة 
تقريراً شاملًا ومفصلًا بشكل دقيق عن الانتهاكات 
الصينية لحقــوق أقلية الإيغور المســلمة. واتهم 

التقرير الصين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
الأدلة  أنشــطة جمع  التقريــر الأممي  وعرض 
على الانتهاكات مرتبة زمنياً، واعتمد على مصادر 
الأدلة  جمع  وســائل  وتضمنت  متنوعة.  ملموسة 
صــور الأقمــار الاصطناعية المتاحــة على نطاق 
تجاري ومصادر المعلومــات المفتوحة، والبيانات 
الرســمية الصادرة من الصين، والمصادر المستقلة 
الأبحاث  ومراكــز  الحكومية  غيــر  المنظمات  مثل 

ووسائل الإعلام وشهادات الضحايا.
وركــز محققــو الأمم المتحدة على معســكرات 

التأهيل المهني والتعليمي الصينية المنتشــرة في 
إقليم شــينجيانج والتي تقول السلطات الصينية 
إنهــا مراكــز لتعليم أبنــاء الأقليات فــي الإقليم 
مهــارات جديدة وتمكينهم من المشــاركة بصورة 

أفضل في خطط الصين لتحديث الإقليم.
لكن تقرير المفوضية الســامية لحقوق الإنسان 
يقــدم صــورة أشــد قتامة لمــا يحدث فــي هذه 
المعســكرات. ويصر النظام الصيني على الادعاء 
بأن هدف سياســاته فــي إقليم شــينجيانج هو 
تحســين الأمــن وإخــراج ســكانه الأصليين من 
دائرة الفقر، وتحســين مستوى المعيشة من خلال 
التشجيع على تغيير أسلوب المعيشة مثل إقناعهم 
بتنظيم الأسرة، وتعلم مهارات جديدة، والانتقال 

إلى بيئات أكثر حضرية.
ويقول لورانس فرانكلين إن الصين مســتعدة 
لتحمــل الإدانــات العالميــة لبرامجها القســرية 
في شــينجيانج، لأن هذه السياســات الوحشية 
مصممــة لمواجهة مخاوف الحزب الشــيوعي من 
فقدان الســيطرة على مناطق شمال غرب الصين. 
وواجهــت كل حكومــات الصين منذ أســرة هان 
القديمة وحتى النظام الشــيوعي الحالي، معضلة 
اللجوء إلى سياســات "القمــع الوقائي" اللازمة 
للحفــاظ على وحــدة الأراضــي الصينية. ليس 
ذلك فحســب، بل إن هنــاك عنصراً في سياســة 
الحــزب الشــيوعي الصيني تجاه شــينجيانج 
يكشــف بوضوح عن مــدى ازدراء الصين للياقة 

الدبلوماسية الدولية.

الرئيــس  أكّــد  وكالات:  موســكو-   ■
الجمعة،  أمس  بوتين،  فلاديمير  الروســي، 
أنــه "ينبغي إبعــاد" المدنيــين المتواجدين 
في خيرســون في جنــوب أوكرانيا المحتلّ 
عن مناطق القتال "الأكثــر خطورةً"، حيث 
تواجــه موســكو هجوماً مضــاداً للقوات 

الأوكرانية.
يوم  بمناسبة  مقتضب  حفل  خلال  وقال، 
الســاحة  في  الروســية  الوطنية  الوحدة 
الحمــراء في موســكو، إن "أولئــك الذين 
يعيشون حالياً في خيرسون يجب إبعادهم 

عن مناطق القتال الأكثر خطورةً".
وفــي موضــوع ذي صلة، نقلــت وكالة 
إنترفاكــس للأنباء عــن قولــه إن بلاده 
انتهــت من تعبئــة 318 ألف فــرد للخدمة 
في القوات المســلحة. وكان بوتين قد أعلن 
في 21 ســبتمبر/ أيلــول "تعبئــة جزئية" 
في ظل تعــرض قوات بلاده لسلســلة من 
الانتكاسات العســكرية في أوكرانيا. وقال 
شويجو،  ســيرغي  الروسي،  الدفاع  وزير 
إن الخطوة ستشــهد استدعاء 300 ألف من 

جنود الاحتياط للخدمة.
كما ذكــرت الوكالة، أمــس، أن الرئيس 
الروسي وقع قانوناً يسمح بتجنيد مرتكبي 

أن  الوكالة  وأوضحــت  الخطيرة.  الجرائم 
القانون يســتثني المدانين بارتكاب جرائم 
الاعتداء الجنسي على أطفال أو الخيانة أو 

التجسس أو الإرهاب.
وتحتاج روســيا إلى عشرات الآلاف من 
المناطق  حــدود  لتأمين  الإضافيــة  القوات 
التي ســيطرت عليها في إقليــم دونباس، 
الجنود  مــن  الآخرين  الآلاف  عشــرات  ثم 
للمساعدة في صد تقدم القوات الأوكرانية.

وتســتمر موســكو فــي شــن إصــدار 
تصريحــات ناريــة في مواجهــة أوكرانيا 
والغرب، وفــي هذا الصدد، وصف الرئيس 
الروســي الســابق، ديميتري ميدفيديف، 
أمس الجمعة، حرب روســيا فــي أوكرانيا 
بأنها معركة مقدســة ضد الشيطان، محذراً 
من أن موسكو قادرة على إرسال كل أعدائها 

إلى نيران جهنم الأبدية.
وأسفر الغزو الروسي لأوكرانيا عن مقتل 
أكبر مواجهة  عشرات الآلاف، وأشعل فتيل 
مع الغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 
1962 عندما كانت القوى العظمى على شفا 
حرب نووية. وقال ميدفيديف، الذي وصف 
نفسه ذات مرة بأنه ليبرالي يدعو للحداثة 
عندما شــغل منصب الرئيس من 2008 إلى 

2012، إن موسكو تحارب "مدمني مخدرات 
نازيين مجانين" فــي أوكرانيا مدعومين من 
الغربيين الذين قال إن "لعابهم يســيل على 

أذقانهم من الانحلال".
ونفت أوكرانيا والغرب مــراراً ما يقوله 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين بشــأن 
يضطهدون  فاشــيون  يحكمها  أوكرانيا  أن 
المتحدثين بالروسية. ويؤكدون من جانبهم 
أن الحــرب تعكس نهماً روســياً وحشــياً 

للسيطرة على الأراضي.
وفــي رســالة بمناســبة يــوم الوحدة 
الوطنية في روســيا، قال ميدفيديف الذي 
يشــغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس 
الأمن الروســي، إن روســيا لديها أسلحة 
مختلفــة تتضمــن القــدرة على "إرســال 
إلى جهنــم". وتزايد خطاب  أعدائنا  جميع 
ميدفيديف شراسة منذ بداية الحرب، إلا أن 
وجهات نظره المنشــورة تتوافق في بعض 
الأحيان مــع اتجاهات التفكيــر على أعلى 

المستويات بين النخبة في الكرملين.
وقــال إن أســلحة الشــيطان "أكاذيب 
متشــابكة. وســلاحنا هو الحقيقة. ولهذا 
الســبب قضيتنا هي الحق. ولذلك سيكون 

النصر حليفنا!".
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الهندي يخسر
البداية مع شــكوى تكررت في العديد من المنازل وعمت 
الأسواق، حيث عبر عدد كبير من السيدات وربات البيوت 
عن اســتيائهن وعدم رضاهن عن نوعيــة الأرز الذي يتم 
صرفه على البطاقات التموينية، وأكدن رفضهن استلامه 
أو أخذه لتغذية الطيور، لكونهن يفشلن في طبخه حسبما 
نقل عن ربات البيوت عادل شحتينو في "الأهالي"، إذ أكدت 
النساء أن "الهندي" غير جيد مقارنة بالأرز المصري. يذكر 
أن هذا الأرز تقوم الهيئة العامة للســلع التموينية التابعة 
لــوزارة التموين باســتيراده من الهند لصالح الشــركة 
القابضة للصناعات الغذائيــة. وأكد الدكتور خالد فتحي 
ســالم دكتوراه الوراثة وتربية النبــات - جامعة مدينة 
السادات أن الســيدة المصرية لم تتعود على هذه النوعية 
من الأرز وهي منتشــرة في دول الخليج. وأشــار إلى أن 
الأرز طويل الحبة أو الطراز الهندي، كما يطلق علية علميا 
أو ما يطلق عليه الأرز الرفيع المســتورد من الهند والفلبين 
وجنوب شرق آسيا والمستورد لحســاب وزارة التموين 
جامد عند الطهي، والأرز لا يستوي لدرجة أن أغلب الأسر 
المســتفيدة من التموين يضعون هذا الأرز للطيور، وهذا 
بسبب أننا كمصريين لا نفضل الحبة الطويلة، وهو مفضل 
لدول جنوب شرق آسيا ودول الخليج، والمشكلة تكمن في 
طريقة الطهي وليس الأرز نفسه، فهذا الأرز طويل الحبة أو 
الرفيع يحتاج ماء زيادة، فاذا طهيت كوب أرز تضع 2 كوب 
وربما أكثر من الماء الســاخن، ولا يعجن، وهذا لا نفضله 

كمصريين.

هالكون بأيديهم
عماد رحيم في "الأهرام" يقول: حدثت أزمة في أسواق 
الحبوب، بسبب قلة المعروض من أحد أصنافها؛ ولما اعتاد 
الناس علــى نوع أو اثنين منهــا، واعتبروها أفضل أنواع 
المعروض؛ فكان من الطبيعي البحث عنها؛ والســؤال عن 
اختفائهــا؛ خاصة بعدما صنعوا لأنفســهم صورة ذهنية 
متميزة عبر ســنوات متكررة. ولما قل المعروض منها حتى 
اختفى؛ ذهبــوا لمنتجات أخرى؛ ووجــدوا فيها ضالتهم؛ 
واكتشفوا بالتجربة أن هناك ما هو أفضل. وهذا حال عدد 
لا بأس به من تجار السوق؛ ولا استثني أحدا؛ وأضم إليهم 
بعض تجار الدواء؛ نعم؛ هم تجار؛ وليسوا صيادلة؛ حيث 
تتم المتاجرة بأمراض الناس؛ ومنهم البسطاء والضعفاء؛ 
فهؤلاء يمكن تســميتهم بتجار الــدم؛ لأنهم يقتاتون على 
دماء الغلابة. وما يمكن أن يرويه الناس في أزمات الدواء 
محزن للغاية؛ فهناك عدد كبير من تجار "الدم" خزنوا عددا 
كبيرا من الأدوية؛ بغرض رفع أســعارها بلا مبرر؛ سوى 
تحقيق ربح كبير؛ تحت مبرر؛ ارتفاع سعر الدولار؛ وأنه لا 
بد من تعويض الفارق بين قيمة الجنيه قبل ارتفاع الدولار؛ 
وقيمته بعــد ارتفاعه! وهذا منطق بعــض التجار البحت 
البراغماتي؛ وقد يقول أحدهم؛ وكيف أنفق على أســرتي 
بعد ارتفاع الأسعار؟ وهذا سؤال مهم للغاية. إجابته أكثر 
بســاطة مما يتخيل طارحوه، فتاجر الدواء؛ يربح نسبة 
من 10 إلــى 15% من عمله؛ لذا هــو يرغب في تحقيق ربح 
أكثر لتحقيق فائدة أكثــر تحت مبررات يضعها للمحيطين 
به؛ والحقيقة مؤلمة؛ فتلك الأرباح بســبب تخزين الدواء 
قد تصل لأضعاف مــا تحدثت عنه؛ وهنا الأمر فاق المقبول 
وتحول لتجارة ممنوعــة؛ مثلها مثل أدوية المخدرات التي 

قد يبيعها بعضهم؛ ولا أجد فرقا بين الاثنين على الإطلاق.
تلك الأزمة كشــفت عددا من تجار الــدواء؛ وبات بين 
النــاس حديث دائم عنهم؛ ويوما بعــد يوم يضيفون إلى 
حديثهم أحد هؤلاء التجار؛ حتى يبتعدوا عنه. والمحصلة 
أنه بعد انتهــاء الأزمة وانزوائها؛ ســيبتعد الناس تماما 
عن تجار الدم بشكل سيكون لافتا؛ حينما تجد إقبالا على 
إحدى الصيدليات؛ وإدبارا وتجاهلا لأخرى! ويكفي تماما 
أن يصــادف أحد هؤلاء التجار دعــوة مغلوب على أمره؛ 
فيكون مآله غيــر متوقع؛ ويحصد نتيجة عمله الســيئ؛ 

بسوء لم يخطر بباله.

لن تسقط
يرى ماجد منير في "الأهــرام" أن مصر لم تحصل على 
دورها التاريخي في المنطقة، بل في العالم أجمع من فراغ، 
ولا لأسباب واهية، وإنما هو استلهامٌ من عمقها الحضاري، 
وانطــلاقٌ مــن قوتها، وتأثيرهــا، وقدرتهــا على تجاوز 
الحواجز مهما تعلــو، وإزاحة الصخور مهما تثقل، وعبور 
كل الأزمــات مهما تتعقد. مصر تمضي قدمــا نحو غاياتها 
وأهدافهــا مهما يكثر أعداؤها، ويتربــص بها المتربصون، 
وفي وقــت دخل العالم في أزمة تعددت جوانبها بين مالية 
واقتصادية وغذائية، نالت دولا كبيرة، وتفشــى فيروس 
كورونا "كوفيــد- 19" ليأتــي على الأخضــر واليابس، 
ويكشــف عجز الكثير من دول ظنت يوما أنها تمتلك زمام 
أمورهــا، واندلعت الحرب الروســية - الأوكرانية، التي 
شــلت حركة العمالقة.. فماذا كانت تفعل مصر؟ لم تتوقف 
على الإطــلاق، ولم يعرف اليــأس والإحبــاط لقيادتها 
وشــعبها طريقا، وإنما كانت تبعث - بالفعل لا بالقول - 
رسالة أمل في الحياة للجميع، وتدفع مشروعاتها القومية 
دفعا إلى الأمام، وكأنها في ســباق مع الزمن، تقتحم عالم 
الصناعة، وتنظــم مؤتمرا اقتصاديا تعيد بــه النظر إلى 
الإصلاح الاقتصادي، وتدعو العالم كله إلى شــرم الشيخ 
بعد أيــام قليلة؛ لبحث تداعيات أزمة المناخ هي مصر التي 
لم ولــن ترفع الرايــة البيضاء، ولن تستســلم أبدا مهما 
تصعب الأمور وتتعقد.. هي مصر التي ستعبر أزمة لا ذنب 
لها فيها في وقت عصيب.. هي مصر التي يلتف أهلها وراء 

قيادتها وقت الشدة.. 

أفلحوا إن صدقوا
قليلة هي القمم العربية التي لم تشــهد خلافات كبيرة، 
ربمــا أبرزها كما قال عبدالقادر شــهيب فــي "فيتو": قمة 
الخرطــوم في 67 التي اتفق فيها العــرب جميعا على دعم 
مصر وســوريا والأردن، بعد العدوان الإســرائيلي الذي 
انتهى باحتلال أراضي للدول الثــلاث، وقمة القاهرة في 
1990 التي اتفق فيها العرب على تحرير الكويت عســكريا 
بعد اقتحام صدام لها.. أما بقيــة القمم العربية فقد كانت 
دوما مســرحا للخلافات والمواجهات بــين القادة العرب، 
التي وصلــت أحيانا لتبــادل التهديدات كمــا حدث بين 
القذافي والملك عبدالله، وســب بشار الأسد القادة العرب! 
لذلك ليس مفاجئا أن تشوب أعمال وفعاليات قمة الجزائر 
بعض الخلافات بين المشــاركين فيهــا، التي كان أبرزها ما 
حدث بمشــاركة وزير خارجية المغرب فيها.. لكن الملاحظ 
من البيان الختامي للقمة الذي تم إعلانه، أن مكان انعقاد 
القمة وبرئاســتها له تأثير واضح في صياغة هذا البيان.. 
وهــذا يتضح من تلــك الملاحظات. أولا خــلا البيان وهو 
يتحدث عن الأزمة الليبية من أي حديث عن ضرورة جلاء 
القوات الأجنبيةَ عن الأراضي الليبية ووقف أي تدخلات 
أجنبية في شــؤونها، خاصة التدخلات التركية.. ثانيا لم 
يتضمن البيــان الختامي للقمة وهو يتحدث عن العلاقات 
العربية مع الدول الإقليمية غير العربية أي إشارة لرفض 
تدخلها في الشــأن العربي وإثارة أزمات في المنطقة، كما 
تفعــل إيران وتركيا. ثالثا تناســى البيان أن يتضامن مع 
كل من مصر والســودان في التهديدات التي يتعرض لها 
أمنهما المائي بســبب إصرار إثيوبيا على التحكم في مياه 
النيل الأزرق والسيطرة على تدفقها إليهما وعدم احترامها 
اتفاق 2015 الذي يقضي بأن يكون ملء وتشــغيل الســد 
الاثيوبي بالتوافق بين الدول الثلاث المتشــاركة في النهر. 
وهنا نلحظ بوضوح التأثير الجزائري في صياغة البيان 
الختامي للقمة.. فالجزائر حريصة على الاحتفاظ بعلاقات 
طيبة مع كل من تركيا وإيران ولم تشــأ بالتالي إغضابهما 
في القمةَ.. كما أنها تميل فــي الأزمة الليبية منذ وقت مبكّر 
إلى أطراف ليبية معينة والأقرب لها الآن جغرافيا.. وفوق 
ذلك كله تحاول تقديم نفسها كوسيط بين مصر والسودان 

من ناحية وإثيوبيا من ناحية أخرى.

الوزير يتقهقر
بعد أن طــرح الدكتور رضــا حجازي وزيــر التربية 
والتعليم تقنين الدروس الخصوصية أمام البرلمان، فجأة 
والكلام لعبد العظيم الباســل في "الوفــد"، عاد متراجعا 
عن طرحه، مشــيرا إلى أنها مجرد فكرة للحوار، وانطلاقا 
من هذا فإننــا نرفض مجرد التفكير فــي التقنين طارحين 
حيثيــات رفضنا. منذ عدة عقود شــنت الدولة حربا على 
الدروس الخصوصية، فــي محاولة لمنعها أو ترشــيدها 
على الأقل، ولكنها في كل عام كانت تكســب أرضا جديدة 
في غزوهــا للمدارس والبيــوت حتى صــارت صروحا 
شامخة تعلن عن نفســها في كل حي تحت عنوان )سناتر 
للدروس الخصوصية(، وشــكلت منظومة كبيرة لتنظيم 
إدارتها، هكذا اســتفحلت منظومة الدروس الخصوصية 
حتى أصبحت )بزنس( يستحوذ على مليارات الجنيهات 
ســنويا من دخل الأســرة المصريــة، كما بــات القائمون 
عليهــا رموزا مرموقــة اجتماعيا وماديــا، بعد أن صارت 
مطلبا لكل أسرة لمســاعدة أبنائها في الحصول على أعلى 
الدرجات. ورغم أن الدكتور طارق شــوقي وزير التعليم 
السابق، أعلن عن تقدمه بمشروع قانون لتجريم الدروس 
الخصوصية ومعاقبة الممارســين لها، إلا أنه فشــل طوال 
وجوده في الوزارة في إصدار هذا القانون، ورحل الوزير 
وبقيت الدروس الخصوصية، حتــى جاء الوزير الحالي 
الدكتور رضا حجازي متصالحا معها ومعترفا بوجودها، 
داعيا إلى تســعيرها وفرضهــا بالقانــون وتحديد حق 
الدولة واستغلال عائدها في الإنفاق على المدارس، ورفع 
رواتــب المعلمين. وحتــى يمرر الوزير مشــروعه الجديد 
طلب المســاندة من جانب نواب البرلمان لمناقشة القانون 
والعمل على إصداره في أسرع وقت، لكنه تناسى أن قرار 
تقنينه، عرضــه على رئيس الوزراء قبــل دعوته لنواب 
البرلمــان للحوار حوله. تســعير الــدروس الخصوصية 
باعتبارها سلعة ســوف تنشأ حولها )سوق سوداء( بعد 
تصنيفها بين ســناتر حكومية بتســعيرة محددة وأخرى 
خاصة بأســعار مفتوحة، في مقابل إهمــال المدارس التي 
فقدت دورها التربوي بالتزامن مع تراجع هدفها التعليمي 
بعد أن اقتصــر دورها على منح أرقــام الجلوس للطلاب 
وتسجيل كشوف الحضور والغياب، وحتى هذه الوظيفة 
لن تستطيع القيام بها مســتقبلا، بسبب انشغال الطلاب 
في سناتر الدروس الخصوصية، التي جرى تقسيمها بين 

سناتر شعبية وأخرى ذات خمسة نجوم.

بين نعمة وفتنة
بين رجــاء وقلق حذر الســيد البابلي فــي "الجمهورية" 
من الإنصات للدعــوات بالتظاهر: حــين نتحدث عن مصر 
في هذه الأوقات فإنه حديث الثقــة وحديث الاطمئنان إلى 
الوعي الشــعبي القادر على أن يقدم أفضل نماذج الســلام 
الاجتماعي المعبر عن الإجماع الوطني في مواصلة مســيرة 
الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة. وعدم الاستجابة 
لعملاء الشــيطان الذين يبحثون ويحرضــون على الفتنة 
وإثارة الجماهير، من أجل فوضى مدمرة لتصفية حســابات 
قديمــة. إننا نعيش أيامــا تاريخية.. ولا صــوت فيها يعلو 
فــوق المصلحة الوطنيــة. ومصلحتنا في الهــدوء والتعقل 
والاســتقرار.. وبدأنا نســمع كلامــا يطمئن ويبشــر بأننا 

ســنتجاوز أزمتنا الاقتصادية وبأن أوضاعنــا بخير.. وأن 
كل احتياجاتنا متوافرة والأمور تحت السيطرة.. فالدكتور 
علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية وبكل ثقة يقول لنا، 
إنه تم الاتفاق مع المنتجين على عدم وجود قفزات في أسعار 
السلع حتى نهاية العام الحالي. وأن هناك كميات كبيرة من 
السلع مطروحة في الأسواق حتى شهر رمضان و"اللي عاوز 
يشيل يشــيل". والدكتور علاء عز يؤكد بذلك أنه لا زيادات 
في أسعار السلع الأساسية، ســواء واصل الدولار ارتفاعه 
أو انخفض، وهي رســالة واضحة وتعكــس حرص الدولة 
على تأمين الاحتياجات الغذائية.. وشهادة نجاح لكل الذين 
أداروا المنظومة في هذه الظروف الصعبة.. والمقبل أفضل إذا 

ما خلصت كل النوايا.

تعلمنا الدرس
عبرت دينا شرف الدين في "اليوم السابع" عن إعجابها 
بموقف كثير من السوريين الموجودين في مصر عن خوفهم 
على وطنهم الثاني بسبب دعاوى الخارج بشأن التظاهر 
في الحادي عشــر من الشــهر الجاري.. تقــول الكاتبة: 
تأملت كلماتهم وخوفهم على استقرار بلد فتح لهم أبوابه، 
واحتضنهم بعدما غُلقت في وجوههــم الأبواب، لينعموا 
بحيــاة هادئة، وتيقنت أن هنــاك البعض ممن تؤثر فيهم 
هــذه الدعوات المســمومة، لتصيبهم بالقلــق وتعيد لهم 
ذكريات لا يتحملون حتى التفكير بها، وتشــحن البعض 
الآخر بشــحنات من الغضب تجاه من يدعــون إلى هذه 
المظاهــرات الافتراضية لينتووا التصــدي لهم وردعهم، 
حفاظا على وطنهم الذي لا يحتملون أن يصيبه ما أصابه 
ســابقا، ونجاه الله بفضلــه، وأصاب غيره ولم يشــف 
منه بعد. وكان رد الكاتبة علــى الخائفين: لن تتكرر يوما 
مشــاهد خروج المصريين مثلما خرجوا منذ أكثر من عشر 
ســنوات مضت، إلا لردع كل من تسول له نفسه أو يسول 
له من بنفســه غرض أن يعرقل مســيرة البلاد، ويتسبب 
في تفاقــم الأزمة الاقتصاديــة التي تحــاول الدولة بكل 
الطرق الســيطرة عليها، والخروج الآمن من براثنها بأقل 
قدر من تــأذي المواطنين، الذين يعلمــون جيدا أن العالم 
أجمع يعاني ويلاتها. أقول لهم ولكل من اهتز وخشي مثل 
هذه الأوهام، إننا جميعا من ســنتصدى لهم. فلن نسمح 
كمصريين نعي جيدا حقيقة الموقف، ونرى الصورة بعد أن 
اتضحت جليا، بأن يســتغل أزمتنا الاقتصادية من ينتظر 
ويراقــب ويتضور حقــدا ليبحث عن أي ثغرة فيســتغل 
مشــاعر البعض ويتلاعب بمعاناتهــم، ليهدم ما تم بناؤه 
ويعرقل مســيرة بلادنا التــي تنطلق بســرعة تؤرقهم، 
وتقضى مضاجعهم، ولن نعــود يوما لهذا الكابوس الذي 

ما زلنا وسنظل نحمد الله على نجاتنا منه.

سحابة صيف
العلاقات بــين واشــنطن والرياض تمــر باختبارات 
قاســية اهتم بها محمد المنشاوي في "الشــروق": يعتقد 
الكثير من الخبــراء أن العلاقات الاســتراتيجية القائمة 
منذ ثمانية عقود بين المملكة العربية السعودية والولايات 
المتحدة الأمريكية، تتعرض لاختبار عنيف، قد يهز ثوابت 
العلاقة الخاصة الممتدة، التي صمدت أمام عواصف كبيرة 
منها أزمة حــرب أكتوبر/تشــرين الأول 1973، وأزمة 11 
ســبتمبر/أيلول عام 2001، وأزمة مقتل الكاتب الصحافي 
جمال خاشقجي. عقب دفع السعودية لخفض إنتاج النفط 
بمليوني برميل يوميا قبل شــهر في تحالف أوبك ـ بلس، 
وهو ما اعتبرته واشــنطن طعنة فــي الظهر للرئيس جو 
بايدن وحزبــه الديمقراطي، ودعما غير مباشــر للحزب 
الجمهــوري، وللرئيس الروســي فلاديميــر بوتين، قرر 
البيت الأبيض إجراء مراجعة شــاملة لعلاقات الولايات 
المتحدة مع الســعودية. إلا أنني أعتقــد أن هذه المراجعة، 
حال حدوثهــا، لن تفضي إلا التأكيد علــى ثوابت العلاقة 
الاســتراتيجية بــين الدولتين اللتين تحتاجــان بعضهما 
بعضا في عالم ســريع التغير، لا يعانــي من أي نقص في 
الأزمات الدولية. من ناحية بدأت مشــاكل الرئيس بايدن 
مع السعودية مبكرا، وقبل أن يصل للبيت الأبيض، فخلال 
حملته الرئاســية تعهد بايــدن، بجعل المملكــة العربية 
الســعودية »دولة منبوذة«، وقال بايــدن »أود أن أوضح 
تماما أننا لن نبيع لهم المزيد من الأســلحة، سنجعلهم في 
الواقع يدفعون الثمن ونجعلهم فــي الواقع منبوذين كما 
هم. وهناك القليــل جدا من القيمة الجيــدة في الحكومة 
الحالية في المملكة العربية السعودية«. وكانت تلك كلمات 
عنيفة بمعايير الانتقاد المستمر للسعودية داخل العاصمة 
واشــنطن من مختلف ألوان الطيف السياسى الأمريكي. 
من جانبه، وقبل وصول بايدن للحكم، شخصن ولي العهد 
الســعودي محمد بن سلمان علاقات بلاده الاستراتيجية 
مع واشنطن بعلاقات شخصية مع عائلة الرئيس السابق 
دونالد ترامب. واســتثمر بن سلمان الكثير من رأس ماله 
السياســي والنقدي في دعم صهر الرئيس السابق وكبار 

مساعديه، على أمل الدعم السياسي المستقبلي.

مرشحة للتفاقم
ويواصل محمد المنشــاوي، تعهد بايــدن بعد وصوله 
للحكــم بتقليل الاعتماد على البتــرول، وبعد اندلاع أزمة 
غزو روســيا لأوكرانيا واضطراب أسواق الطاقة العالمية، 
وارتفاع الأســعار الذي طال المســتهلكات والمســتهلكين 
الأمريكيين قبل أســابيع من الانتخابات النصفية، اضطر 
بايدن لزيارة الســعودية ولقاء بن سلمان في مدينة جدة 
الساحلية. وجاء قرار الســعودية محبطا بصورة كبيرة 
لبايدن، الذي طالما روج للبدائل الخضراء، بدلا من الوقود 

الأحفوري. في الوقت ذاته اهتم السعوديون بأسعار النفط 
لتمويل مشروعات بن سلمان الطموحة. ومع تبني إدارة 
بايدن سياســات للتحول الســريع من الوقود الأحفوري 
للبدائــل الخضــراء، كان من حق الريــاض التركيز على 
الحصول على أعلى سعر ممكن للكمية المحدودة من النفط 
التي سيكونون قادرين على بيعها خلال السنوات المقبلة. 
تخشى واشنطن من ارتفاع جنوني في أسعار النفط بعد 5 
ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذا قررت روسيا التوقف عن 
ضخ النفط، أو إذا نفذت أوروبــا تهديدها بحظر واردات 
الخام الروســى عن طريق البحر بعد 5 ديســمبر المقبل، 
فقد ترتفع الأســعار بصورة لا يتخيلها أحد. وكانت الدول 
الكبرى الســبع، ودول الاتحاد الأوروبــي قد اتفقت على 
حظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروســية المنقولة 
بحرا في 5 ديسمبر وبقية المنتجات النفطية الروسية كلها 
في 5 فبراير/شــباط 2023. حاول بايدن وفشل في خفض 
أســعار الطاقة في الولايات المتحدة لا يعــرف أحد كيف 
يفكر بن سلمان بالنسبة لمستقبل تســعير وإنتاج النفط 
على المدى القصير، وســيجتمع كارتل أوبك ــ بلس في 4 
ديسمبر المقبل، أي قبل يوم واحد من دخول الحظر، الذي 
هددت به أوروبا على استيراد أو تمويل أو تأمين شحنات 
النفط الروســية، حيز التنفيذ. لن تلتئم جراح العلاقات 
الأمريكية السعودية قريبا، خاصة بعدما خرجت تفاصيل 
الخلاف للعلن. يعتقد الســعوديون أن بايدن اســتمر في 
النيل من ولي العهد حتى بعد وصوله للبيت الأبيض، كما 
أن بايدن خفض مبيعات الأســلحة إلى الرياض، وأخرج 
جماعة الحوثيــين اليمنية المدعومة من إيــران من قائمة 
الإرهاب الأمريكيــة، في الوقت الذي يحــاول فيه إحياء 

الاتفاق النووي مع إيران، عدو السعودية اللدود.

انفضوا عنه
ما زال عامل جمع القمامة محــط الأنظار، ما دفع محمد 
الدوي في "البوابــة" للكتابة عنه: منذ أيام ظهر أحد عمال 
النظافة ليعلن طرده من أحد فروع محلات كشري المعروفة 
في القاهرة، وقامت الدنيا ولم تقعد لأنه إنسان ومن حقه 
التكريم، لأنه يخدم الجميع وخادم القوم ســيدهم، ولكن 
ماذا حدث بعد ذلك. وقد أجرت وزارة السياحة، تحقيقات 
في واقعة طــرد عامل نظافة من داخــل أحد فروع مطاعم 
الكشــري، بعدما أثارت الواقعة غضبا واستياء شديدين 
لــدى المواطنين. ومــن المفترض أنــه بعد تلــك الواقعة 
استضاف الفنان أحمد العوضي عامل النظافة، وتم توفير 
شغل له لمهنته الأصلية ســواق نقل ثقيل، حسبما ذكر في 
البيانات التــي صدرت، ولكن بعد هــذه الواقعة التي تم 
استغلالها أسوأ اســتغلال من العامل وغيره. ولكي يظل 
الترينــد هو الأول عدة أيام وجهت لــه دعوات من قنوات 
تلفزيونيــة، ولكنه رفــض الظهور لضعــف الأجر الذي 
سيأخذه منها، وقام الفنان إدوارد بنشر ذلك عبر صفحته 
الرســمية في الفيســبوك ليكون التريند مــرة أخرى عن 

هوية هذا الرجل ومن وراءه.

نجم مجتمع
تابع محمد الــدوي الاهتمام بما آل إليــه مصير عامل 
النظافة: ثم يطل علينا بعدها مرة أخرى وهو يقدم واجب 
العزاء في المحامي الشــهير فريد الديب، ولكن يحرســه 
»بودي جارد« ترك عمله ويبعد عنه الناس بيديه فهل من 
المعقول ذلك؟ والأغرب ما حدث خلال الســاعات الماضية 
مــن ظهور إحــدى المذيعات تمســك بيده ويتــداول أنها 
خطبته لأنها أعجبت به مــن أول نظرة، الأمر الذي يجعل 
العقــلاء يفكرون هل من أجل طبق كشــري تقــوم الدنيا 
ولا تقعــد بهذه الطريقة. لماذا يتم اســتدعاؤه لقنوات مع 
أن الأمــر انتهى منذ مقابلة فنان لــه، تغدى معه وجاء له 
بعمل، لكن الشيء المريب أنه يتظاهر ويفتخر بذلك ويدلي 
بتصريحات، مع العلــم أن أهالينا عاملي النظافة كرامتهم 
فوق كل شــيء، ولكن الخطأ ليس عليه، وأحمل المنصات 
الإعلامية التي تجري وراء التريند مســؤولية ذلك، لأنه 
من دونهــم لم يكن يعلم أحد عنه شــيئا، فلــولا تصوير 
المواقع له في عزاء المحامي فريد الديب لما عرف أنه يمشي 
ووراءه بودي جارد، والثانيــة الدعوة التي قدمت له من 
قبل القنوات، أما الثالثة فهو مسك مذيعة يده على الهواء 
فالإعلام لــه دور كبير أتمنى أن لا نبحــث عن التريندات 
خلال الفترة المقبلة، وأن يكون لدينا وعي بما ينشــر وما 
لا ينشر فإننا جميعا أصحاب رســالة سامية، ومهما كان 
الكلام عبر السوشــيال فإن الجميع في النهاية يبحث في 
المواقع هل نشــرت أم لا؟ أفيقوا جميعا مــن غفلة التريند 

الذي أنهى مهنة لعظماء وكتاب أجلاء.

شيكولاته العرب
اقتراح مهم لمجاهد خلف في "الجمهورية": سمعت بأذنيّ 
بعض مشايخنا الكبار، خاصة في دول الخليج يسمون التمر 
شــيكولاتة العرب، لأنهم يقدمونه في الترحيب بضيوفهم.. 
وفيه مــن الأنواع ما يفوق الشــيكولاتة عنــد الفرنجة كما 
يقولــون. الآن مصر تتربــع على عرش التمــر والأحاديث 
الخاصة بالتمر مبشرة وتبعث على الأمل، وتؤكد أنه أصبح 
مشروعا قوميا مميزا قادرا على المساهمة بجدية في الارتقاء 
بالاقتصــاد القومي، وفــي حركة الحيــاة العامة والخاصة 
والدفع بالمشروعات الاســتثمارية القائمة عليه وحوله إلى 
الأمام دائمــا، خاصة أن بعض الأنــواع تنافس في الجودة 
أصنافا أخرى شــهيرة كانت تأتي عبــر الفضاء. مهرجانات 
التمور في الــوادي الجديد وأســوان والعريش وســيوة 
ومطروح وغيرهــا، تأكيد علــى النقلة النوعيــة والطفرة 

الكبيرة التي حدثت في مجال زراعــة وإنتاج التمر، بعد أن 
وصل عدد الباســقات إلى عشــرين مليون نخلة ســيرتفع 
كثيرا مع الخطط الطموحــة لزراعة مليوني نخلة أخرى في 
المناطق المستصلحة حديثا، ســواء في توشكى أو في حزام 
ممر التنمية الجديد فــي الصحراء الغربية. تنتج مصر نحو 
1.7 مليون طن ســنويا من التمور..)يبلــغ الإنتاج العالمي 9 
ملايين طن( وأصبحت تحتل المركز الأول عالميا بنســبة تبلغ 
21% من الإنتاج حسبما جاء في أطلس نخيل البلح والتمور 
في مصر الذي أصدرته منظمة الفاو. رغم هذا الإنتاج الوفير 
إلا أن الخبــراء والاقتصاديين ينادون بضــرورة الاهتمام 
بالتصدير، لأن حصة التصدير لا تزال ضعيفة مقارنة بحجم 
الإنتاج، ولم تتجاوز قيمة الصادرات 52 مليون دولار العام 
الماضــي، رغم المميــزات التي تتمتع بهــا الأصناف المصرية 
وتجعل الطلب عليها دوليا كبيرا. بلغ عدد الدول المستوردة 
للتمــور المصرية في عــام 2021 حوالــي 59 دولة واضح أن 
خطط التوســع في الإنتاج لم تصاحبهــا خطط موازية في 
كيفيــة الإفادة القصوى مــن الوفرة الكبيــرة على مختلف 
المستويات.. سواء في عمليات التصنيع الكبيرة كاستخراج 
الســكر، أو الدبس وعســل البلح عالي القيمة بالســعرات 

الغذائية.

روح جديدة
من خلال رصد الدكتور أحمد الشحات لطبيعة التفاعلات 
في المنطقة العربيــة خلال الفترة الأخيــرة انتابه التفاؤل 
لأســباب يرويها في ما يلي فــي "الأخبار": 1ـ اســتضافة 
الجزائر بداية الشــهر الجارا رابع قمــة عربية في تاريخها 
على مســتوى القادة في دورتها العادية رقم 31 بعد توقف 
نحو 3 ســنوات، فيما تعد القمة الحاليــة رقم 49 في تاريخ 
القمم العربيــة العادية والطارئة والاقتصادية خلال نحو 8 
عقود، التي تمثل في انعقادهــا ومخرجاتها تحركا إيجابيا 
على المسار العربي ومكاشفة للرؤى والتصورات ومحاولة 
الخروج بحالــة توافقية فــي معظم القضايــا، والترتيب 
لجولات وتحضيرات أخرى لتجــاوز المناطق الخلافية، ما 
يؤشــر لوجود قناعــات برغبات حقيقية فــي التقارب.2 ـ 
دعم أغلبية الدول العربية للتوجهات والسياسات النفطية 
لدول الخليج خلال تفاعلاتهــا الأخيرة مع أزمة الطاقة، في 
ضــوء الضغوط المتلاحقة مــن الدول الغربيــة والولايات 
المتحدة لزيادة الإنتاج النفطي بمــا يتفق مع مصالحها.3 ـ 
الموقف العربي شــبة التوافقي خلال قمة جدة يوليو/تموز 
الماضي بمشــاركة الرئيس الأمريكي بايدن.3 الدعم المباشر 
والمتنامى من الدول الخليجية للدول العربية الأكثر تضررا 
من تداعيات الحرب الأوكرانية، من خلال فتح اســتثمارات 
وتقــديم منح وودائع ماليــة في تلك الدول للمســاهمة في 
الحفاظ على اســتقرار اقتصاديتها ولو بشــكل نسبي. 5 ـ 
رعاية الجزائر لمبادرة لم الشــمل للفصائل الفلســطينية، 
والخروج بقــرارات تعــزز مــن التوافق الفلســطيني - 
الفلســطيني. مع ســعى الجزائر لتبنى سياســة خارجية 
نشــيطة بعيدا عن إطارها التحفظي مسبقا للعب دور فاعل 
على المستوى الإقليمي، تحاول فيه تجاوز الخلافات مع دول 
الجوار بشكل أساســي. 6 ـ الانفراجات السياسية الأخيرة 
والتحركات الدبلوماسية العربية الإيجابية الهادفة لعودة 
سوريا إلى حضن الجامعة العربية في إطار محاولة لتجاوز 
النقــاط الخلافية وإيجاد صيغة توافقيــة تحقق الهدف.7ـ  
تزايــد إدراك أغلبية الدول العربية بعــدم جدوى الاعتماد 
المطلق علــى الــدول الكبرى، خاصــة الولايــات المتحدة 
وروسيا في رسم المســتقبل الأمني والسياسي في المنطقة، 
مــع حرص القيــادات العربية علــى التفاعل مــع الأزمات 
الدولية بنهج مختلف يضع في اعتباراته عدم تكرار أخطاء 
الماضي والتحرك طبقا لأولويــة المصالح العربية بعيدا عن 

السياسات الضبابية.

هزيمته ممكنة
تجــارب مهمة لمقاومــة "الوحش" حرص ياســر أيوب 
في "المصري اليوم" على تســليط الضوء على أصحابها: 
الســرطان في أي بيت هو حكاية الألــم والأمل والعذاب 
والخوف والحزن والغياب.. وهناك ملاعب وألعاب كثيرة 
مثل البيوت عرفت أيضا وعاشــت حكاية الســرطان بكل 
تفاصيلهــا ومنذ يومين فقط، أعلن النجــم الكبير مانويل 
نويــر حارس مرمى بايــرن ميونيخ والمنتخــب الألماني، 
أنه أُصيب بســرطان الجلد.. وأنــه أجرى ثلاث جراحات 
ضمــن بروتوكول العــلاج قبــل أن يعلــن للجميع الآن 
إصابته.. وأكد نوير أن الســرطان لن يمنعه من المشاركة 
مع المنتخــب الألماني في المونديال المقبل فــي قطر.. وقبل 
نوير كانت بطلة الســباحة اليابانية، ريكاكو إيكي، التي 
أُصيبت بسرطان الدم.. وتخيلت ريكاكو فور علمها بنوع 
الســرطان وخطورته ضيــاع كل أحلامهــا.. وبعد علاج 
كيميائي اســتمر 400 يوم.. أعلن الأطباء شفاءها، لكنهم 
لم يعرفــوا هل تســتطيع ريكاكو أن تعــود إلى بطولات 
الســباحة أم لا. وكانت هي التي قررت أن تعود، وبمنتهى 
الإصرار قفزت إلى الماء فــوق أي خوف ويأس وألم حتى 
فــازت العام الماضي ببطولة اليابان في 100 متر فراشــة، 
فاســتحقت لقب الفراشــة التي هزمت الســرطان. ومثل 
ريكاكو، كان بطــل التنس المصري أنــور الكموني، الذي 
انتصر على السرطان بعد رحلة علاج طويلة فاضت بالألم 
والمرارة، لكنها لم تســرق من الكموني إرادته وتمســكه 
بالحياة والأمل.. ولم يعد الكموني بعد الشــفاء فقط إلى 
ملاعب التنس وبطولاته، إنما بدأ إنشــاء مؤسسة دولية 
تســاعد الكثيرين في مصر والعالم علــى مقاومة الخوف 
وأوجــاع الســرطان.. وهناك لاعبات ولاعبــون آخرون 
أُصيبوا ولم يستسلموا أو ييأسوا ومنحوا الكثيرين جدا 

الأمل الحقيقي في الشفاء والانتصار.

دعوات التظاهر تثير مخاوف السوريين على مصر... وقمة الأماني المؤجلة انتهت لمصير شقيقاتها

مرتضى يكشف تفاصيل جديدة: ممنوع من السفر ولن يعتذر للخطيب... وتردي الإعلام جعل من المجهولين نجوم مجتمع
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

ضجيج متنوع الأســباب يعلو أوساط تجمعات المصريين، 
يبــدأ الحــوار في الغالــب هذه الأيام عــن الغلاء ومــا فعله في 
غالبية المواطنين وسرعان ما تخفت الأصوات عند الحديث عن 
الدعوة المقبلة من الخارج بشــأن التظاهر في الحادي عشر من 
الشــهر الجاري.. يكاد يجمع الكثيرون على أن تلك الدعوات لن 
تستجيب لها الأغلبية لأســباب مختلفة أهمها الكد في السعي 
علــى لقمة العيش التــي باتت عزيزة المنــال، فضلا عن الإيمان 

بالمثل المتوارث "اللي تعرفوا أحسن من اللي ماتعرفوش".. 
أمــس الجمعة 4 نوفمبر/تشــرين الثانــي تواصل الحديث 
عــن الهم الاقتصــادي الذي لم يمنــع رواد المقاهــي من متابعة 
ما يجــري للمطربة شــيرين عبــد الوهــاب التي تعيــش أزمة، 
فيمــا عرف الصراع الرياضي طريقه وقال المستشــار مرتضى 
منصــور رئيس نادي الزمالك، إنه تم إخباره بمنعه من الســفر 
أثنــاء اجتماع معــه قبل الســفر مــع الزمالك للإمــارات للعب 
مبــاراة الســوبر أمام الأهلي، بعد صدور قرار بحبســه شــهرا 
وهــو مــا تم إيقافه علــى حد قوله بعــد تقدمه بمذكــرة لمحكمة 
النقض، وأضــاف أن بعض القيادات المهمــة طلبت منه التقدم 
باعتذار لرئيــس النادي الأهلي، وهو ما رفضــه تماما ومؤكدا 
أنــه يفضل الإعدام على تحقيق هذا الطلب ومســتعد لدفع ثمن 
مواقفه. وســبق أن تم سجنه ثلاث مرات ولا مانع أن يصبحوا 
أربع مــرات، مرتضى منصــور أكد أن هناك مؤامــرة للإطاحة 
به مــن نــادي الزمالــك، مطالبا رئيــس الجمهوريــة بالتدخل 
ومحاســبة الجميع على تجاوزاتــه ومخالفاته وليس مرتضى 
منصــور فقط.. وفي إطار مســاعي الدولة لتوفيــر احتياجات 
المواطنين من الســلع الغذائية: أطلقت وزارة التموين والتجارة 

الداخلية، مجموعة من السيارات المتنقلة في الميادين الرئيسية 
في القاهــرة الكبرى بعدد من المحافظــات، لطرح الأرز الأبيض 
الفاخر بسعر مخفض لسد حاجة المواطنين. ومن اخبار سكان 
الزنازيــن: قــال الكاتــب الصحافي خالــد داوود، إنــه لم يعد 
للحركة المدنية الآن ســجناء ســوى اثنين من حــزب التحالف 
الاشــتراكي، ونتمنى إغلاق هذا الملف تماما وإطلاق سراح كل 
سجناء الرأي. ومن أخبار المؤسسة الدينية: قال فضيلة الإمام 
الأكبــر الدكتــور أحمــد الطيب شــيخ الأزهر الشــريف، رئيس 
مجلس حكماء المســلمين، إن ســبب المآســي هو غياب العدالة 
الاجتماعيــة في المجتمعات. وأضاف الطيب، خلال مشــاركته 
في أعمال ملتقى البحرين للحوار المنعقد تحت عنوان: »الشرق 
والغرب من أجل التعايش الإنســاني«، على مدار يومين، تحت 
رعاية العاهل البحريني الملك حمد بن عيســى، أن السياســات 
التي تؤدي لمآســي الحروب بدأت تحكمها فلسفات ونظريات. 
وأشــار الإمام الأكبر إلى أن تصريحات وزير خارجية الاتحاد 
الأوروبــي تدل على جهل واضح بحضارات الشــرق، مضيفا: 
»علينا ألا نيــأس من أن يأتي يوم تســتعيد فيه علاقات الغرب 

والشرق صحتها وعافيتها«.
ومــن أخبــار البرلمان: أكــد أمين ســر لجنة محليــة النواب 
النائب عمــرو درويش أن التصالح فــي مخالفات البناء ضمن 
أولوياتنا الفترة المقبلة، وكشف عن أن هناك العديد من الملفات 
التي تحتاج إلى مناقشات مستفيضة ومنها ملف التصالح مع 
المخالفين لشروط البناء. وأشــار إلى وجود العديد من الملفات 
الشــائكة التــي تمــس المواطن المصــري فــي كل الموضوعات، 

وكذلك أداء الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية.
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ثقـافـةثقـافـة

■ يلاحظ في السنوات الأخيرة تنامي موجة الكتابة 
عن الذاكرة والســيرة الذاتية في المدن العربية، ويبدو 
هذا الظهور مفهوما في ظل ما تعيشــه المنطقة من دمار 
وتحولات كبيرة، وأيضــا تحول حقل الذاكرة والماضي 
إلى ميدان بديل للســؤال عن الحاضر، وأسباب الواقع 
الصعب الذي وصلت إليه الأحــوال. لكن بالتوازي مع 
هذه الفورة، فإنّ ما يسجل عليها، أنّ هذا التراكم تحول 
أحيانا، وفي ظل العجالة في تدوين الماضي، إلى اشبه 
باليوميات الصحافية. فالرغبــة في البوح وتدوين ما 
حدث، كان يجري على حســاب الســؤال حول كيفية 
الكتابــة عن الماضــي والذاكرة، وما إن كانــت الكتابة 
عن الذاكرة مجــرد تدوين لبعض الأحــداث والصور 
الحياتيــة، أم أنهــا تحمل فــي المقابل فرصــة لتطوير 
واكتشــاف دروب أخرى في تدوين التاريخ الاجتماعي 

وتطوير الكتابة نفسها، سواء قبل الحرب أو خلالها؟
وما يســجل أيضا على بعض هذا النتــاج، تورطه 
أحيانا في تدوين ذاكرة منحازة تجاه الماضي بالأخص. 
ونتيجة لذلك، ظهرت المدن العربية قبل الحرب، وكأنها 
مجرد ســجون كبيــرة، لا وجود فيها لنــاس يبدعون 
ويحبون ويفرحون ويســمعون الموسيقى ويمارسون 
لعبة كرة القدم. ظنا منهم أنهم من خلال خلقهم لمشــهد 
عربي قاتم قبل الحرب، يبررون ويكتبون سردية حول 
ما جرى لاحقا. ولعل هذه الصورة هي التي اشتكى منها 
عالم الاجتماع التونســي الطاهر لبيب، في مقالة مهمة 
له بعنوان »دفاعا عــن الكتابة في العلوم الاجتماعية« 
العلوم  العــرب لـ»جماليــة  عندما تحدث عــن فقدان 
الاجتماعيــة«. وهذه الجمالية، لا تهمل مشــاهد العنف 
والاستبداد أو تنفيها، بل تبحث عن التقاط صور أوسع 
لهذه الأحــداث، بدلا مــن التركيز على أخبــار الجنود 
أن تكون  والمعارك والأيديولوجيات حســب. ويمكــن 
هذه الجمالية، في حالة الذاكرة، مدخلا آخر لتوســيع 
هذا الحقل، ليتجاوز جانب التوثيق حســب، وينشغل 
بالتقاط صور صغيــرة من الحيــاة اليومية للماضي، 

ويعيد توظيفها في تكوين مشروع ذاكرة أوسع.

ذاكرة كرة القدم

ربما من بين المشاريع الكتابية الجديدة عن الذاكرة، 
والتي تعدّ مثالًا مهماً حول جمالية الكتابة عن الذاكرة، 
عمل الأكاديمــي ولاعب الكرة اللبناني الأســبق فوزي 
يمين »اســتراحة بين شــوطين: عــن كرة القــدم أثناء 
الحرب الأهلية اللبنانية« الصادر قبل أيام قليلة عن دار 
المتوسط للنشــر. ولا تكمن أهمية وطرافة الكتاب فقط 
في اختيار كرة القــدم كمدخل لكتابة ذاكرة لبنان خلال 
الحــرب، بل في خطتــه الكتابية حــول تدوين الماضي 

الذاتي.
 لا يحاول المؤلف أن يورط الذاكرة في مشروع قصير 
أو ضيق عبر تتبــع العلاقة فقط بين السياســة وعالم 
كرة القدم خلال الحرب الأهلية، بل نراه يمرر تمريرات 
جانبيــة ماهرة، لتجاوز خط دفاع القــراءة الوظيفية، 

ليعبر بها نحو هدف أكثر إمتاعا. ولذلك يبدو مشروعه 
في الذاكرة مكونا من عدة طبقات. فهو لا يشــن هجمات 
مرتدة سريعة على الماضي ليلتقط صورا سريعة، وإنما 
يحاول عبر تمريرات )نصوص( قصيرة، تشكيل صورة 
أوســع عن ذاكرة كرة القدم الطويلة اللبنانية )اقتبس 
من فرناند بروديل فكرة الماضي الطويل(. وهذه الذاكرة 
الطويلة لا تنشغل فقط بملاحقة أيادي السياسة في عالم 
كرة القدم، كما فعل إدوارد غاليانو في كتابه »كرة القدم 
في الشمس والظل« بل تسعى للحفر في التاريخ لليومي 
للذات والجماعة اللبنانية مع كرة القدم، ثم تعود لاحقا 

لترصد دور السياسة في تغيير هذه اليوميات.

طبقة أولى: الطفولة وكرة القدم

يلتقط المؤلف صوراً بسيطة وغنية في آن واحد، عن 
واقع كرة القدم في فترة الســبعينيات في لبنان. أولى 
الصور ســتأخذنا إلى حارة ضيقة يلعــب فيها الأطفال 
بسراويل رياضية كانوا يشترونها من محل أحد لاعبي 
كرة القدم الســابقين. ففي الغالب كانت هذه المهنة تدار 
من قبل مهتمــين بتاريخ كرة القدم أو الرياضات عموما، 
أو قد يديرها أستاذ تربية رياضية يسعى لتحسين دخله 

بعد دوام المدرسة.
في الصــورة الثانية نرى عائلة تتابــع مباراة لكرة 
القدم؛ يجلس البعض على الكنبة، بينما يتمدّد الأطفال 
في الغالب على سجادة البيت، والأب يتابع الكرة بشكل 

عصبي، وكل ذلك يجري أمام قنــاة تلفزيونية أجنبية 
تنقل المباراة دون أن يفهموا لغة المعلّق. 

وفي مشــهد آخر، نعثر على صــور لاعبي كرة القدم 
التي حصل عليها المؤلف فــي الغالب من خلال المجلات 
الأجنبيــة، إذ لم يكــن الحصول عليها بالأمر الســهل. 
وســيختفي هذا المشــهد لاحقا مع قدوم عالم التواصل 
الاجتماعي والميديا، الذي وفر صور آلاف اللاعبين على 
شاشــتنا، لكنه في المقابل أزاحهم من جــدران غرفنا.  
وتشــكّل هذه المشــاهد الطبقة الأولــى والأصلية من 
علاقتنا بكرة القدم، وغالبا ما نبدأ بالحديث عنها عندما 

نسترجع ذكرياتنا مع كرة القدم.

طبقة ثانية: جمالية كرة القدم

يســتكمل المؤلــف حديثه مــن حارته 
تبدو  التي  طرابلــس(  )مدينــة  »تركية« 
شبيهة بحارات كثيرة في المشرق العربي، 
إن لم نقل الشرق الأوسط. أطفال يلعبون 
أبواب  يفتحــون  منازلهــم،  أمــام  بالكرة 
بيوتهم، ليجدوا أنفســهم أمام الملعب فورا، 
وفي الغالــب يحاولون في مبارياتهم تقليد 
حركات أحــد لاعبي كرة القدم. ونكتشــف 
معــه من خــلال يومياته في كــرة القدم أن 
فرق الحي ربما شــكلت أول رابطة أو تجمع 
في الشرق الأوســط، قبل المدرسة أو المراكز 

الدينية والأحزاب السياسية.

بين الفينة والأخــرى، يقطع المؤلف ســرده لذاكرة 
الطفولــة عن كرة القــدم، ليخوض معنــا تفاصيل من 
ذاكرة كرة القدم الأوسع، في مسعى منه لربط تواريخنا 
الصغيرة بتواريخ أكبر. ومما يرويه في هذا الجانب، أن 
الفيفا تأسســت عام 1904، أي قبل تشــكّل بعض دول 
الشــرق الأوســط الحديثة. وقد ضمّت في البداية دولا 
مثل الدنمارك وبلجيكا والســويد وإســبانيا والنمسا 
وإيطاليا. كما يــروي كيف رفض الإنكليــز في البداية 
فكرة إقامة مونديال لكرة القدم، الأمر الذي سيتغير مع 

نهاية الحرب العالمية الأولى.
بعد ســنوات من لعب الشــوارع، ســيختاره أحد 
المدربين للعب مــع أحد النوادي المحليــة، وبفضل هذا 
الانضمام ســيتعرّف على مدن لبنانية أخرى مثل صور 
وبيروت الشــرقية والغربية وصيدا وبعلبك، من خلال 
زجاج البوســطة )الباص( الذي كان ينقلهم للعب في 
أماكن أخرى. وربما يشبه هذا الأمر معرفتنا بدول ومدن 
عديدة، لم نكن لنسمع عنها لولا خوض منتخبها لإحدى 

البطولات المشهورة. 
لكن تفاصيل اللعبة لن تقتصر على هذه الجوانب، بل 
ســيبدو في طبقته الثانية من الذاكرة قريبا من الطرح 
الذي دعانا إليه أســتاذ الفلســفة ومشــجع ليفربول 
ســايمون كريتشــلي في كتابه »فيم نفكر حين نفكر في 
كرة القدم؟«. إذ يرى كريتشــلي أنه، حتى لو استلهمنا 
روح فوكو لتحليل علاقات الســلطة في كرة القدم، إلا 
أنّ كرة القدم تحتاج إلى »شعرية« أكثر إبرازا للظاهرة 
وتجتهد في اســتحضار ما تتحلى به من جمالية تدغدغ 
القلوب وتأســرها. ولذلك نرى المؤلف يكرّس صفحات 
للحديث عن لحظة تنفيذ ضربة الجزاء، وعن شخصية 
المدرب، والجوارب البيضاء وحكاية ابن ســيرين عنها 
في كتابه عن تفســير المنامات، وعــن لاعب الاحتياط، 
الذي عليه أن يبقى مندمجا مع روحية الفريق، وحارس 
المرمى، الذي هو أقرب للســاحر، يطير بيديه ورجليه، 

ردود فعله سريعة تلقائية ودقيقة.
فــي الطبقة الثالثــة من ذاكرتــه، أو لنقــل الطبقة 

ســيكمل  الســطحية، 

المؤلف حديثه ليروي لنا كيف تأثّرت يوميات اللبنانيين 
مع كرة القدم بقدوم الحرب. أولى الصور التي يلتقطها، 
حادثة تفجير ســيارة خاله أمــام منزلهم، وكان فوزي 
يمــين طفلا، لذلك ســيذهب بعد هذا الحادث مباشــرة 
للتــدرب، على الرغم مــن محبته لخالــه. لكن الحرب 
ســرعان ما تبدأ باغتيال يومياتنا الصغيرة واحدة تلو 
الأخرى. إذ نظن في البدايات أنّ كل شــيء سيعود كما 
كان، لنكتشــف مع مرور الأيام أنّ كل مــا يحيط بنا قد 
تغير، بما فيها ذواتنــا دون أن ندرك أحيانا. قد ينطبق 
الأمر ذاته علــى يوميات اللاعب/المؤلــف بعد أن أخذ 
العنف يبــدّل الأهوال والآراء، ليلقــي ظلاله على عالم 
كرة القــدم اللبنانية. وفي هذه الطبقة، تبدو كرة القدم 
ثقيلة على النفس، بعد أن أجبرت على تمرير كل رسائل 
النزعات الطائفية والعشائرية، خلافا لعالم هذه الكرة 
في زمن الطفولة، الذي كان ينقســم فيــه بين فريقين، 
الأول فريق الكنــزة البيضاء أو الصفراء وباقي الفرق. 
وبالتالي نرى أن هذا القســم من اليوميات يدور حول 

عالم كرة القدم في زمن الرجولة.
قبل الحرب، كانت جماهيــر نادي النجمة يخرجون 
من النبعة )الحــي الملاصق لبرج حمود، الذي ســكنه 
عشــرات الآلاف من الطبقة الشــيعية بالتحديد( جنبا 
إلى جنب مــع الجمهور البيروتي، ليقفوا جميعهم خلف 

النادي في أحلك الظروف. 
لكن هذا الواقع ســيتغير مع قدوم الحرب، إذ سيقف 
الجمهور المسيحي مع ناديه الراسينغ، ويخرج جمهور 
مــن الأرمن خلــف الهومنتمــن والهومنتمــن ليترجم 
توجهات حزبي الطاشناق والهاشناق المتناقضين فكريا 
وسياســيا، وفي الجهة الأخرى، ســتظهر فرق النجمة 
والأنصار والتضامــن كأندية تمثل التوجهات الأخرى. 
ورغــم أنّ هذه الانقســامات مثّلت فــي بعض صورها 
امتدادا للانقسامات والتراكمات التاريخية قبل الحرب، 
إلا أنّ ذلك لم يمنع، قبل الحرب، وجود لاعبين مسيحيين 
ومســلمين ضمن بعض الفــرق، إذ كانت 
الفرق خليطا مــن كل الطوائف. لكن بعد 
أو  سياســي  تيار  لكل  ســيصبح  الحرب، 
الشــارع  ويصبح  بها،  خــاص  ناد  طائفة 
سينخرط  كما  بالمتاريس.  أشــبه  الكروي 
وبعضهم  الحــرب،  فــي  اللاعبين  معظــم 
فيها،  الشرســين  المقاتلــين  من  ســيصبح 
فالحــرب لعبة أيضا. ومــع انتهاء الحرب، 
أصبح رئيس الاتحاد من الطائفة الشــيعية 
والأمين العام من الدروز، وهكذا تتورط كرة 
القــدم اللبنانية أو يجــري تلوثيها، كما هو 
حال باقي تفاصيل الحياة اليومية في عالمنا 

المشرقي.

٭ كاتب سوري

»استراحة بين شوطين« 

ذكريات كرة القدم في الحرب الأهلية اللبنانية
محمد تركي الربيعو *

»رقائم« ابن الأثير

كيف كان نظام الحلّ والعقد يسخر من مؤسسة النوع؟
■ حــاول بعض النقــاد القدامى استشــكال 
العلاقة بين الشــعر والنثر، بمنــأى عن الأحكام 
الانطباعيــة فــي تفضيــل النظــم على النثــر، أو 
هم أن  النثــر علــى النظم، بيد أنــه ما وقر فــي ظنَّ
المعيــار الوحيد الذي ينأى بالشــعر عن النثر هو 
الــوزن، فابتكــروا مصطلح »حــل المنظوم ونظم 
المنثــور« مُدّعــين أن نقــل الصيــغ الشــعرية إلى 
جنس النثر يختزل في إجراء أدبي، لا يتطلب إلا 
مهارةً وحذقــاً بتبديد الوزن وهدمه، كما أن نقل 
الصيغة النثرية إلى أســلوب شعري لا يزيد عن 

عقدها بالوزن.
ولــم يتوقــف الفــرْقُ بين النظــم والنثــر عند 
المســتوى العروضي والشكلي، بل وجد الكتاب 
أنفســهم فــي صميــم الافتنــان بالقــول وهــم 
يناقشــون »حلّ الشعر ونظم النثر« منذ أن شرع 
عبد الحميد الكاتب في حلِّ معقود الكلام، ومنذ 
أن فُهِم بأن »الكتابة نقض الشــعر« وأن »الشعر 
محلــول«  شــعر  والرســائل  معقــودة  رســائل 
وأعانتهــم البلاغة على هذه الصنعــة؛ فقد »قيل 
للعتابي: بمــا قدرت علــى البلاغة؟ فقــال: بحلِّ 
معقــود الــكلام«. ولهــذا، توالت المباحــث التي 
تُعنى بثنائيّة الحلّ/ العقد، وتفشــت صنعةُ حلِّ 

الشعر حتى وصلت ذروتها مع ابن الأثير. 
مــن ينظر في كتاب »الوشــي المرقوم في حلِّ 
المنظوم« الذي يُرجح أنه كُتب بعد »المثل السائر« 
يلمس انحــدار ابن الأثيــر إلى نزوع ســكولائي 
يعكس رغبته في تعليم النثر والكتابة؛ فهو يعمد 
رها نَثْراً، كأنّه  إلى الشــعر ويأخذ معانيه ويُصيِّ
يُرينا ما يحسن أن يُحلَّ من الشعر، ويُحدّثنا عن 
ه، وعــن أيِّ الألفاظ التي  الطريقــة المثلى فــي حلِّ
ها يحقُّ أن تُســتبدل بغيرها  يحقُّ أن تبقــى، وأيُّ
أثناء الحلّ، ثم السبب في هذا أو ذاك. وقد وجد 
في شــعر أبــي تمام والبحتــري والمتنبّــي لعظم 
معانيهم الشــعرية مادّةً دســمةً يُقلّبها أنى شاء 
»تقليب السماسرة للمتاع«؛ ثم انتهى إلى أن حلَّ 
الشــعر ثلاثة أوجه، وهي درجات بين »التنويع« 

واللاجنس«:
حــلّ الشــعر بلفظــه، وهــو أدنــى مرتبة ولا 
له بـمن هدم بِناءً، ثُمّ  فضيلة فيه كما يعتقد، ويُمثِّ
أخــذ تلك الآلات المهدومة، فأنشــأ بها بِناءً آخر، 
فإنّه يجيءُ حينئذٍ مُخلولق البناء لا محالة. وهذا 
ما لا يحســبه من صناعة حلِّ الشــعر في شيء، 
لأنّه ينبغي عــدم »حلّ المعاني الشــعرية بلفظها 

بعينه«. 
ه »أصعب  حــلّ الشــعر ببعض لفظــه، ويعــدُّ
منالًا« لأنّ حلَّ شعر شاعرٍ مُجيدٍ يتطلّبُ مؤاخاة 

لفظه بمثله في الحسن والجودة.
حلّ الشــعر بغير لفظه، ويَضعُــه في »الطبقة 
العليــا« ويرتبط بنقــل المعنى من لفْــظٍ إلى لفظ 
ثانٍ تثبت الفضيلة فيه لمن أحســن سبكه وأبرزه 
فــي »حليــةٍ رائقة«. واشــتقَّ ابن الأثيــر من هذا 
القسم ضَرْباً يُســمّى »توليد المعاني« ونعته هو 

بـ»الكيمياء«.

ويظهــر مّما يســوقه بخصــوص العلاقة بين 
ه  الشــعر والنثر عامّة، وحلّ المنظــوم تحديداً، أنَّ
قلــب مفهــوم الصنعة كمــا تجسّــدت بوضوح 
عنــد ابن طباطبــا؛ فبدلًا من أن يكــون النثر مادّةً 
للشــعر، جعل الشــعر مادّةً للنثر والكتابة. كان 
ابن طباطبــا، في حديثــه عن »صناعة الشــعر« 
يُعطــي للمعنــى أســبقيّةً فــي البنــاء، ويجعلــه 
قــد  كان  وإن  الإيقاعــي،  شــكله  عــن  مســتقلّاً 
اســتحضر في الظاهر العناصر جُلّهــا، مُتفاعلةً 
في ما بينهــا، بما في ذلك عنصــرا النظم: الوزن 
والقافية. في الُمقابل، لم يحصر ابن الأثير صنعة 
حلّ الشــعر إلّا داخل ثنائية اللفظ والمعنى، ولم 
يتطرق إلى مشكلة البناء بذكْرٍ ذي اعتبار، إلّا من 
عباراتٍ انطباعيّــة فرضها ذوقه الفنّي كناثِرٍ من 
الطــراز الرفيع. فهو، مثلًا، يأخذ معنىً من شــعر 

البحتري، وهو:
سَمّاهُ سَعْداً ظنَّ أن يحيا بِـهِ

عمري، لقَدْ أَلْفاهُ سعد الذّابـح
فنثره، قائــلًا: »إذا رفعت الخطــوب أعناقها، 
لقيهــا من رأيــه بســعد الذّابح، وإن دجــى ليلها 
ــماك الرامــح؛ فهو في  غَشِــيَه مــن عزمــه بالسِّ
إحــدى الحالتــين يســفك دماءَها، وفــي الحالة 
وقــد  تُــرى  ولهــذا  ظلماءَهــا.  يجلــو  الأخــرى 
ه  أجفلــت من طريقــه، ورجعــت عن حــرب عدوِّ
إلــى ســلم صديقــه«. وبــدلًا مــن أن يُلاحظ ما 
صار عليــه البناء المنقــول إليه حَلّاً، من ســمات 

النثــر وخواصّــه كانتظــام الفواصل والســجع 
والازدواج والالتفــات، علّقَ عليه: »إنّ الذي أتيتُ 
به أسدّ وأمتن وأحســن مَوْقعاً، وألطف مأخذاً؛ 
لأنّي ذكرت: العنــق والذّبح، والليل والســماك. 

ولا خفاء بما في ذلك من المناسبة«.

هاجس تعليمي

س على  مع مــا يكشــفه ابــن الأثير مــن تمــرُّ
أســاليب الكتابــة الفنّية، وقدرته علــى الانتقال 
بــين تنويعاتهــا الجماليــة في مــا كان يُنْشــئه 
ويضربــه من أمثلــة، إلّا أن آليّة تحليلــه النظريّ 
لها لم تكن بالدرجة نفســها، ولا بالوعي نفسه. 
كانــت المســافة التي يســلكها مــن الشــعر إلى 
، إذ  النثــر مضبوطة ومحكومة بهاجــسٍ تعليميٍّ
لــم يكن المهمّ هو الشــكل، بقدر المــادّة المحمولة؛ 
لا  النبويّــة،  والأخبــار  القــرآن  كمــا  فالشــعر، 
يأخــذه إلّا باعتبار مــا يحملهُ مــن مَعْرفةٍ )مثل، 
حكمة، وجــه بلاغي..( وذلك لزعمــه أن »الكلام 
المنظوم« اســتغرق »جميع المعانــي، فكان الأخذ 
منــه أولى«. ولهذا نفهم لماذا كان ابن الأثير يهتمُّ 
بـ»نقل المعنى« من وَجْهٍ إلــى وَجْهٍ آخَر، ولم يُعِرْ 
للموازنــات الصوتيــة ـ الإيقاعيّــة التــي ضمّنها 
نثــره اهتماماً في النظر والاعتبار، ورُبّما شــغلَهُ 
عن ذلك أن الكتــاب »كتاب تعليــم«. لقد اتّضحَ، 
بالفعــل، الطابــع الســكولائي للكتــاب، وخفتَ 

الطابع الإشــكاليّ للقضايا التي من المفترض أن 
تطرحها صنعة حلّ الشــعر تجريبيّاً، وذلك على 
صُعُد البناء والدلالة والإيقاع؛ فالفرق بين النظم 
والنثر ليس فَرْقاً في اســتخدام المعاني والسبق 
إليها، لكنّــه فَرْقٌ فــي طريقة التعبيــر وتوقيعه. 
وأين هذه الصنعة مّمــا أثبته الجاحظ، بقوله إن 
الشعر »لا يستطيع أن يُترج ولا يجوز عليه النقل، 
ومتــى حُــوّل تقطّع نظمــه وبطل وزنــه، وذهب 

ب«. حسنه وسقط موضع التعجُّ
ه الأثيري هو ما نكتشــفه كذلك  وهــذا التوجُّ
فــي »الجامــع الكبيــر فــي صناعة المنظــوم من 
الكلام المنثور«؛ فرغْــمَ ما يبديه ضياء الدين فيه 
مــن عِلْمٍ بأفانين الكتابــة الأدبية، ومن تحصيل 
»آلات التأليــف« التي يخرج بها ما في القوّة إلى 
الفعل، ابتــداءً من حديثه عن شــرائط الصناعة 
في النثــر والنظم، ومروراً بالقــول في الحقيقة 
بــةً والمعاني،  والمجــاز، والألفــاظ مُفــردةً ومركَّ
وأســاليب البيــان مــع مــا تقتضيه مــن وجوه 
الخطــاب، وانتهاءً بأضــرب البديع من ســجْعٍ 
وازدواج وتجنيــسٍ وغيرهما، إلّا أنه ظل يراوح 
مأزق النظريّة نفســه؛ فهو، من جهة أولى، يظلُّ 
داخل دائرة مــا هو تعليمي ومــا يمليه عليه من 
ــل النثر  نــزوع تجزيئي، ومن جهــة ثانية يُفضِّ
ويراه أشــقّ وأصعب مأخذاً من النظــم، وإلّا لما 
نزل به القــرآن، ولما كان جميــع العرب يقولون 
أســهل  مــن  عليهــم  »وكان  لســهولته  الشــعر 

الأشــياء حتّى على نسائهم«. كما يذهب إلى أن 
النّثــر يحتاج إلى تحصيــل أدوات مخصوصة، 
فيمــا يقدر على قول الشّــعر من لــم يحصل من 
آلاته شــيئاً ولا يعــرف أدواته البتّة، كالسّــوقة 
والعامّــة من أربــاب الحرف والصنائــع، ولهذا 
عرَ وينوب عنه، وليس كذلك  يستوعب النّثْرُ الشِّ

عر. الشِّ
عــا، يفترض  بوصفــه كلامــا منظومــا ومُوقَّ
الشــعر طريقته المخصوصــة في التعبيــر، التي 
تعتمد علــى تأليف الكلام وبَنْينته، وكذلك النثر. 
هنــاك فرقٌ في اللغة، وفرقٌ فــي طريقة التعبير: 
أمّا عن فــرق اللغة، فلغة الشــعر تتميّــز عن لغة 
النثر بخصائص على مستويين: صوتيّ ودلالي؛ 
فأمّــا ما يخصُّ طريقةَ التعبير فســطر النثر يُعبّر 
عن عناصر الدلالة بطريقة متتابعة ومترابطة من 
حيّــزٍ إلى آخر؛ وأمّا أبيــات القصيدة فتفتقر إلى 
هذا التتابــع والترابط في كثيرٍ من المرّات.  الفرق 
بين الشعر والنثر، إذن، هو فَرْقٌ في النوع، لا في 

الدرجة حسب.

داخل الوزن، خارج الشعر

إنّ خاصية الــوزن لا تتجلى قيمتهــا في أنّها 
تَسِــمُ الشــعر بـ»النّظْمية« بل في مــا تُجريه من 
تَحْويــلٍ حقيقــي يعبُــرُ بالــكلام في الشــعر من 
مســتوى إلــى آخر أكثــر تأثيــراً وإيحــاءً، وفق 

النســيج الفنّي الذي تتعيّش منه، ووفق قوانينه 
اللغويــة التــي تتأثّــر بهــا. ولذلــك، كلّمــا كان 
الوزن يعتمد نســقاً مُحدّداً فــي توزيع أعاريضه 
وحركاته وســكناته في كَمٍّ إيقاعــيٍّ ما، أثّر ذلك 
رَأْســاً في »صورة الــكلام« وجعــل اللغة تنتظم 
انتظامــاً يختلــف عــن الصــور العاديــة للكلام، 
بقدر ما يجعــل الإيقاع في عبور اللغة الشــعريّة 
أكثر ملموســيّةً وماديّة في مستوى بنية الكلمة 
والتركيب والفضاء برُمّته. في المقابل، أن البقاء 
في حــدود النّظْم واعتبــاره قيمةً في حــدّ ذاته، 
ودون ميــزة التحويــل، يتــرك الشــعر خارجــه 
وليــس له إلّا فضل الوزن والقافية. لقد كان ذلك 
نكوصا في الوعي الجمالي للشعر، إذ نجد لدى 
مــاً في ما نقلــوه لنا من  ســابقيه وعيــاً أكثر تقدُّ
آراء؛ من ذلــك ما ينقله المرزبانــي: »ليس كلّ من 
عقد وزناً بقافية فقد قال شــعراً، الشعر أبعد من 
ذلك مرامــاً وأعزّ انتظاماً« أو ما قاله ابن ســلام 
الجمحــي: »فليس بشــعر إنّما هــو كلام مؤلّف 

معقود بقوافٍ«. 
يعكــس ما يقوم به ابن الأثيــر صورةً من ذلك 
الصــراع الُمغرض الذي كان يســعى إلى ردّ النثر 
إلى الشعر بإغراقه فيه وتطويقه بوسائله، ومن 
ثــمّ ردّ الاختــلاف إلى الائتــلاف، والمتعــدّد إلى 
المفــرد، كأنّ تلك الثقافة التي نشــأ فيها ترفض 
الخروج عن دور الشعر الذي شبّتْ على غنائيّته. 
فالنثــر الــذي ســاد، ابتــداءً مــن نهايــة القــرن 
الثالــث للهجرة، كان من أبــرز خصائصه هيمنة 
المحسّــنات الصوتية والبديعية فيه، وقد تفشّى 
ذلــك بوضوح حتّى أصبــح النثر في جــزء مُهمٍّ 
مــن نماذجه متين الصلــة بالشــعر لا يُفرّقه عنه 
إلا الــوزن. حتّى علماء النقد والبلاغة أنفســهم، 
وا  ســاهموا في تكريــس هذا الواقع، إذ لــم يهتمُّ
فــي بنــاء آرائهــم ومقولاتهــم بمســألة الأنواع 
الأدبيــة التــي بــدأت تتشــكل إلّا لمامــاً، وتركوا 
المدوّنــة النصّية نَهْبــاً لحلبة الصــراع الصامت 
الــذي يفتقد لمصطلحات الســجال، بقدر ما عمل 
على تمتين عرى البلاغة المعيارية؛ فالشعر شعر، 
والقرآن ليس شــعراً ولا نثــراً، والنثر لا يكون إلّا 

لًا.  خطابةً وترسُّ
وهكــذا، بدا نظــام الحل والعقــد بمثابة الفنّ 
العاطــل الــذي لا شــغل لــه إلا إظهــار براعتــه 
فــي تقليــب أفانين القــول، فيما هو يســخر من 
»مؤسســة« النوع الأدبي، ومن مفهــوم الكتابة 
التي أخذت تتلمس عناصرها الشكلية والتلفظية 
بعد انقلاب البديع مع الشــعراء المحدثين، أو في 
التنــازع المجالــي بــين »الصناعتين« الــذي كان 
بوســعه أن يضبط عناصر النوع ومحدّداته بدلًا 

من أن تنحلّ في كيمياء خادعة.

٭ كاتب مغربي

عبد اللطيف الوراري *

المؤلف يلعب الكرة في حيه سنة  1980

لاعبون من نادي النجمة اللبناني في ملعب برج حمود 1971

صورة تعبيرية
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ثقـافـةثقـافـة

سؤال العمر والإبداع...
■ جــاءت وفاة بهــاء طاهر لتفتــح باب المحبة علــى صفحات 
السوشــيال ميديا والصحف. بهاء طاهر يســتحق الكثير جدا من 
المحبة والتقدير، فرحلته مع الكتابة كانت ولعا بالتجديد والمغامرة، 
ورحلتــه مع الناس كانت فضــاء من الود والرضــا، وأنا لم أنتظر 
وفاته لأقول رأيي أو شــهادتي عنه، فقد كتبت ذلك كثيرا في مقالاتي 
وذكرياتي من قبــل، وكتبت عــن روايته »الحب فــي المنفى« حين 
صدورها في منتصف التســعينيات. لكن الوفاة أثارت عندي سؤالا 
قديمــا عن رحلة الحياة والأدب. لا أنســى حديثــا تلفزيونيا قديما 
مــع توفيق الحكيم، وهو مريض في آخر أيــام حياته، ومعه طبيبه 
الخاص يشــجعه على التحمل، بينما توفيق الحكيم يقول ســاخرا 
»كفاية كدا.. إيه لازمة الحياة يعني » ولا أنسى أيضا الأيام الأخيرة 
لصديق العمر ســعيد الكفراوي، حين زرته أكثر من مرة في منزله، 
وهــو يقول لي« كفاية كدا يا إبراهيم، حنعمل إيه يعني« كان توفيق 
الحكيم في التاسعة والثمانين من العمر، بينما كان سعيد الكفراوي 
في الواحدة والثمانين من العمر. بهــاء طاهر رحل منذ أيام في هذا 

العام 2022 في السابعة والثمانين، فهو من مواليد 1935. 
الســؤال القديم الذي اســتيقظ في روحي هو هل مع التقدم في 
العمر لا يزال عند الكاتب ما يكتبه؟ وهل يشعر بالرضا عما كتب؟ لقد 
وجدت الشــاعرة والكاتبة ظبية خميس تثير السؤال على صفحتها 
في فيسبوك وتويتر، فذكرتني برغبتي القديمة في أن أكتب في الأمر. 
ما أخرني فــي الكتابة هو أني كنت دائما مشــغولا بما أكتب، وحين 
يكتب الكاتب مهما تقدم في العمر، يشــعر بشــبابه فيضيع السؤال 
مهما انشــغل بالتفكير فيه. ما حفزني للكتابة الآن هو للأسف رحيل 
بهاء طاهر، فليســامحني لأنه كان عليّ أن انصاع لحزني عليه، ولا 
أكتب حرفا فلســت مبتهجا، لكني أحاول أن أعيــش في الفضاء ما 

دامت الأرض لا تتسع. كتبت الشاعرة ظبية خميس تتساءل قائلة:
»أولئك الذين عاشوا طويلا حتى الثمانينيات والتسعينيات من 
المبدعين والكتاب وغيرهم، هل شــعروا بأنهم قالــوا وعملوا كل ما 
أرادوه في امتداد زمنهم؟ دائما أتذكر نهاية غابرييل غارسيا ماركيز 
العظيــم الحزينة، الذي انتهى بالنســيان الكامل مــن هو وحياته 

ومعارفه«.
بالطبع ليســت هناك إجابة قاطعة في المسألة، فالأمر نسبي بين 
الكتــاب، وظبية خميس تعرف، لكن ولعهــا بالروحانيات حتى في 
رحلاتها إلى آســيا حيث المعابد المختلفة، ومؤكد لما رأته في حياتها 
من فقد للأحباء كما رأينا ونرى. مؤكد أن الأغلبية حتى إذا لم يصبها 
الزهايمــر الذي أصاب غابرييل ماركيز، ستشــعر بأنه لا معنى لهذا 
العالم. وقد تشعر بعبث ما قدموه من أعمال، في عالم يزداد كراهية 
لحقوق الناس في الحياة، والســبب ليس التقدم فــي العمر، لكنه 
النسيان صديق الشيخوخة الذي يضحك في الفضاء، كذلك المرض 
ومقتضياته مــن أدوية ونظام ومواعيد لها. ســجن غير معروف لا 
يدخله إلا كبار الســن، مهما كان حراسه من أطباء وممرضين وأبناء 
وأهل طيبين، يكون الأمل في الخروج منه بالرحيل عنه. في كل بلاد 
العالم المتقدمة والمتخلفة يريد الأديــب أو المبدع عالما أفضل، وإلا ما 
كتب كتّاب أمريكا ولا بريطانيا ولا فرنســا ولا غيرها ما كتبوه. هل 
كان همنغواي في حاجة إلى شــهرة أكثر مما حظي بها وجائزة أكبر 

من نوبل حتى لا ينتحر في سن الستين تقريبا؟
الأمثلة كثيرة ودفتر الانتحار كبير، عشــرات الكتب كتبت عنه، 
ولا يزال مفتوحا. شــعور الكاتب بأن ما يكتبــه هو العالم الأفضل، 
هو محنة الكاتب التي يعيش سعيدا بها وهو يكتب ولا يدري. سوء 
الحظ يأتي عند إدراك الجانب الخفي منها، وهو هذا العالم وهل هو 
جديــر بأن يُعاش؟ المبدعون دائما في برزخ بين الســماء والأرض، 
تعينهم الفلســفة حتى لو لــم يدركوها، على الشــعور بالاغتراب 
والحيــاة به. لكنها في لحظــة قد تخذلهم، وبقــدر إيمانهم بالرضا 
يكون البقــاء. ما كتبته الصديقة الغاليــة ظبية خميس، وهي التي 
قدمت للثقافة والحياة أعمالا رائعة في الشعر والترجمة والرحلات 
وغيره، يحمل من الأسى أكثر مما يحمل من أسئلة، لأنه لا تغيب عنها 
الأســئلة ولا ما أكتب الآن. ربما كان الزهايمر الــذي أصاب ماركيز 
نجاة رغم بشــاعته، فهو لم يعد يتذكر ما حوله ولا ما كتب. ماركيز 
الــذي قال يوما إن العمر مهما طال لا يكفي الكاتب، لا بد كان يريد أن 
يكتب الكثير. الحالة تختلف مع نجيب محفوظ الذي عاش وتجاوز 
التسعين من العمر، وكما عرفت من بعض المقربين منه أنه كان يتمنى 
أن يصل إلى المئة. نجيب محفوظ فــي حياته كان منظما جدا وهذه 
طريقة لا تُتاح لكل الناس. يعرف مثلا منذ أصيب بمرض الســكر في 
الخمســينيات ماذا يأكل وماذا يشرب، ولا يترك نفسه لرغباته قط، 
بل أكثر من ذلك، لم يغادر البلاد لأي حضور ثقافي طوال حياته غير 
مرة واحدة أيام جمال عبد الناصر، حين أرسلوا وفدا من الكتاب إلى 
اليمن أيام حرب اليمــن، وكان في ذلك يطيع رغبة الحكام لا رغبته. 
ولــم يكتب عن هذه الزيارة في رواية أو قصة له. ســافر مرة أخرى 
بعد جائزة نوبل للعلاج من مرض في شرايين القلب ولم يكتب عنها 
كأنه لا يريد أن يتذكر. قلل من الســجائر ولم ينقطع عنها، وهبطت 

إلى سيجارة أو اثنتين في اليوم.
 قلل من القهوة وكان كل شــيء بميعاد. أعطى للشــباب حقه من 
المغامرة، وللكهولة والشــيخوخة، في ما بعد، حقها من الاستقرار. 
نموذج مختلف عن معظم الكتاب. مع التقدم في العمر وضع ســورا 
بين الكتابة والجنون في الحياة. هكذا هو حالة اســتثنائية. ويظل 
أســى العزيزة ظبية خميس في السؤال باقيا. لا نستطيع أن نعرف 
ماذا قال كل الأدبــاء في أيامهم الأخيرة، بل قــد يجعلهم المرض مع 
التقدم في العمر ينســون أنهم كتبوا شيئا، وإذا أحضرت لهم كتابا 
مما كتبوه أمامهم قد يندهشون ويبعدونه بيدهم، ولا تعرف هل هذا 
إنكار أم لا يعرفون المؤلف! هل في هذا استغناء ورغبة في النسيان؟ 
أم ســؤال ما معنى هذا؟ للأســف المرض هو المؤثر وليس العقل ولا 
الإرادة، والمــرض قد لا يرتبط بالتقدم فــي العمر فقط. المرض يأخذ 
الإنســان إلى فراغ وعدم، ولا تكون أمام المريض إلا الســماء يتمنى 
الصعــود إليها. العمر والتقــدم فيه قد يدركه الكاتــب فيكتب مثل 
نجيب محفوظ »أحلام فترة النقاهــة«. نصوص صغيرة لأن العقل 
لا يستطيع أن يحتشــد لكتابة أكبر في صفحاتها وبنائها. مؤكد أن 
نجيب محفوظ رغم هذا العنوان، كان يعرف أن كل ما كتبه في قوته 

وهو في صحته، هو أيضا أحلام فترة النقاهة. 
حياة الكاتــب كلها هي أحلام فترة النقاهة ممــا حوله، من عالم 
مريــض يدخل في حروب قــد تصل إلى اســتخدام القنبلة الذرية، 
ليُقتل الملايين لا علاقة لهم بالصراعات السياســية، أو يركب الحكم 
فيه ديكتاتور يفني نصف شــعبه تحت شــعار الإصلاح والتغيير 
ووطن أفضــل! محنة التقدم في العمر للكاتب ليســت محنة كتابة، 
لكنها محنة نســيان الكتابة. هي محنة لا يشــعر بها، لكن من حوله 
من محبين لا بد يشــعرون، ومحبتهم له تكللهم بالأســى، وقد تجد 
الكثيرين غير مبالين استســلاما لما هم فيه، أو لشعورهم أنها نهاية 

غير مفاجئة، فللتقدم في العمر أثمان لا بد من دفعها. 
في النهاية يبقى إنتــاج الكاتب عابرا لكل الأعمــار، وفي بلادنا 
الله أعلم! ومن يدري فقد يكون الكاتب العجوز في ساعاته الأخيرة 

يدرك ذلك، ويريد أن يأخذ كتبه معه.

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

■ الجزائريون مجانــين كرة. من أجل 
مبــاراة من المحتمــل أن تســيل دماء. قد 
يحصل ألا تخــرج الجماهير من المدرجات 
مثلمــا دخلت إليه. فبينمــا تُلعب المباراة 
على الميدان فهناك  ـ  دائماً  ـ  مباراة أخرى 
تجري على الهامش، بين مشجعي فريقين 

محليين. 
مباريات الداربي صــارت أعجوبة إذا 
انتهت من غير مناوشــات، أمــا مباريات 
المنتخــب فتلــك حكاية أخــرى. غالباً ما 
يتأفــف البعض من تســييس الكرة ومن 
تحميل المنتخب أكثر مما يحتمل، ومن أن 
الرياضة،  لهذه  هناك استغلالا ســلطويا 
وهــو كلام صحيح وله ما يبــرره. بحكم 
أن منتخــب الجزائــر لكرة القــدم، على 
وفق  تأســس  أخرى،  منتخبــات  خلاف 
قرار سياســي. إنها قضية سياســية قبل 
أن تكون رياضية. فقــد ظهر إلى الوجود 
كحركــة سياســية وليس مجــرد فريق 
العالم.  فــي  الأشــهر  اللعبة  كرة  يُداعب 
تعود نشأته إلى ربيع 1958، تحت مسمى 
»فريق جبهة التحرير الوطني«، في خضم 
حرب التحرير. في تلك الســنوات لم تكن 
الكرة بعيدة عن السياسة، بل كانت جزءا 
مــن المواجهة ومن مســار التحرر، نتذكر 
ـ مثلًا ـ واقعة القنبلــة التي انفجرت في 

ملعب الأبيار في العاصمة عام 1957. 
هكــذا فإن الكرة وجدت نفســها جزءاً 

من العملية السياســية، ظلت اســتثناءً 
بين النقيضين، ففي كرة القدم وحدها كان 
مسموحاً الاختلاط بين الأهالي وفرنسيين 
في فريــق واحد، ذلــك الأمر الــذي كان 

ممنوعا في مدرسة أو في إدارة. 

الألوان الفرنسية

واللاعبــون الذيــن ينحــدرون مــن 
الأهالــي كان يحــق لهم اللعــب في فرق 
فرنســية في الميتروبول، لكن الأمر ليس 
له علاقة بتســامح أو بانفتاح الُمســتعمِر 
على ضحيتــه، بل يدخل في الاســتثمار 
فــي الأهالــي، فــي توظيفهم فــي مهام 
تخدم الفرنســيين، أو بالأحرى في حثهم 
علــى حمل الألــوان الفرنســية لما يخدم 
مصلحتهــا، مــع انتقاء أفضــل اللاعبين 
منهم. لكن مســاعي التقريــب الرياضية 
واجهتهــا أنانية سياســية، فطــرأ قرار 
يقضي بعدم ضم أكثر من لاعبين اثنين من 
الفرنسية،  النخبة  المســتعمرات في فرق 
وهو قرار تحايلــت عليه بعض النوادي، 
في تزوير أوراق لاعبيهــا، كما فعل نادي 
أولمبيــك مارســيليا، الــذي كان من أكثر 
الفرق التي اعتمدت على لاعبين جزائريين 
من الأهالي. نذكــر أن أول رئيس للجزائر 
أحمد بــن بلــة كان واحداً منهــم. فأول 
رئيس للجزائر كان لاعب كرة، بل هو أول 

رئيس في العالم مارس الكرة في سياقها 
المحترف، فإلى غاية 1954، عام بدء حرب 
التحرير، ســنجد 23 لاعبــاً جزائريا في 
الدوري الفرنســي. ثم سيتضاعف العدد 
فــي 1957 )كمــا أن هناك لاعبــين حملوا 
قميص منتخب فرنسا، على غرار مصطفى 
زيتوني(، ثم يتناقص ذلك العدد بشــكل 
لافت، لســبب أن غالبيــة أولئك اللاعبين 
بتونس،  والتحقــوا  نواديهــم  هجــروا 
لتشــكيل فريق جبهــة التحرير الوطني. 
فبينما كانت فرنســا تستعد لكأس العالم 
1958، وفــي رزنامة مدربهــا لاعبون من 
الجزائر لضمهم إلى الفريق الأول، خرجت 
الجرائــد بخبر عن اختفــاء اللاعبين، ثم 
تقديم  بعد  حــدث،  بما  الصحافــة  علمت 
منتخب جبهــة التحرير فــي تونس. من 
هنا نشــأ أول منتخب كرة فــي الجزائر، 
ولا يليق أن نتعاطى مع الحدث سوى في 
شقه السياســي، ومن السذاجة أن نفرق 
بين الكرة والسياسة في بلد، عدم التأهل 

لكأس العالم قد يعتبر أشبه بمأساة. 

المشاهدة من أريكة 

في حال مشــاركة الجزائر في كأس 
العالم، فالأمور واضحة، كل الجزائريين 
يشــجعون منتخب بلدهــم، أو يقفون 
ضد من يقصيه، ثم تشــجيع المنتخبات 

التــي تلاقي من أقصــى منتخبهم. لكن 
في حال عدم مشاركته، كما يحصل هذا 
العام، تصير الأمور أكثر تعقيداً، ينقسم 
وقبائل،  شــعوب  إلــى  الجزائريــون 
سوف تطرأ لا محالة هوامش من السب 
ـ  ميديا  السوشيال  في  المسيء  والكلام 
كالعادة ـ لأن التشجيع لن يقتصر على 
على  بناء  التشجيع  بل  بعينه،  منتخب 
لاعب بحد ذاته، لا تقسيمات جغرافية، 
بل تقســيمات تحكمها نزوة، من يحب 
مشجعاً  بالضرورة  ســيصير  ميســي 
كريســتيانو  يحب  ومــن  للأرجنتين، 
يشــجع البرتغــال، ومن يحــب نيمار 
يشجع البرازيل وهكذا دواليك، من هنا 
يهمنا أن نفهم هــذه الثقافة الجزائرية 
في التعامل مع الكــرة، كيف أن رياضة 
جماعيــة تتحــول فــي الأذهــان إلى 
مسألة فردية، كيف أن الفرد ينوب عن 
الجماعة، وأن الانحيــاز إلى بلد بعينه 

يحدد مدى التطرف إلى لاعب واحد. 
كما أسلفنا في المدخل التاريخي، بما 
أن منتخب الجزائر كان قضية سياسية 
لا رياضية، فإن كــرة القدم في الجزائر 
ليســت حكاية رياضية كمــا يجب، بل 
هي خيــار يتأتى من قناعة سياســية 
أيضاً، ومن التزام فــرد بقضية في حد 
ذاتها. فعلى طول أكثــر من نصف قرن 
فشلنا في الفصل بين الكرة والسياسة، 

مثلما لــم نفصل بين الكــرة والانحياز 
إلى العقيدة، لأن ما يملأ عين المشــاهد 
المحلــي ليــس أداء فريق بــلا القضية 
التي يمثلهــا في أعينهم، مــن المحتمل 
منتخباً  يشــجعون  جزائريين  نجد  أن 
لا يعرفون شــيئاً عنه لسبب فقط أنهم 
رأوا راية الجزائر بــين جمهوره، ومن 
جزائري  يحملها  الراية  تلك  أن  المحتمل 
تســلل بينهم، مــن المحتمــل أيضاً أن 
يشــجعوا منتخباً آخر نظيــر تضمنه 
لاعبــاً من أصــول جزائريــة، وذلك ما 
يفسر ميل الكثيرين إلى منتخب فرنسا، 
على الرغم مــن العلاقة الملتبســة بين 
فرنســا والجزائر، كما يحصل أن يقفوا 
ضد فريق من منطلق تضمن تشــكيلته 
لاعباً من برشــلونة، بينما ذلك المشجع 
مدريد  ريــال  أنصــار  من  الجزائــري 

والعكس صحيح. 

الوطنية الجزائرية

حين تغيــب الجزائر عــن المونديال 
تطفــو علــى الســطح كل الأمــراض 
والمتلازمات النفســية، يصير جزائري 
أو  الوطنيــة  قنــاع  مــن  إلا  عاريــاً 
الشــوفينية، فيصيــر تائها فــي غابة 
الأيديولوجية والخيــارات الآنية التي 
سرعان ما ينكشــف زيفها، يصير كائنا 
يركض من أجل نــزوة، من أجل إرضاء 
قناعة لحظيــة، ولا يهمه في الســياق 
أن ينحاز إلى الكــرة الجميلة، في هذه 
الأجــواء يرتفــع ســقف الخصومات 
المجانيــة، فــإن غابــت الجزائــر عن 
خصماً  الجزائــري  يصير  المونديــال، 
لمواطنه، ويرى في رأيه الأصلح مقارنة 
المونديال  بدء  ننتظر  ونحن  بالآخرين، 
الدونكيشوتية،  عودة  نترقب  الجديد، 
في تحويــل الكــرة إلى حلبــة صراع 
ميديا،  السوشيال  على  تدور  محتدمة، 
وتنتهي في الواقــع بخصومات لفظية 
في المقاهــي أو علــى الأرصفة، يحدث 
كل ذلك لأن المنتخب الوطني فشــل في 
التأهل وفي إعفائنا من تلك الصراعات 

الموسمية.  
 

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

كيف تُشاهد كأس عالم لا يُشارك فيها بلدك؟

فيلم »هاتف السيد هاريغان«

محاولة الاستمتاع بالحياة بعيداً عن هوس التكنولوجيا!
 

■ استنادا إلى قصة قصيرة تحمل الاسم نفسه 
من مجموعة الكاتب ســتيفن كينغ لعــام 2020 »إذا 
نزفت« قــام المخرج جون لي هانكوك بتحويل قصة 

»هاتف السيد هاريغان« إلى شريط سينمائي. 
تبــدأ قصة الفيلــم في عــام 2003، عندمــا بدأت 
التكنولوجيــا الرقميــة للتــو في غــزو بلــدة هارلو 
الصغيــرة، حيــث يعيش كريــغ )الذي يلعــب دوره 
تجســيد ما قبل ســن المراهقــة كولــن أوبراين( مع 
والــده الأرمــل )جــو تيبيــت(. لا يزال كريــغ  طفلا 
عندمــا توفيــت والدته بمــرض الســرطان في عام 
2003 تاركــة إياه وحيدا في بلدتــه الصغيرة )مين( 
مــع والد محــروم بالقــدر نفســه. تجــذب تلاواته 
وقراءاته للكتاب المقدس في الكنيســة انتباه السيد 
هاريغان )دونالد ســاذرلاند( وهــو ملياردير كبير 
الســن ويعاني من ضعف البصر، متقاعد ويســكن 

في قصره المهيب.

الثقة والصداقة

بدأ الفتى كريغ في قراءة الكتب للسيد هاريغان، 
مقابــل خمســة دولارات في الســاعة، ويعبر الفتى 
كريــغ عن متعته فــي قضاء وقتهما معــا في قراءة 
الكتب ومناقشــاتهما، فيقول: »جئت إلى هنا لأنني 
عندما أقــرأ بصوت عــال، يمنحني ذلك إحساســا 
بالقــوة التي لا أملكها خارج هــذه الغرفة. لقد جئت 
إلــى هنا لأنني أريد ذلك«. خلال ذلك الوقت تشــكّل 
بــين كريــغ والســيد هاريغان نــوع مــن الصداقة.. 
يجتمعــان عدة مــرات في الأســبوع، ويتحدثان عن 
الكتــب والحيــاة. يمنحــه الســيد هاريغــان بطاقة 
يانصيب فيربح كريغ مبلغ  3000 دولار، ويشــتري 
من هذا المبلغ هدية للرجل العجوز وهو جهاز آيفون 

عرفاناّ منه بدعمه وصداقته له. 

بوابة الأمراض الاجتماعية

في البداية يرفض الســيد هاريغــان هذه الهدية، 
وكيفيــة  التكنولوجيــا  هــذه  ســلبيات  موضحــاً 
استخدام هذه الأجهزة للأخبار المزيفة والمعلومات 
المضللــة )إنه »خائــف من هذه  الصرعــة«( واصفا 
إيــاه بأنه »بوابة المخدرات« لجميــع أنواع الأمراض 
المجتمعية، »كلنا بحاجة إلــى أن نكون خائفين جدا 
من هذه الميزة« كما يقول. يتحول الفيلم إلى رســالة 
تحذيرية حــادة عن مخاطر التكنولوجيا ووســائل 
الاتصــال وفــي مصداقيتهــا فــي الاعتمــاد عليها 
مصدراّ للأخبار. فالســيد هاريغان يخشــى إضاعة 
الوقت، ويفضل العيش في الحاضر والتواصل مع 
الناس بدلا من الانفصال عن الحياة. وبدلا من ذلك، 
يحبس الســيد هاريغــان ألمه بعيدا في غرفة ســرية 
يصفهــا بأنها مليئة بـ»الأســرار الرهيبــة«. وكذلك 
يتنبأ السيد هاريغان بمســتقبل الإنترنت ووسائل 

التواصل الاجتماعي. 
 يحاول الشــاب كريــغ أن يبين لهاريغــان أهمية 
تســهيل  فــي  الإلكترونيــة  والأجهــزة  الإنترنــت 
البورصــة مــن »وول  الماليــة ومتابعــة  معاملاتــه 
ســتريت جورنــال« بدلا مــن انتظــار الصحيفة في 

اليوم التالي، وكذلك الريادة في مجال الأعمال على 
البقاء على رأس الســوق والأخبــار المالية العاجلة. 
فيتعلم مــن كريــغ طريقــة اســتخدامه للهاتف. لم 
يمــض وقت طويــل قبل أن يكــون هاريغان نفســه 
مدمنــا، حتى إنه لا يســتطيع مقاومة هــذا الإدمان 
التكنولوجــي. يقوم هاريغان بتعليــم كريغ الأعمال 
التجاريــة والمالية والأدب وقــراءة الروايات، والآن 
التواصــل  ووســائل  التكنولوجيــا  كريــغ  يعلمــه 
الاجتماعي. كلاهما يجلب شــيئا للآخــر. وهذا هو 
السبب في أنه من المفجع للغاية أن نرى عندما يأتي 
كريــغ إلى المنــزل ليجد الســيد هاريغــان ميتا على 
كرســيه. يجلس كريغ ويقرأ له للمرة الأخيرة بينما 
ينتظر المســاعدة. يتصل كريــغ بوالده )جو تيبيت( 
الــذي يتصل هاتفيا بســيارة إســعاف، »لقد كانت 

أفضل الأوقات. لقد كانت أسوأ الأوقات«.
يشــعر الشــاب كريغ بالفــراغ الــذي تركه موت 
الســيد هاريغان، ويبدأ دون أن يعــرف ماذا يفعل، 
في قراءة المقطع الافتتاحي الشهير لتشارلز ديكنز 
»حكاية مدينتين« وفي مشــهد مثيــر للعاطفة تظهر 
عناوين الكتب أيضا على الشاشــة طوال قراءاتها. 
عندما يموت الســيد هاريغــان، يضع كريــغ هاتفه 
الجديد خلسة في النعش معه في جيبه قبل الدفن. 
ويتصل محامي السيد هاريغان بوالد كريغ ويبلغه 
بأن الســيد هاريغان ذكر الشــاب كريغ في وصيته 
حــين ترك له مبلغ 800 ألــف دولار تغطي مصاريف 
دراســته الجامعيــة وبدايــة مشــروع فــي حياتــه 

العملية. 

المشاركة في اللعبة

بعد تلقي رسالة نصية من هاتف السيد هاريغان 
يشــعر بالقلــق من أنــه لا يــزال على قيــد الحياة. 
يطمئنه والــده بأنه ليس كذلــك وأن كريغ يجب أن 
يتحدث إلى شــخص ما حول شعوره. ويبدأ الفتى 
كريــغ فــي  الالتحاق فــي المدرســة الثانويــة وبدأ 
يعاني من تنمر باقي الزملاء من الطلبة، لدرجة أنه 

تعرض للضرب في  المدرسة. يتصل بهاتف السيد 
هاريغان المدفون معه في النعش  لطلب المســاعدة، 
وتحدث المفاجأة بعد فتــرة وجيزة حين يتم عقاب 
المعتــدي ويعثر علــى الفتى العنيف )كينــي( ميتا. 
ويبقــى كريــغ مذهــولّا ومتســائلّا: »هــل للســيد 
هاريغان علاقة بهذا؟«. تمر الســنوات ويســتخدم 
كريغ الأموال التي تركها له السيد هاريغان لإكمال 
دراســته الجامعية ودراســة الصحافة. يســتخدم 
كريــغ هاتفا جديــدا في الكلية وهــو هاتف لا يبدو 
مرتبطا بالسيد هاريغان. لكن لا يزال هاتفه القديم 
مخفيــا في منزل والده. وحــين يعرف كريغ بموت 
معلمته السابقة في المدرسة الثانوية السيدة هارت 
)كيربي هاويل بابتيســت( مــع زوجها في حادث 
ســيارة، بعد أن صُدمت ســيارتها من قبل ســائق 

مخمور خرج من الحادث سالما.
 والأسوأ من ذلك هو أن السائق استخدم أمواله 
وســلطته للتهرب من الســجن، وحصل على حكم 
مخفف ونقل إلى مركز فاخر للتعافي بدلا من ذلك. 
ليس مــن العدل أن تكون الســيدة هارت قد توفيت 
بسبب شــخص آخر مســتهتر يقود ســيارته وهو 
مخمــور، لكــن من الشــائن أن الرجل المســؤول لن 
يعاقب كمــا ينبغي. متأثرا بغضبــه يقرر التواصل 
مع صديقــه الميت مرة أخــرى، يترك كريغ رســالة 
إلــى الســيد هاريغــان، قائلًا فيهــا إنــه يريد موت 
هذا الســائق. وبالفعل يموت الســائق المخمور في 
حمّامــه منتحراّ داخل محبســه. الانتحــار المزعوم 
للسائق المخمور هو جرس إنذار لكريغ، الذي يدرك 
أنــه مســؤول الآن عن وفاة شــخص آخر. يشــعر 
كريــغ بالذنــب ويقــرر قطــع العلاقات مع الســيد 

هاريغان مرة واحدة وإلى الأبد. 
ومهمــا كانت دوافــع الســيد هاريغان، ســواء 
توقــف الصبي عن الاتصــال بــه أو حماية روحه، 
فــإن كريغ يلقي هاتفه القديم فــي البحيرة ولن يتم 
العثور عليه مرة أخرى. وســيبقى الســيد هاريغان 
في قلب كريغ وذكرياته، حيث ســاعد الصبي على 
صياغة هويته الخاصة. لكن من الخطر الاســتمرار 

في استدعاء شخص ما وراء حجاب الموت، ويقرر 
كريغ أن يعيش بقية حياته دون الاعتماد على ما هو 
خــارق للطبيعة. ينتقل كريغ الــى مدينة أخرى بعد 
أن حصل على منحة دراسية إلى بوسطن ويبدأ في 

التكيف مع حياة طبيعية وأكثر اجتماعية.  

الفيلم

يتمحــور الفيلــم إلــى حــد كبيــر حــول الحزن 
وكيفيــة تعاملنا مع ذلك. الجانــب الخارق للطبيعة 
قريب مــن حقيقة أنه مــن المحتمــل أن نتمكن يوما 
ما من اســتخدام التكنولوجيا للتحدث إلى أحبائنا 
الذين مروا في حياتنــا. يحاول الفيلم أن يعلمنا ألا  
نصاب بالهــوس والإدمان على وســائل الاتصال 
وإلى الهواتف الذكية، بل يجب ان نستمتع بالحياة 

وبروابطها الاجتماعية والإنسانية.  
فيلــم »هاتــف الســيد هاريغان« للمخــرج جون 
لــي هانكوك قصــة أخلاقيــة لبطلها ومشــاهدها، 
وتســاؤلا عن مدى اســتعدادنا للذهــاب لتصحيح 
أخطــاء العالــم. اختار الســيد هاريغــان كريغ لأنه 
كان يعلــم أن الصبي فقد والدته. لذلــك، منذ بداية 
علاقتهمــا يتحــد كريــغ والســيد هاريغان بســبب 
وحدتهما وحزنهما، ومع مرور الوقت يعلًم الســيد 
هاريغــان كريغ وصفــة نجاحه. مــن ناحية أخرى 
يحتــوي هــذا الفيلم علــى العديد مــن الموضوعات 
التي يرغب في طرحها على الجمهور، لكنه لا يلتزم 
تمامــا بالأجــزاء الأكثر أهميــة. كذلك لــم يبذل أي 
جهد لتطوير الشــخصيتين الرئيسيتين، كما أخفق 
في التبرير الدرامي لسلوك السيد هاريغان الغريب 
في بعــض الأحيــان ودوافــع كريغ فــي الاتصال 

برجل ميت.
يمكــن تقســيم الفيلــم إلــى مرحلتــين، أولاهما 
مرحلــة الصداقة بين جيلين، مــا انعكس من خلال 
مســتوى الإخــراج والأداء والتصويــر. والمرحلــة 
الثانية تبدأ من وفاة الســيد هاريغــان، وهنا يفقد 
المخــرج الســيطرة على الشــخصيات مــع أحداث 
مفتعلــة غير مقنعــة مثل موت الفتى المشــاكس أو 

انتحار سائق المركبة في حجزه.
وفي الأخير.. يحاول الفيلم جعل المشاهد يفكر 
في كيف يمكــن للتكنولوجيــا والهواتف المحمولة 
أن تســتهلكنا وتطمس واقعنا؟ وكيف تتطور أكثر 
كلما أصبحنا عبيدا لها، والآثار المحتملة التي يمكن 

أن تحدثها بعد موتنا.
إن مفهوم هاتف الســيد هاريغان الذي يرســل 
رســائل بعــد وفاته ليــس أمرا لا يصــدق، فعندما 
يموت الناس الآن، تظل صفحات وسائل التواصل 
الاجتماعي الخاصة بهم نشــيطة، إذا قام شخص 
ما بتسجيل الدخول. وبالتالي يجب عدم الاعتماد 
على الأشــياء المادية ووسائل الاتصال، ومحاولة 

الاستمتاع بالحياة الحقيقية قدر الإمكان.

٭ كاتب عراقي

جزائريون يتابعون مباراة لمنتخبهم الذي أخفق في التأهل لمونديال قطر 

 علي المسعود *

مشهد من الفيلم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تحقــق مــن مشــاعر الشــخص المميــز في 
حياتــك، قبــل أن تصارحه بحقيقة مشــاعرك 

تجاهه

الثور
احرص على ممارســة التماريــن الرياضية 
بشكل أسبوعي، ولا تفرط في تناول الأطعمة 

الغنية بالدهون والسكريات

الجوزاء
يجب عليك خــال الفترة المقبلــة، أن تتعلم 
مــن أخطائــك طــوال الوقــت، ولا تكررها مرة 
أخــرى، حتى تتقدم للأمام ولا تتكبد المزيد من 

الخسائر على كافة الصعد 

السرطان

تتســم بالعديد مــن الصفــات، ومنها حب 
العمــل والقــدرة علــى التأقلــم مــع الظــروف 
المتغيــرة والمختلفــة، كما تمتلك حســا فكاهيا 

مميزا

  الاسد
تتميــز بصفات محببــة، منها حب الســفر 
والتجول بين الباد، والرومانسية، لكن عيبك 
في عدم القدرة على تحمل المســؤولية، خاصة 
فــي العاقات العاطفية، كمــا تتأخر في إنجاز 

المهام

العذراء

أمــام  الخاقــة  أفــكارك  عــن  تتحــدث  لا 
الآخرين، واسع طوال الوقت لتنفيذها بذكاء، 
حتــى تســتطيع التقــدم للأمــام فــي العمــل، 

وحاول أن تتخطى أحزانك أيضا

الميزان

لا تعاند الحبيب طــوال الوقت، وحاول أن 
تصل معه لنقطة تفاهم تســاعد على اســتقرار 
حياتكما معاً، واعمــل خال الفترة المقبلة على 

اتخاذ خطوات إيجابية في عاقتكما معاً

العقرب
ممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة 
تساعدك في الشــعور بالحيوية والنشاط في 
بدايــة اليوم. خصــص وقتا لأســرتك وكذلك 

لمحبيك

القوس

يجــب عليك خــال الفترة المقبلــة أن تتودد 
لأقاربــك وأصدقائــه وتتخلــص مــن الروتين 
اليومــي التقليدي الذي تتبعه منذ فترة طويلة، 

ويتسبب في شعورك بالملل

الجدي 

تتميــز بالعديــد مــن الصفــات، ومنهــا الميل 
لانعــزال عن النــاس، كما تمتلــك عقلية تجارية 
مميزة تســاعدك في الوصول لأفكار ومشــاريع 
تجاريــة مميزة، تتســم بالجدية فــي التعامل مع 

من حولك 

الدلو
فــي  الوقــت  تعــاون مــع زمائــك طــوال 
تســاعد  ومميــزة  جديــدة  لأفــكار  الوصــول 
المؤسسة، التي تعملون بها على التقدم للأمام

الحوت

احرص علــى الاهتمام بصحتــك من خال 
تناول الخضروات والفواكه الغنية بالعناصر 
الغذائيــة التــي يحتاجها جســمك، كمــا عليك 
بممارســة التماريــن الرياضيــة التــي تجعلك 

تشعر بالنشاط

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

الفنانات المصريات 
يتنافسن على بطولة »سيدتي الجميلة« و»بديعة مصابني« 

القاهرة - »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

الذي حققته مســرحية  الكبيــر  النجــاح  بعد 
"آنســتونا" التي تعرض حاليا للنجمة دنيا سمير 
غانم، والتي يخرجها خالد جــال، اتخذت بعض 
الممثات قرار الاتجاه إلى المســرح، أما في تحقيق 
نفس النجاح، حيث أعلنت روبي، إنها ســتتعاون 
مع حســن الرداد في عمل فني من خال مسرحية 
"سيدتي الجميلة"، في نسخة جديدة من المسرحية 
الشــهيرة، التي قدمهــا الراحان فــؤاد المهندس 
وشويكار، وكانت مأخوذة عن رواية عالمية للمؤلف 
جورج برنارد شو، وأعاد صياغتها المؤلفان بهجت 

قمر وسمير خفاجي، وأخرجها حسن عبد السام.
كذلــك أعلنت داليــا البحيــري تقديمها بطولة 
مسرحية "ســيدتي الجميلة جدًا"، بمشاركة أحمد 
وفيق، من إعداد وإخراج محســن رزق، ومن المقرر 
عرضها على خشــبة المســرح القومي في القاهرة، 
ويجــرى الآن عمل البروفات الخاصــة بها، حيث 
من المقــرر أن تعرض بعد انتهاء عرض مســرحية 
"الحفيــد" التي يتم عرضهــا الآن وتقوم ببطولتها 
الفنانــة لوســي وعابــد العناني، ونشــوى عبد 

الرحيم.
وبدأت ســمية الخشــاب، بروفات مسرحيتها 
الجديــدة، التي تحمل عنــوان "كازينــو بديعة"، 
تأليــف أحمد الإبياري، وإخــراج طارق الإبياري، 
وعاء  فتحي،  وأحمد  إدوارد  البطولة  ويشــاركها 
مرسي، وتجسد خاله شخصية "بديعة مصابني"، 
في إطار اســتعراضي غنائي، استعراضات عادل 
عوض. ومــن المقرر عرضها في الشــهر المقبل على 
مسرح "الماركيه كايرو "فيستيفال سيتي"، ويشارك 
في البطولــة أحمد فتحي وإدوارد وعاء مرســي 
وإنجي وجدان، وإيمي طلعت زكريا، وعاء زينهم، 

استعراضات عاطف عوض.
كذلك أعلنت الفنانة بشــرى، عــن تحضيراتها 
لتقديم مسرحية تحمل أيضا اسم "كازينو بديعة"، 
والتي من المقرر عرضها قريبًا على مسرح الزمالك، 

حيث ستقدم أيضا شخصية بديعة مصابني.
كمــا تشــارك رانيــا يوســف في مســرحية 
الغجر"، كتابة  "قمر  اســتعراضية جديدة بعنوان 
وإخراج عمرو دوارة، مأخوذة عن مســرحية "قمر 
بنت الغجر"، للكاتب محمود مكي، وتواصل حاليًا 
تحضيراتهــا للعمــل وإجراء البروفــات الخاصة 

داليا البحيريبالعرض.

سلمى رشيد تتصدر »الترند« المغربي
بمليوني مشاهدة لأغنية جديدة من ألبوم »نار«

الرباط -  »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

حققت الفنانة المغربية ســلمى رشــيد نجاحا كبيرا 
لأغنيتهــا الجديدة "جيماس ديا فــي"، بعد أن أطلقتها 
قبل 24 ســاعة فقــط، علــى قناتها في موقــع تحميل 

الفيديوهات "يوتيوب".
لهــا عنوانا  التــي اختــارت  الأغنيــة الجديــدة، 
بالفرنسية، هي الأولى من بين المقطوعات التي يتضمنها 

ألبومها الجديد المعنون بـ "نار".
وتمكنت الأغنية، من احتــال المراكز الأولى مغربيا 
بأكثر من مليوني مشــاهدة على "يوتيوب" في ظرف 24 
ساعة، كما دخلت المنافســة في "ترند" الأغاني الرائجة 

في عدد من الدول العربية.
وتحمل الأغنيــة الجديدة إيقاعــات متنوعة، تمزج 
بين الراب والبــوب المغربي، وتعاملت مــن خالها مع 
الكاتب والملحن والموزع المغربي موبيزي، الذي ســبق 
له التعامل مع مجموعة من النجوم في المغرب والخارج، 

فيما صور تحت الإدارة الفنية للمنتج فيصل النواش.
وتأتي الأغنية ضمن مشــروع ألبوم غنائي مصغر، 
ســيضم مجموعة من الأغاني المنفردة، والتي تســعى 
سلمى لإطاقها بين فترة وأخرى، وتتوزع بين مجموعة 
من الألــوان الغنائية، مــن قبيل المغربــي والخليجي 
والمصري. يشــار إلى أن آخر أغنية لهــا كانت بعنوان 
"واهيا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب، بالإضافة 
إلــى أداء أغنية جينيريك "فين الشــيك لــي عطيتك"، 

الخاصة بمقدمة السيتكوم الرمضاني "زنقة السعادة".

مهرجان السينما اللاتينية في لبنان 
يعرض 8 أفلام بينها الكوميدي والرعب والمغامرة والتاريخي 

بيروت - »القدس العربي« 
من ناديا الياس:

بعــد أن توقف عام 2019 بســبب ثورة 17 تشــرين/أكتوبر وما 
تبعها من تفشي لجائحة "كورونا"، عاد مهرجان السينما الإيبيرية 
الأمريكية في بيروت في دورته الحادية عشــرة، التي تستمر لغاية 
11 تشــرين الثاني/نوفمبر الحالــي مع عرض 8 أفــام على مدار 

الأسبوع، من أجل عيش تجربة ثقافية با حدود. 
وُيمثل كل من هذه الأفام واحدة من الســفارات الثمانية، التي 
تعاونت في هذه النسخة: الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا 

وإسبانيا والمكسيك وأوروغواي وفنزويا.
 وتقدم الدورة الحادية عشــرة لهذا المهرجان، الذي بدأ في عام 
2005، عرضين للرســوم المتحركة يســتهدفان الأطفال وستة أفام 
طويلة وفيلماً وثائقياً. وقد كان افتتاح المهرجان مع إسبانيا بعرض 
فيلم "رســيدو راي"  )2019(، من إنتاج أندريــس بيثينتي غوميز 

وإخراج أغوستي بييارونغا.
 وتــدور أحداث الفيلم في عام 1919، كيف أُرْسِــلَ الأمير فيصل، 
وهو في الثالثة عشــرة من عمره، في مهمة دبلوماســية إلى لندن، 

وهي رحلة يعتمد عليها تأسيس دولته المستقبلية. 
يصاحب هــذا الانتــاج الضخم فيلم وثائقي يكشــف أســرار 

التصوير، الذي تم في مواقع مختلفة في الشرق الأوسط ولندن. 
ولاقى الفيلم استحســانًا كبيرًا في عام 2019 في دور الســينما 
في الإمارات العربية المتحدة وســلطنة عمان والبحرين والكويت 

والسعودية، ولكن لم يتم توزيعه في إسبانيا بسبب الوباء. 
في عــام 2020، حصل على 16 ترشــيحاً لجوائز غويا لأكاديمية 

السينما الإسبانية. 
ويتم عرضه الأول الآن في لبنان، البلد الذي أراد المنتج أندريس 
بيثينتي دعمه في الأوقــات الصعبة التي يمر بها، عبر الموافقة على 
حقوق بث الفيلم. وفي برنامج المهرجان فيلم "ســوينو إين أوترو 
إيديومــا" )2017( الذي يعكس الغنى اللغوي في المكســيك، وفيلم 
آخر من انتــاج فنزويلي يجمع بين التشــويق والرعب؛ وفيلم من 
الأرجنتين )2014(، وهو كوميديا سوداء من بطولة ريكاردو دارين، 
الكوميديا الكولومبية، وكذلك فيلم من البرازيل )2019( وهو سيرة 
ذاتية عن جواوســينهو ترينتا، الفنان الذي أحدث ثورة في موكب 

كرنفال ريو دي جانيرو في السبعينات.
 بالإضافــة إلى أعمال التشــيلي والأورغواي، اللتــين إختارتا 

التوجه إلى جمهور الأطفال.

عمود الدخان الناتج عن ثوران بركان تونجا
سجل أعلى ارتفاع على الإطلاق
■ ولنجتــون - د ب أ: توصل باحثون إلى أن ثوران البركان الذي 
وقع تحت المــاء بالقرب من مملكــة تونجا نجم عنه أعلــى عمود من 

الدخان تم تسجيله على الإطاق.
وكان بركان "هونجا-تونجا-هونجا-هاباي" تحت الماء، على بعد 
65 كيلومترا شمال نوكوالوفا عاصمة تونجا، قد ثار في كانون الثاني/

يناير الماضي نافثا سحابة عماقة من الرماد والغاز في السماء.
وكشــف بحث جديد أجرته جامعة أوكسفورد، ونشر أمس الجمعة 
في مجلة "ساينس" أن العمود البركاني كان الأول الذي يخترق طبقة 

الميزوسفير من الغاف الجوي.
ووجد الباحثون أن العمود وصــل إلى ارتفاع 57 كيلومترا، وحقن 
موادا مخترقا طبقة الســتراتو سفير ومباشرة إلى طبقة الميزو سفير، 

الذي يبدأ على ارتفاع حوالي 50 كيلومترا فوق سطح الأرض.
وكان عمود الدخان الأعلى بشــكل كبير لحاملي الرقمين القياسيين 
الســابقين وهما- ثوران بركان جبل بيناتوبو فــي الفلبين عام 1991 
وبلغ ارتفاع أعلى نقطة له 40 كيلو مترا، وثوران بركان إل تشيشــون 

عام 1982 في المكسيك والذي بلغ ارتفاع عمود دخانه 31 كيلومترا.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة سايمون براود إن الاكتشافات كانت 
"نتيجة غير عادية" لأن الباحثين لم يروا قط سحابة من أي نوع بمثل 

هذا من قبل.
وتابع أنــه "عاوة على ذلــك، فإن القــدرة على تقديــر الارتفاع 
بالطريقة التي فعلناها )باستخدام طريقة الإزاحة البصرية( أصبحت 
ممكنة الآن فقط بعد أن أصبح لدينا تغطية جيدة من الأقمار الصناعية. 

ولم يكن ذلك ممكنا منذ عقد أو نحو ذلك".
وعادة ما كان يمكن للعلماء قيــاس ارتفاع عمود الدخان من خال 

دراسة درجة حرارته. ومع ذلك، كان ثوران تونجا مرتفعا جدا.
وبدلا من ذلك، اســتخدم الباحثون صور أقمــار صناعية متعددة 
لمقارنــة الفرق فــي ارتفاع العمود عند مشــاهدته مــن خطوط رؤية 

متعددة.
وقال المؤلف المشــارك أنــدرو براتا، إن الباحثــين يأملون الآن في 

تطبيق تقنية القياس على الانفجارات البركانية الأخرى.
وتابع "هناك المزيد من الأسئلة العلمية التي نريد أن نفهمها، وهي: 
لماذا ارتفع عمود تونجا إلى هذا الحــد؟ ما هي التأثيرات المناخية لهذا 

الانفجار البركاني؟ ومما كان العمود يتكون بالضبط؟"
وتأثر حوالي 84% من سكان جميع جزر تونجا البالغ عددهم 105 
آلاف نسمة بسبب الرماد الناجم عن الانفجارات وموجات المد العاتية 

الاحقة )تسونامي( والتي وصلت إلى أماكن بعيدة مثل ألاسكا.

دينا سمير غانم

سفراء يزورون مقبرة توت عنخ آمون في الذكرى المئوية لاكتشافها
■ الأقصــر )مصــر( - د ب أ: نظمت وزارة الســياحة 
والآثــار المصرية أمس الجمعــة، زيارة لمقبــرة الملك توت 
عنــخ آمــون، بمناســبة الاحتفــال بمــرور مئة عــام على 

اكتشافها بمعرفة المستكشف البريطاني هوارد كارتر.
ووفقــا لبيان أصدرتــه الوزارة، فقد رافــق عالم الآثار 
المصــري الدكتــور زاهــي حــواس، والدكتــور مصطفى 
وزيــري الأمين العــام للمجلــس الأعلى للآثــار المصرية، 
مجموعة من سفراء الدول الأجنبية المختلفة في القاهرة، 
في زيــارة لمقبرة الملك توت عنخ آمــون، في منطقة وادي 
الملوك الأثرية فــي البر الغربي لمدينــة الأقصر التاريخية 

في صعيد مصر.
وشــارك في الزيارة ســفراء المملكة المتحدة، وبولندا، 

وإيطاليــا، والمكســيك، وكرواتيا، والاتحــاد الأوروبي، 
وتشــيلي  والدنمــارك  الأمريكيــة،  المتحــدة  والولايــات 
وســنغافورة، والمنســق المقيم للأمم المتحــدة في مصر، 
والمستشــار الثقافي الكنــدي، وممثلي وســائل الإعام 
المحليــة والدولية، وعدد من المدونين والمؤثرين المصريين 
والأجانــب مــن عــدد من الــدول ممــن يتمتعون بنســبة 

متابعة عالية.
وقدم حواس ووزيري، للمرافقين شــرحا حول تاريخ 
المقبرة وما احتوت عليه من كنوز، وأبرز الدراســات التي 
جرت على موميــاء الملك توت عنخ آمــون، بهدف معرفة 

سبب وفاته.
يذكــر أن مصــر كانت قــد أطلقت الجمعــة احتفالاتها 

بمــرور مئة عام علــى اكتشــاف مقبرة وكنــوز الفرعون 
الذهبــي الملك توت عنخ آمون، وهو الكشــف الذي جرى 
في الرابــع من شهرتشــرين الثاني/ نوفمبــر عام 1922 
على يــد كارتر، ويعد أحــد أهم الاكتشــافات الأثرية في 
العالم، حيث جــرت إعادة بيت البريطانــي هوارد كارتر 
الواقــع فــي البر الغربــي لمدينــة الأقصر، والــذي يرجع 
تاريــخ بنائــه لقرابة 111 عامــا مضت، وتحــول لمتحف 

يحتوي على مقتنيات هوارد كارتر.
وقد أعيد افتتاحه أمس، بعــد خضوعه لأعمال ترميم 
وتطويــر مــن خال مشــروع قــام بهــا مركــز البحوث 
الأمريكي في مصر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار 
المصرية، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

إعادة الحياة إلى »أكبر أورغ في العالم« موجود في أتلانتيك سيتي الأمريكية
■ اتانتيك ســيتي )الولايات المتحدة( - أ ف ب: تصدح 
معزوفــة "توكاتا وفيــوغ" الشــهيرة لباخ لتهــزّ زوايا أحد 
مســارح أتانتيك ســيتي على الساحل الشــرقي للولايات 
المتحــدة، إذ أُعيد إلى الحياة "أكبــر أورغ في العالم" بفضل 

عمّال يعملون على إصاحه خلف الكواليس.
وقرب المســرح، يبدو الأورغ الخشــبي القــديم والُمضاء 
صغيــراً جداً مقارنــةً بحجم "بوردووك هــول". وفي داخل 
الأورغ، تضم قاعدته وحدة تحكّم مذهلة فيها سبع لوحات 
مفاتيح، وهو رقم قياســي لآلة موسيقية مماثلة، وصفوفاً 
مــن النقــرات والدواســات التي تتحكــم في الممــر الهوائي 

والأنابيب التي لا يعمل سوى ثلثيها.
ويقــول ديــان ديفيد شــو، وهــو عــازف أورغ يبلغ 23 
ســنة "إنهــا تجربــة صعبــة الوصــف" مضيفــاً "كل نغمة 
أوركســترالية يمكن تخيّلها هي في متنــاول يديك، من تلك 
التي تصدرها آلات الوتر والنفخ مــروراً بالأبواق والمزامير 
وكل مــا يمكن تخيله في النغمــات الإيقاعية، كما أن الأورغ 
يحوي فــي أحد جوانبه بيانــو كبيراً كامــاً". ويتابع "إنّها 

تجربة سحرية بالفعل".
وتتشــارك الآلة الموســيقية التي بنتها شــركة "ميدمر-
لوش أورغن" التاريخ نفســه مع مســرح "بــوردووك هول" 
الــذي يمثّل مبنى مهيبــاً يطل على المحيط الأطلســي نُظمت 
فيه نســخ عدة من مســابقة ملكة جمال الولايــات المتحدة، 

واســتضاف المؤتمــر الوطنــي للحــزب الديمقراطــي عــام 
1964بالإضافــة إلــى تنظيــم مباريات ماكمة شــارك فيها 

مايك تايسون.
وعنــد الانتهاء مــن بنائه فــي أواخر عشــرينيات القرن 
الماضــي خال العصــر الذهبــي لأتانتيك ســيتي، "كان لا 
بد من إضفاء الموســيقى على هذا المســرح الضخم" حسب 

المسؤول عن الحفاظ على الأورغ ناثان برايسون.
ويضيف "لقد بنوا هذه الآلة الضخمة )...( التي تستطيع 

إحاطة المستمعين بالموسيقى".
وخلف الجدران التي تحيط بطبقات الأورغ، يوجد 33112 
أنبوباً و449 صفّاً من الأنابيب" ضمن أقسام خشبية يمكن 

الوصول إليها عن طريق درج ضيق ثم سالم.
وللمقارنة، يضــم الأورغ الكبير لكاتدرائيــة نوتردام في 

باريس ما لا يقل عن ثمانية آلاف أنبوب.
ويشــير حافــظ الأورغ إلــى أنّ "الأنابيــب تحيــط فعلياً 
بالحاضرين لبث موســيقى يمكن أن يستمتع إليها 40 ألف 
شــخص" في تلك المرحلة، مشبّهاً قوة إحدى النغمات بتلك 
الخاصة بـ"مروحية تحلّق في الســماء". ويقول "هي نغمة 
تشــعر بها أكثر مما تســمعها". وعندما يلعب عازف الأورغ 
النشــيد الوطني الأمريكي، يشــعر المســتمع وكأنّ جســده 

يهتز مع نغمات النشيد.
إلا أنّ الآلــة تضــررت بفعــل إعصــار سُــجّل عــام 1944 

وأصبحت متداعية بمرور الزمن ونتيجة إهمالها لعقود، ما 
جعلها غير صالحة لاستعمال خال فترة من الوقت.

وفيمــا يحمــل أورغ أتانتيــك ســيتي الرقــم القياســي 
لناحية عــدد الأنابيب فيه، تضم فيادلفيــا التي تبعد نحو 
ساعة بالسيارة، أورغ "وانامايكر" الموجود في أحد متاجر 
سلســلة "مايســيز" والذي يُعدّ أكبر أورغ قابل لاستخدام 

في العالم.
وتشــكلت منذ عــام 2004 لجنــة لإصــاح الأورغ ممولة 
مــن التبرعــات، وتضم الشــغوفين بهــذه الآلة الموســيقية 

والراغبين في إعادة الحياة إليها.
وفــي كواليس مســرح "بوردووك هول" مشــهد يشــبه 
المشــغل الصغيــر. إذ يجلــس ديــن نوربيك، وهــو مهندس 
كهربائي متقاعد، أمام طاولة طويلة، ويضع بتأنٍّ على أحد 
الألواح مغناطيســات صغيرة من شــأنها دفــع الهواء عبر 

الأنابيب لإنتاج النغمات.
ومــع أنّه يســهل تحديد بعــض الإصاحــات، "قد يكون 
صعباً أحياناً فهم سبب عدم عمل الأنابيب )...( وأين يكمن 

العطل" حسب برايسون.
ويعتبر عازف الأورغ ديان ديفيد شــو أنّ الآلة أصبحت 

حالياً "قابلة لاستخدام بنسبة تزيد عن %50.
ويشير أمين الأورغ إلى أنّ تكلفة الإصاح الإجمالية تبلغ 

16 مليون دولار، جرى تأمين خمسة مايين منها.
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سليم عزوز ٭

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

العنف الزوجي: صيحة فزع تطلقها نساء تونس
■ تونس - الأناضول: أثارت قضية مقتل التونسية 
وفاء الســبيعي حرقا على يد زوجها ضجة وغضبا لدى 
الرأي العام في البلاد، لتطلق منظمات نسوية وحقوقية 

صيحة فزع إزاء تفاقم ظاهرة العنف الزوجي.
جريمة مقتــل وفاء بمدينة الكاف )شــمال غرب( في 
29 أكتوبر/ تشــرين الأول أعادت إلى الأذهان مقتل رفقة 
الشارني بطلق ناري على يد زوجها في مايو/ أيار 2021.
وغزا اسم وفاء السبيعي مواقع التواصل الاجتماعي 
في تونس، وارتبط بوســم لمناهضــة العنف ضد المرأة، 

وسط دعوات لوضع نهاية لهذه الظاهرة.
أخصائيا  والطفولــة  والأســرة  المرأة  وزارة  وكلفت 

نفسيا بمتابعة أطفال الضحية وفاء.
فيما أطلقت جمعيات نســوية ونشــطاء حقوقيون 
صرخــة فزع، وأبدوا مخاوف من حــدوث مزيد من هذه 
الجرائم "البشــعة" مســتنكرين مــا يعتبرونه "صمت 

السلطات المعنية" و"الإفلات من العقاب".
وكانت تونس بين أبــرز البلدان الرائــدة في مجال 
حقوق النســاء، لكن مثل هــذه الجرائم تدفــع المتابع 
للتساؤل عمّا إذا كانت الترسانة القانونية كافية للقضاء 
على ظاهــرة العنف ضد المرأة لا ســيما في الأوســاط 

العائليّة.
المرأة )حكومي(  المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد 
كشــف في 30 أكتوبــر 2021 أن 75 في المئــة من إجمالي 
حالات العنف المســلط ضد المرأة والتي قام برصدها من 
يناير/كانــون الثانــي وحتى 30 ســبتمبر/أيلول 2021 

صادرة عن "عنف زوجي".
وقالت وزارة المرأة في تقرير صادر عنها في أغسطس/
آب الماضي، إن "الزوج هو المتّهم الأول بممارســة العنف 
ضد المرأة، إذ يكون هو في الغالب المعتدي على الضحية 

المشتكية".

 عنف ممنهج وغياب للدولة

وقالت رئيســة جمعيــة النســاء الديمقراطيات في 
تونس )مستقلة( نائلة الزغلامي إن "العنف ضدّ النساء 

أصبح ممنهجا".
واعتبرت أن "الدولة لا تتحمل مسؤولياتها، ولم تضع 

استراتيجيات وخططا لحماية النساء، بل هي في صمت 
تام أمام قضية إفلات من يمارسون العنف ضد المرأة من 
العقاب". وزادت: "لا نريــد أن تصل الأمور إلى حد مقتل 
عدد من النســاء حتى تعي الدولة مسؤولياتها وتتكفل 

برعاية الأطفال فيما بعد".
ودعت السلطات المعنية إلى "تفعيل القانون 58 لسنة 
2017 المتعلــق بمناهضــة العنف ضد المــرأة بين جميع 
الوزارات، مع ضرورة وضع خطة واستراتيجية لمكافحة 

العنف والإفلات من العقاب".
وهذا القانون يهدف إلى وضــع تدابير للقضاء على 
كل أشــكال العنف ضد المــرأة القائم علــى التمييز بين 
الجنسين، لتحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، 
وذلك بإتباع مقاربة شــاملة تقوم على التصدي لمختلف 
أشــكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيــه ومعاقبتهم وحماية 

ورعاية الضحايا.
وأضافت نائلة أن "القوات الحاملة للســلاح أصبحت 
اليوم تستعمله لتصفية حســابات داخل العائلة وقتل 
النساء، وهو ما شهدناه في قضية رفقة الشارني )زوجها 
رجل أمن(". وأردفت: "سننظم تحركا احتجاجيا السبت 
)5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري( أمام مندوبية المرأة 
)إدارة المرأة تابعة لوزارة المرأة والطفولة والأسرة( في 
ولاية الكاف لإماطة اللثام عن ظاهرة العنف ضد المرأة".

وبشــأن أســباب تفاقم الظاهرة، قالــت إن "الأزمة 
الاقتصادية وتراجع المقدرة الشرائية وصعوبة الأوضاع 

جعلت منسوب العنف يرتفع".
واســتدركت: "لكن ذلك ليس مبررا، فالمرأة أصبحت 
تتحمــل مع الرجــل أعبــاء الحياة وتشــتغل وتتحمل 
المســؤولية في البيت وخارجه، ولا تتلقــى مقابل ذلك 

سوى العنف لدرجة قتلها أحيانا".
واعتبرت نائلــة أن "المقاربة القانونية غير كافية، ولا 
بد من مقاربات اجتماعية وثقافية ووضع اســتراتيجية 

كاملة".
وأفادت بأن "عدد النســاء اللاتي قتلــن على أيادي 

أزواجهن بلغ 12 خلال سنة ونصف السنة".

 إفلات من العقاب

وشدد متحدث المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية )مستقل( رمضان بن عمر، على أن "ظاهرة 

العنف الزوجي أضحت متكررة في تونس".
وأضاف أنــه "عندما يتعلق الأمــر بطرف )زوج( من 
المؤسســة الأمنية فإنه يتم تكريس سياسة الإفلات من 

العقاب".
وتابع: "ذلك جزء من العوامل التي تدفع إلى ارتكاب 
مثل هذه الجرائم، فهناك من يتحصــن بصفاته الأمنية 
والإدارية لمحاولة الإفلات من العقاب، ما يشجع آخرين 

على التمادي في العنف ضد النساء".
وزاد بأن "ظاهرة العنف انتشــرت في الفضاء العام 
وعلى الشبكات الافتراضية، كما أن فصوله كبيرة حتى 
على مستوى المؤسسات السياسية التي كانت موجودة 

في البلاد".
وأكد أن "الظاهرة استفحلت بشكل كبير ومعالجتها لا 
تكون قضائية وأمنية فقط رغم أن الجانب الزجري مهم 
جدا". ودعا بن عمر إلى إيجاد "معالجات أكثر عمقا تدمج 
الجانب الثقافــي والتربوي، علاوة علــى التربية على 
حقوق الإنســان واحترام كرامة المواطن، فضلا عن عدم 
ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب على جرائم أصبحت 

تستهدف الفئات الأكثر هشاشة".
وتابع أنــه "يتم اليــوم الالتفــاف علــى القوانين، 
والإشــكال يكمن في )غياب( الإرادة فــي تطبيقها على 

الجميع بالطريقة نفسها".
وختم بأنــه "توجد فئات ماليــة واقتصادية وأمنية 
تعتبر نفســها فوق القانون، وتــرى أن كل القوانين في 
خدمتها، إمــا لمراكمة الثــروة بطرق غير مشــروعة أو 

للإفلات من العقاب".

جوني ديب يستأنف 
ضد فوز آمبر هيرد بدعوى مضادة

■ لوس أنجليــس - د ب أ: حرك جوني 
ديب استئنافا ضد فوز آمبر هيرد "الخاطئ" 
بدعوى مضادة جاءت عقب محاكمة التشهير 
الأنباء  وكالــة  ونقلت  ضــده.  أقامتها  التي 
البريطانية "بــي آيه ميديا" عن محامي نجم 
هوليــوود ديب القــول إن الحكــم الصادر 
في صالــح نجمة فيلم أكوامــان كان "معيبا 
للغاية" ولكن يجب أن تظل الأحكام الصادرة 
في صالح ديب قائمــة. وحصلت هيرد على 
تعويضات بقيمة مليوني دولار عقب دعوى 
مضادة تقول فيها إنها تعرضت للتشهير من 

جانب آدم والدمان، أحد محاميي ديب.
الممثل  أن  على  المضــادة  الدعوى  ونصت 
"مســؤول بالإنابة" عــن التصريحات التي 
أدلى بهــا والدمان لصحيفــة "الديلي ميل" 
في 2020 والتي وصفــت مزاعم العنف التي 

تحدثت عنها هوكس بـ"المزحة".
وكان جوني ديب قام بمقاضاة شــريكته 
لصحيفة  هيرد  كتبته  مقال  بشــأن  السابقة 
"واشنطن بوست" في عام 2018 تحدثت فيه 
عن تجربتها مع العنــف المنزلي، والذي قال 

محاموه إنها اتهمته زورا بأنه معتدي.
وفــي حزيران/يونيو الماضــي، أصدرت 
لجنة محلفين في محكمة فيرفاكس حكما في 
صالحه ومنحته تعويضا بقيمة 10.3 مليون 

دولار لتشويه سمعته.

إسطنبول: متحف لأدوات المطبخ عبر التاريخ التركي
■ إســطنبول – الأناضول: افتتــح في منطقة 
ســيليفري في إسطنبول، واحد من أكبر المتاحف 

التاريخية لأدوات المطبخ في منطقة الأناضول.
رئيس جمعيــة مصنعي أدوات المطبخ كوكهان 
طرخــان، الــذي افتتــح المتحف، عمــل على جمع 
القطــع الأثريــة منذ حوالــي 20 عامًــا، وتمكن من 

حيازة حوالي 4000 قطعة.
وقــال، إنه "بدأ في جمع القطــع الأثرية بعد أن 
اطلع على أهميتها من خلال كتابٍ تلقاه كهدية من 

أحد الأصدقاء".
وأضــاف: "قدم لي أحــد الأصدقــاء كتابا في 
الهندســة للعالم المســلم بديع الزمان أبو العزِ بن 
إسماعيل الجزري، ورأيت في الكتاب رسمًا لأحد 
الصنابيــر التاريخيــة التــي يبلغ عمرهــا حوالي 

1000 عام".
وأردف طرخــان: " كان الصنبــور الــذي رأيته 
مشــابهًا تمامًا لأحد الصنابير التــي أمتلكها وقد 
شعرت بكثير من السعادة والفخر، وبدأ اهتمامي 

بهذا الموضوع يتزايد".
وتابــع: "خــلال رحلــة أجريتهــا إلــى قضــاء 
قــاش )في أنطاليا( وجدت هناك قطعا شــاهدت 
تصميمها فــي كتاب الجــزري، ومنذ عــام 2004 
بدأت في جمع الصنابير التاريخية، قبل أن أصبح 
فيما بعــد جامعًــا رســميًا للمقتنيــات التاريخية 
لصالــح جامع آياصوفيــا الكبيــر التاريخي )في 

إسطنبول(". 

 ما يقارب 2000 قطعة

ولفت طرخان، إلى أن "رحلته التي بدأت بجمع 
الصنابير التاريخية، قد تنوعت بمرور الوقت".

وأضاف: "مع مرور الوقــت، تمكنت من اقتناء 
مجموعة واسعة من القطع الأثرية النادرة جدًا".

ولفت طرخــان، إلى أنه "يمتلــك أكبر مجموعة 
في العالــم من أدوات المطبــخ التاريخية ومعدات 
المطابخ الملكية، وأدوات التدخين، وأطقم القهوة، 

والمراجل الكبيرة".
واردف: "نعرض ما يقــرب من 2000 قطعة في 

المتحف الحالي".
وتابــع: "كانت مهمتنا الرئيســة هي جمع هذه 

القطــع الأثريــة وحمايتهــا، وفي الوقــت الراهن 
نعمل على حمايتها والاســتفادة مــن تصاميمها 

ونشر استخدامها داخل المجتمع".
وزاد: "كما نهدف خلال المرحلة المقبلة إلى نقل 
هــذه القطع الأثريــة إلى متحف قريــب من جامع 
الســلطان أحمــد وجامع آيــا صوفيــا الكبير في 

إسطنبول".
وأشــار طرخــان، إلــى أن المتحــف الــذي قام 
بافتتاحه حاليًا في مصنعه في قضاء ســيليفري 
"لا يكفــي لعرض جميع المجموعــات التي يقتنيها 

من القطع الأثرية والتاريخية" التي يمتلكها.
وأضــاف طرخــان، أن المتحــف الــذي بــدأت 
شهرته في الانتشار في تركيا "يضطلع بدور مهم 

أيضًا في التوثيق لتاريخ التراث الصناعي".

ولفت إلى أن المطبخ العثماني "يعتبر واحدًا من 
أغنى المطابخ حول العالم" مشــيرا إلى أن المتحف 
الــذي افتتحــه "يحتــوي علــى العديد مــن القطع 
ات )الســفرطاس( إلى أطباق  الأثرية مــن المطبقيَّ

العشاء وأطقم القهوة وأطقم التدخين".

ثقافة الطعام

وقــال: "لقد جمعت ما يكفي مــن القطع الأثرية 
التاريخيــة لوضــع كتاب حول ثقافــة الطعام في 
منطقة الأناضــول والمطبخ العثماني، خاصة وأن 
المتحــف يحتــوي أيضًا على مجموعــة من أطباق 
البورســلان الخاص بقصــر يلدز في إســطنبول 
)كان مقر السلطان عبد الحميد الثاني والحكومة 

العثمانية حتى 1922( ".
وأشــار طرخان، إلــى أن المتحــف "يوثق لأبرز 
الصناعات التي نقوم بها اليوم، والتي ســتصبح 
جزءًا من التاريخ في المستقبل )..( يمكنني القول 
أن متحفنا مشــابه للمتاحف التي أنشأتها بعض 
الشــركات الألمانيــة والإيطالية والتــي تعمل من 

خلالها على عرض ماضي بلادها الصناعي".
وأشــار إلى أن مصنعه "يقوم بصناعة صنابير 
الغــاز والأدوات المطبخيــة" لافتا إلى أن شــركته 
"واحدة من الشركات القليلة في العالم التي تقوم 

بهذا العمل".
وأضاف: "بذلك نحن نســدي مــن خلال عملنا 
خدمــة كبيرة لثقافة الطهي التــي تمتد في منطقة 

الأناضول لآلاف السنين".

انطلقت قناة "القاهرة الإخبارية"، بعد مرحلة قصيرة من التبشــير 
بهــا، ويبدو أنهم اســتعانوا بأســتوديوهات قنــاة إخبارية أخرى، 
تتبع شــبكة "دي إم ســي"، الممولة إماراتياً، فبعد سنتين من التحضير 
والتجهيز، تم إعلان وفاة المشروع، الذي تم تأسيسه على أحدث طراز!

وكما هو متوقع فقد تمخض الجبل فولد فأراً ميتاً، وفي اليوم التالي 
للبث وقفت بنفسي على أن القوم وقعوا في خطأ مهني جسيم؛ فبدلًا من 
التركيز في "»الجزيرة« الأم" موضوع المنافســة ركزوا على "»الجزيرة« 
مباشر" فعملوا على منافستها، ولهذا فقد اعتبروا انعقاد القمة العربية 
في الجزائــر حدثاً مهماً، فكان النقل المباشــر لوقائعها ولكلمات القادة 
العرب، ولا أعــرف ماذا في القمة يجذب قناة وليــدة في يومها الثاني 
للبث، ولأيام؟ إلا أن »الجزيرة« مباشــر فعلت، وعندما توقف البث من 
القمة ذات نقل، ذهبت للجزيرة مباشر، فوجدتها انتقلت لمؤتمر للرئيس 

الأمريكي، فعرفت من أين جاء الاهتمام، ومن يقلد القوم!
لا توضــع الشاشــات فــي الأســتوديوهات مــن بــاب الوجاهة 
الاجتماعية، وعلى طريقة الريفي القديم، في بداية اختراع التلفزيون، 
عندما كان يضع شاشــته أمام المنزل، ليشاهده المارة، ويقروا بمكانته. 
فالشاشــات توضع لنقل القنوات الأخرى، لكن شاشات استوديوهات 
"القاهرة الإخبارية" جميعها تنقل بث القناة، لنكون أمام "فرح العمدة"، 
على نحو يربك المشاهد، عندما يجد صورة المذيع مكررة في الشاشات 
خلفــه، ومن هنا يمكن فهم خطأ المنافســة، فلم تكــن »الجزيرة« ضمن 
الشاشات، وربما أوكلوا بمهمة متابعتها لأحدهم، وبدلًا من استحضار 
»الجزيرة« الأم، أحضر الابنة، ومن هنا جاء الاهتمام المبالغ فيه بوقائع 
القمــة، وكل الكلمات رتيبة، إلا كلمة الرئيس التونســي، التي فيها من 
الاثارة ما عوض غياب الأخ العقيد معمر القذافي عن القمة العربية، فقد 
كان حاضراً بروحه، وقد تجســدت في جســد قيس سعيد، ومن يؤمن 

بنظرية تناسخ الأرواح سيجد مثالًا واقعياً على صحة هذا الاعتقاد!

من يمول القناة الجديدة؟
ليس ســراً أن »الجزيرة« هي الحاضر الغائــب في تجربة "القاهرة 
الإخبارية"، تماماً كما كانت وراء تجربة قنــاة "النيل للأخبار"، والتي 
تُعرف بأنهــا "قناة مصر الإخباريــة"، وقررها وزيــر الإعلام صفوت 
الشــريف، عندما رأى دهشــة مبارك فــي زيارته لمقــر »الجزيرة« في 
الدوحة، ووصف مبناها بعلبة الكبريــت، وكان كلامه موجهاً لوزيره 
الجالس في ناطحة ســحاب هي "مبنى ماســبيرو"، وكانــت البداية 
واعدة، وكتبت هذا في هذه الزاوية، وكان النجاح لأنها تحت الاشراف 

المباشر لإعلامي محترف هو حسن حامد، ثم انتهت التجربة سريعاً.
وقــد حــاول الإقليــم منافســة »الجزيــرة«، فكانــت "العربية" 
و"الإخباريــة"، وبــدأت تجارب هــذا الإقليم في القاهــرة منذ تجربة 
"الحياة"، مروراً بتجارب "سي بي ســي" وغيرها، وانتهاء بـ "القاهرة 
الإخباريــة"، وقد قرأت إنها ســعودية التمويل، ولم أســلم بما قرأت، 
وليســت هناك شواهد تؤكد ذلك، ونخشى أن يكون ما كتب هو مخطط 
لصرف الأنظــار عن الممول الحقيقي، وأمامنا تجربة "اليوم الســابع"، 
الجريــدة والموقع، التي أثيــرت حولها في البدايــة، ضجة كبرى لأن 
ممولهــا رجل الأعمــال الهارب في لنــدن ممدوح إســماعيل، صاحب 
العبارة الشــهيرة، التي كان الإهمال بها ســبباً في إغراق مصريين في 
عرض البحــر، وتحملت إدارة الصحيفة الدعاية الســلبية ولم تنفها، 
لأنهــا كانت تغطي على المالك الحقيقي لهــا وهو نجل الرجل القوي في 
حكم مبارك صفوت الشريف، قبل أن تؤول ملكيتها للشركة المتحدة بعد 

الانقلاب وهي المالكة لـ "القاهرة الإخبارية"!
ولأن »الجزيرة« كانت حاضرة في أذهان أصحاب المشــروع، ولأن 
جمال ريان، هو من بدأ بث قناة »الجزيرة«، بصوته المدفعي، فان مذيع 
"القاهرة الإخبارية"، تقمص شــخصيته وقلــده صوتاً وحاول تقليده 
أداء، فكان تساؤل حافظ المرازي: "لماذا يقفز هكذا"؟ ولم يعرف أن القفز 
مرده إلى أنه لم يكن هو، ولكــن كان يريد أن يكون جمال ريان، وربما 
يعتقد أن نجــاح "»الجزيرة«" في أن بركة مذيعهــا حلت بها، فلماذا لم 
يحصل القوم من »الجزيرة« على جمــال ليقوم بطلعة الافتتاح، رحمة 
بالمشــاهدين الذين كانوا يقفزون مع المذيع كلمــا قفز، وكأنه أصيب بـ 
"الزغطة" نتيجة تقلصات في الحجاب الحاجز، ودواء لو تم تقديم كوب 
من الماء لــه رحمة به، لكن تكرر ظهوره بهذا الحالة، لأنه يقلد، وهو في 

تقليده بدا كما لو كان عفريت جمال ريان تلبسه!
وكأنه يكفي للنجــاح أن تكون طلعة البدايــة بطريقة »الجزيرة«، 
وكم ســيكون مثيراً لو كل قناة إخبارية قررت منافسة القناة القطرية، 
تعاقدت مع مذيعها على هذه "الطلعة"؟! لكن هل القدرة على المنافســة 
تكون بتقليــد الأصوات، والتشــابه في حركة الأجســاد، حتى القفز 
المتكرر؟! لا بأس، هذا جمال ريان الخالق الناطق، فأين هي »الجزيرة«؟!

شبكة المراسلين
إن "القاهــرة الإخبارية" هي، كما وعد الجنــرال، بأحدث التقنيات 
الحديثة، وتملك أحدث الاســتوديوهات، ومن الواضح أن لديها شبكة 
كبيرة من المراســلين وفي كل مكان، ولكن هل بذلك يمكنها المنافسة، أو 
أن تكون قناة إخبارية، يشــار اليها بالبنان بمعزل عن فكرة منافســة 
»الجزيرة«؟! صحيح أن »الجزيرة« لديها شــبكة مراســلين مهمة، لكن 
نجاحها كان لحســن الاختيــار، وتفوق المراســل كان يصنعه الحدث 
وســقف الحرية في القنــاة القطرية، وعرفنا حافظ المــرازي من نقله 
لتفجيرات الحادي عشــر من ســبتمبر، وعرفناه فــي جدارته بتقديم 
برنامج "من واشــنطن"، وعرفنا "تيســير علوني" مــن نقله لأحداث 
التربص الأمريكي بأفغانســتان، وعرفنا مراسلي فلسطين من النجاح 
في هذه "الخلطة" بين الموضوعية والتعبير، واحســاس المشاهد إنهم 

يعبرون عنه في قضيته المركزية، ومع ذلك ينقلون الحقيقة.
ولم تكن »الجزيرة« مجرد شبكة مراسلين، أو استوديوهات عملاقة، 
فقد ســمع بها القاصي والداني، بينما هي "علبة كبريت"، واســتوديو 
فقير، بمنضدة، وكرسي أو كرسيين أو ثلاث )حسب طبيعة البرنامج(، 
ونجحت بتنوع الأجيال جميل عازر وسامي حداد وفيصل القاسم، وإذا 
كان لكل مقدم برنامج حدوده وحســاباته وأفــكاره، فان التنوع جعل 
أنه لا حدود، ولا حســابات، ولا أفكار محجوبة، نجحت بـ "الشــريعة 
والحياة"، ولم يكن مقدمه واحداً من آحاد رجل الدين، فقد كان الشــيخ 

يوسف القرضاوي، رحمه الله.
وبجانب نقل الخبــر، ومعالجته بضيوف في التــو واللحظة، فقد 
نجحت بالوثائقي "نقطة ســاخنة"، و"ســري للغاية"، وبرصانة "أكثر 
من رأي"، وبإثارة "الاتجاه المعاكس"! ونجحت بسقف الحرية المرتفع، 

وتحمل القيادة السياسية فاتورة هذا!
فكان خلف هذا أمير البلاد، يحمي ويتحمل، دون أن يكون اســمه أو 
صورته خبراً في أول نشرة الأخبار، في حين أن الدعاية لقناة "القاهرة 
الإخبارية" في الصحف، وإذ نشــرت صور المذيعين على طريقة "أوائل 
الثانويــة العامة"؛ صغيرة لا ترى بالعين المجردة، فقد نشــرت صورة 

السيسي بطول الإعلان، وكأنه كبير المذيعين؟!
فما هو الجديد الذي لا يجده المشاهد المصري في القناة التي تنطلق 
مــن العاصمة المصرية حاملة اســمها ولا يجده فــي القنوات المصرية 
الأخرى، إذا كان نشــاط السيســي هو خبرها الأول، وهو أمر قائم في 
القنوات جميعها، فماذا يميز "القاهرة الإخبارية"، عن "النيل للأخبار"، 

أو "اكسترا نيوز"، أو القنوات الرسمية وشبه الرسمية الأخرى؟!
إن "القاهرة الإخبارية"، هي صفر مضــاف إلى جانب أصفار، وهي 
تبديد للمال في ما لا يفيــد، ليس فقط لعدم وجود حرية تحتاجها بيئة 
الإعلام الناجح، ولكن بجانب هذا لأننا لم نجد في خيارات أهل الحكم، 
ما يســهل عملية النجاح لمحطة تلفزيونيــة، وإن أنفق عليها مثل جبل 
أحد ذهبا، فكل من وقع عليهم الاختيار لهم أعمال تلفزيونية سابقة، لم 

تنجح وليس لهم فيها بصمة. ياما جاب الغراب لأمه!

٭ صحافي من مصر  

هذا جمال ريان
... فأين »الجزيرة«؟!

روما: نشطاء المناخ 
يشوهون لوحة لفان غوخ 

بحساء البازلاء
■ روما - د ب أ: شوه عدد من النشطاء المعنيين بقضايا 
المناخ لوحة للرســام الهولندي الراحل فنســنت فان غوخ  
في قصر بونابرت في قلب العاصمة الإيطالية روما صباح 
أمس الجمعة، حيث قاموا بســكب حســاء البــازلاء عليها 

حسبما أفادت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.
وأكــد متحدث باســم الفــرع الإيطالي لجماعة "لاســت 

جينيريشن" )أي الجيل الأخير( الواقعة.  
ويقام حاليا معرض لأعمال الفنان فان غوخ في المتحف 
المذكــور.  وأفــادت تقارير إعلاميــة بأن لوحة الــزارع أو " 
ساور" عام 1888 التي تظهر رجلا يقف في حقل عند غروب 

الشمس، محمية بلوح من الزجاج.
ووفقا للجماعة ، شــارك أربعة نشــطاء في هذه الواقعة 
، وأضافوا أن حراس الأمن فــي المتحف أخلوا الغرفة بعد 

ذلك وأمسكوا بالمتورطين لاستجوابهم.
ويريد النشــطاء لفــت الانتباه إلــى عواقب تغيــر المناخ 
والمطالبة بوقــف إنتاج الطاقة من الوقــود الأحفوري مثل 

النفط أو الفحم.
وتأتي هذه الواقعة في أعقاب سلسلة من الاحتجاجات 
المناخية التي اســتهدفت المتاحف الأوروبية في الأسابيع 

الأخيرة.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

صعود أسعار النفط 4% مع تراجع الدولار
وقرب حظر أوروبي للإمدادات الروسية

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط  
أمس الجمعــة بأكثر من أربعة بالمئة مع هبوط 
الــدولار وقــرب ســريان حظر مــن الاتحاد 
الأوروبي على النفط الروســي، بينما ينتظر 
المســتثمرون احتمالات تخفيف الصين لقيود 

مكافحة كوفيد.
وعلى الرغم من أن مخاوف الركود العالمي 
حدت من المكاســب، صعدت العقــود الآجلة 
لخام برنت القياســي العالمي 3.81 دولار، أي 
4.02 بالمئة، إلــى 98.48 دولار للبرميل بحلول 
الساعة 1307 بتوقيت غرينتش. ويتجه العقد 
صوب تسجيل ارتفاع أسبوعي بأكثر من ثلاثة 

بالمئة.
كمــا زادت العقــود الآجلة لخــام القياس 
الأمريكــي )غرب تكســاس الوســيط( 4.14 
دولار، أي 4.7 بالمئة، إلى 92.31 دولار للبرميل، 
وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قدره خمسة 

بالمئة.
ويأتــي ارتفــاع العقدين في ظــل تراجع 
الدولار. ويعــزز ضعف الــدولار الطلب على 
النفط لأنه يصبح أقل تكلفة لحائزي العملات 

الأخرى.
وبينما تؤثر مخاوف الطلب على الســوق، 
فمن المتوقع أيضا أن تتراجع الإمدادات مع بدء 
الروسي  النفط  على  المرتقب  الأوروبي  الحظر 

وتراجع مخزونات الخام الأمريكية.
وقــال المحلــل لــدى »بي.فــي.إم أويــل 
أسوســيتس«، تامــاس فارجــا »التراجــع 
الطفيف في الــدولار والحظر المرتقب لمبيعات 
النفط الروسي من العوامل المساعدة بلا شك، 
مع تحــول التركيز من الركود إلى مشــكلات 

الإمداد«.
وتابــع قائلا »لكــن المحفز الأساســي هو 
التقاريــر التي تفيــد بأن الصين قــد تخفف 
قيود سياســة صفر كوفيد، مما سيشكل دفعة 

لاقتصادها وللطلب على النفط«.
ومــن المقــرر أن يســري حظــر الاتحــاد 

الأوروبي على واردات الخام الروسي اعتبارا 
من الخامس من ديسمبر كانون الأول.

حيال  الصارمة  بسياستها  الصين  وتتمسك 
مكافحة كوفيد بعد أن ارتفعت الإصابات أمس 
الأول لأعلى مســتوى منذ أغسطس/آب، لكن 
مسؤولا ســابقا في مكافحة الأمراض قال أن 
تغييرات كبرى ســتدخل على تلك السياســة 

قريبا.
ومما ســلط الضوء على مخــاوف الطلب، 
خفضت السعودية سعر البيع الرسمي للخام 
إلى آسيا لشحنات ديسمبر/ العربي الخفيف 
كانــون الأول ليصبــح بعــلاوة 5.45 دولار 

للبرميل فوق متوسط خامي دبي وعُمان.
وجاء الخفض متســقاً مع توقعات مصادر 
في القطــاع بناء علــى تنبــؤات بتراجع في 
الطلــب الصيني علــى الخام.  وقــال رئيس 
اســتراتيجية الســلع الأولية فــي بنك »آي.
الكلية  »التوقعات  باترسون  وارين  إن.جي«، 
التي تزيد قتامة تمثل بعــض العوامل القوية 
غير المواتية لسوق النفط، وبدون تخفيضات 
الإمــدادات التي أعلنتها أوبــك+ في أكتوبر/
تشــرين الأول كان مــن المحتمــل أن يجري 

التداول عند مستويات أقل بكثير«.
وأضــاف أن تخفيضات »أوبــك+« وفرت 
بعض الاســتقرار للســوق في الأمد القصير، 
رغم أنــه من المرجــح أن يتغير هــذا بمجرد 
دخول حظر الاتحــاد الأوروبــي على النفط 
الخام الروسي حيز التنفيذ الشهر المقبل وفي 

فبراير/شباط على المنتجات المكررة.
وتنامــت المخاوف مــن حــدوث ركود في 
الولايات المتحــدة، أكبر مســتهلك للنفط في 
العالــم، بعــد أن ذكــر جيروم بــاول رئيس 
مجلس الاحتياطــي الاتحادي )البنك المركزي 
الأمريكي( أن »من السابق لأوانه« التفكير في 

تعليق رفع أسعار الفائدة.
وذكر بنــك إنكلترا أمس الأول أنه يعتقد أن 
بريطانيا دخلت فــي ركود وأن الاقتصاد قد لا 

يسجل نمواً لعامين آخرين.
علــى صعيد آخــر دعت مجموعة الســبع 
إنتاجها  إلى زيــادة  للنفــط  المنتجة  الــدول 
للمساعدة في خفض الأســعار، بعد شهر من 
قرار منظمــة »أوبك+« الحد بشــكل كبير من 

عمليات استخراج الذهب الأسود.
وجاء في البيان الختامــي لاجتماع وزراء 
خارجية مجموعة السبع في مونستر الألمانية 
أن زيــادة الإنتاج من شــأنها أن تســاعد في 
»خفض تقلــب أســواق الطاقة« في ســياق 

الحرب في أوكرانيا.
»في  للانتهاء  الســبع  مجموعة  تسعى  كما 
الأســابيع المقبلة« من بدء العمل بموجب آلية 

تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.
ويتمثّــل الغــرض من هــذه الآليــة غير 
المســبوقة، التــي تّم وضعهــا هــذا الصيف 
بتحريض من واشــنطن، في الحدّ من الدخل 
الــذي يموّل هجوم  المرتبط ببيع المحروقات، 

موسكو على أوكرانيا.
ولوضع اللمسات الأخيرة على هذا الإجراء 
الــذي انتقدته موســكو بشــدة، يجب على 
الغرب تحديد المســتوى الذي يجب أن يصل 
إليه ســقف الأســعار، والذي يجب أن يكون 
أعلى من تكلفة الإنتاج، حتى تحتفظ روســيا 

بمصلحة في بيع نفطها في السوق.
وغضبت واشنطن إثر القرار الذي اتخذته 
منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« بقيادة 
المملكــة العربيــة الســعودية، إضافــة إلى 
شركائها العشــرة بمن فيهم روسيا، بخفض 
حصــص الإنتاج فــي بداية تشــرين الأول/
أكتوبر، في وقــت كان من المتوقع أن تنخفض 

فيه أسعار النفط الخام.
وانتقــدت إدارة الرئيــس جــو بايــدن، 
التي كانــت تأمل في انخفاض الأســعار قبل 
لتزويد  الرياض  النصفي،  التجديد  انتخابات 
موســكو »بالدعــم الاقتصــادي« مــن خلال 

مساعدتها في تمويل حربها في أوكرانيا.

منظر جوي للمرايا الشمسية في محطة نور 1 للطاقة الشمسية المركزة )CSP( ، خارج مدينة ورزازات وسط المغرب

<

المغرب: الطاقة المتجددة
ساهمت في 20% من كهرباء 2022

■ الرباط - الأناضول: قالت وزيرة الطاقة 
المغربية ليلى بنعلــي، أن الطاقة المتجددة في 
البلاد ســاهمت في 20 بالمئة من تلبية الطلب 
على الكهرباء خلال 2022. وأوضحت في كلمة 
أمام البرلمان أن المغــرب ينتج 4151 ميغاواط 
من الطاقة المتجددة، بما يمثل نحو 38 بالمئة من 
إجمالي اســتهلاك البلاد. وأضافت أن مصادر 
الطاقــة الكهرومائية ولــدت 1770 ميغاواط، 
وطاقة الرياح ولدت1551 ميغاواط، أما الطاقة 

الشمسية فقد ولدت 830 ميغاواط.
ولفتت إلى أنــه من المتوقــع »إنتاج 5287 
ميغــاواط إضافية من الطاقــة المتجددة قبل 
عــام 2026«. ويقول المغرب إنــه تمكن خلال 
العــام الحالــي من تشــغيل قــدرة إنتاجية 
إضافية تناهز 203 ميغاواط من مصادر الطاقة 
قالت  الماضي،  يونيو/حزيران  وفي  المتجددة. 
منظمة »غلوبال إنرجي مونيتور« أن مشاريع 
الطاقة المتجددة في الدول العربية ســتحقق 

عند بدء تشغيلها ما نسبته 92 بالمئة من أهداف 
الطاقة لعام 2030. وذكــرت المنظمة أن مجمل 
الطاقة المتجددة الجاري تدشــينها عربيا إلى 
جانب الموجودة حالياً يبلــغ 73.4 غيغاواط، 
يتركز على الطاقة الشمســية وطاقة الرياح. 
ويتوقــع، وفــق المنظمة، أن تتصدر ســلطنة 
عمــان إنتاج الطاقة المتجــددة بحلول 2030، 
بقدرة تتجاوز 15.3 غيغاواط، ثم المغرب ثانيا 

بـ 14.4 غيغاواط، والجزائر بـ10 غيغاواط.

السعودية تدرس إطلاق مؤشر جديد
للتعدين في إطار مساعي تنويع الاقتصاد

■ ســيدني - رويترز: قال وزير الصناعة 
والثــروة المعدنية الســعودي بندر الخريف  
أمس الجمعة أن بلاده تدرس إطلاق مؤشــر 
جديد للمعــادن والتعدين فــي البورصة في 
إطار تطلعها لتوســيع موارد الاقتصاد بعيدا 

عن الهيدروكربونات.
وأبلغ الوزير رويترز في مقابلة في سيدني 
بأن فريقه يلتقي بنظرائه الأستراليين لمعرفة 
يكون  للمعادن  مؤشــر  إطلاق  بشــأن  المزيد 
الأسترالي  »إيه.إس.إكس300«  لمؤشر  مماثلا 
يضم  الــذي  والتعدين،  للمعــادن  الفرعــي 
شركات المعادن والتعدين ومن بينهم منتجو 

الذهب والصلب والمعادن النفيسة.
وقــال الخريــف لرويتــرز »إنــه شــيء 
ندرســه... لكننا لم نحسم أمرنا بعد بشأن ما 
إذا كان سينجح«. وأضاف »لدينا سوق أسهم 
ثانوية في الســعودية... ومــا زالت تتطور. 
نريد أن نرى مــا إذا كان من الأفضل أن يكون 

لدينا شيء للتعدين«.
ولم يذكر عدد الشــركات التي من المحتمل 

إدراجها على المؤشر.
وتتألف السوق المالية السعودية من سوق 
»«تداول الرئيسي وسوق »نمو« الموازية التي 

يمكن للشركات الانضمام إليها بشروط أقل.
وتتضمن جهــود الرياض لبنــاء اقتصاد 
لا يعتمــد علــى النفط تحولا نحــو التعدين 
لاستكشــاف احتياطيات البلاد غير المستغلة 
من الموارد مثل النحاس والفوسفات والذهب.
ويشارك الوزير في المؤتمر الدولي للتعدين 
والموارد المقام في سيدني هذا الأسبوع لحشد 
الاهتمــام بالاســتثمار. وقال يــوم الأربعاء 
الماضــي أن المملكــة تخطط لطــرح أكثر من 
عشــرة تراخيص للتنقيب عــن المعادن أمام 

مستثمرين دوليين.
إطلاق  شــأن  من  أن  الخريــف  وأوضــح 
مؤشــر منفصل للتعدين أن يساعد في زيادة 
السعودية،  في  التعدين  صناعة  على  التركيز 
بأسواق  مقارنتها  من  المســتثمرين  وسيمكن 

مثل أستراليا والمملكة المتحدة وغيرها.
وتابــع »الفكرة هي مســاعدة القطاع على 

النمو بشــكل أســرع. ونحن نــرى بالتأكيد 
حاجة للشــركات الصغيرة والمتوســطة في 
القطــاع للوصــول إلى رأس المــال من خلال 

أسواق رأس المال«.
والطاقــة  العقــارات  شــركات  وتهيمــن 
والتجارة على ســوق الأســهم الســعودية 
حاليــاً، بينمــا يوجد عدد قليل من شــركات 
العربية  التعدين  شركة  رأسها  على  التعدين، 
الســعودية »معادن« أكبر شــركة تعدين في 

الخليج.
)لمؤشــر  الكاملة  »الفكــرة  الوزيــر  وقال 
التعدين( هي التأكد من أن لدينا شــيء يمكن 
أن يقــدم رؤية جديدة لشــركات التمويل أو 

المؤسسات المالية مثل البنوك«.
أن  وذكر أن الحكومــة الســعودية تعتقد 
لديها موارد معدنية غير مســتغلة تقدر بنحو 
هائلة  كميات  تتضمــن  دولار،  تريليون   1.33
من الألمنيوم والفوســفات والذهب والنحاس 

واليورانيوم.
وأوضح أنه أجرى مناقشات مع العديد من 

شركات التعدين في سيدني هذا الأسبوع، بما 
في ذلك عمالقة التعدين حول العالم مثل »بي.
إتش.بي غروب«، بشــأن التعاون في تبادل 
أعمالهم  نمــوذج  واعتماد  والخبــرة  المعرفة 

الناجح.
تمويل  على  بالقــدرة  يتعلق  »فيمــا  وقال 
الكثير من المشاريع، فإن السعودية في وضع 
جيد للغاية. ولكننا نسعى دوما إلى شراكات 
لأننا نؤمن بشــدة بأنه يمكننــا النجاح من 

خلال التعاون«.
الذين  وأضــاف »نريد تشــجيع الأفــراد 
على  التعدين  لشــركات  الخدمــات  يقدمون 
القــدوم إلى الســعودية إما مباشــرة أو عن 
طريق الشــراكة مع بعض السعوديين. يجب 
أن ينظــر الجميــع إلى الســعودية كســوق 

محتملة«.
وتســتضيف الســعودية مؤتمــر »معادن 
يناير/كانون  فــي  الريــاض  في  المســتقبل« 
الثانــي، حيث تأمل في الإعــلان عن مزيد من 

التفاصيل حول خططها لقطاع التعدين. 

المحافظ السابق للمركزي البريطاني: الانسحاب
من الاتحاد الأوروبي أضعف الإسترليني والاقتصاد 

■  لندن - د ب أ: أشــار مــارك كارني، 
المحافظ الســابق لـ«بنك إنكلترا« المركزي، 
إلى أن خروج المملكــة المتحدة من الاتحاد 
الأوروبي »بريكست« ســبب رئيسي وراء 
اضطــرار البنك الآن لزيادة ســعر الفائدة 
في إطــار محاولته لاحتــواء ارتفاع معدل 

التضخم.
وأضاف أن »بريكســت« وارتفاع أسعار 
الطاقــة، وقلــة العاملين، أضافــوا للرياح 

الاقتصادية المعاكسة في المملكة المتحدة.
وقــال كارني أمــس الجمعة فــي مقابلة 
مــع برنامج »توداي« علــى محطة راديو 4 
الإذاعية التابعــة لهيئة الإذاعة البريطانية 
»للأســف، شــهدنا في المملكة المتحدة على 
المــدى القريــب تداعيات بريكســت التي 

أبطأت وتيرة نمو الاقتصاد«.
وأشــار كارني الذي كان محافظاً ـ«بنك 
إنكلترا« فــي الفترة مــن 2013 إلى 2020، 
إلى ســعر صرف العملة البريطانية، الذي 
تراجع بعد تصويت »بريكست«، وأدى إلى 
زيــادة تكاليف الواردات، مما تســبب  في 

ارتفاع الأسعار المحلية، ومعدل التضخم. 
وتابــع كارني »هــذا ما قلنا إنه ســوف 
يحدث، وهو أن سعر الصرف سوف يتراجع 
وســوف يبقى على هذا الوضع، وهو ما من 

شأنه أن يزيد الضغوط التضخمية«.
الاضطرابات  أن  كارني  قال  الأول  وأمس 
التي تضرب بريطانيا أســوأ مــن الناحية 
فــي  حــدث  بمــا  مقارنــة  الاقتصاديــة، 

السبعينيات.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن الهجوم 
في  والاضطرابات  أوكرانيا  على  الروســي 
سلاســل الإمداد عقب جائحــة كوفيد19- 
كان لها تأثير أكبر على الدخل الحقيقي من 

أزمة الطاقة التي حدثت قبل أربعة عقود.
وأضاف »هذه صدمة كبيرة... إذا قارنت 
ما يحدث بفترة ســبعينيات القرن الماضي، 
العام الحالي بســنة واحدة  وإذا قارنــت 
في الســبعينيات، وكذلك تقوم السياسات 
الحكوميــة بــدور فيمــا يتعلق بأســواق 

الطاقة. هــذه صدمة أكبر مــن أي عام في 
السبعينيات«.

ســبب  هذه  كارني  تصريحــات  وتؤكد 
اتخــاذ البنك المركــزي البريطانــي نهجاً 
أكثر حذراً تجــاه رفع أســعار الفائدة من 
الأمريكي)البنــك  الفِدرالــي  الاحتياطــي 

المركزي(.
قال بيلي أن الولايات المتحدة وبريطانيا 
تواجهان ظروفا شــديدة الاختلاف، إذ من 
المحتمــل أن يؤدي ارتفاع أســعار الكهرباء 
والغــاز الطبيعي فــي أوروبا إلــى تقييد 
الاقتصاد، والتسبب في ضغوط تضخمية. 

على صعيــد آخر يدرس وزيــر الخزانة 
البريطانــي جيرمــي هَنت  تمديــد العمل 
شركات  على  الاستثنائية   الأرباح  بضريبة 
النفط والغــاز الطبيعي  في إطار بحثه عن 
ســبل ســد النقص في الميزانية وقيمته 35 

مليار جنيه إسترليني )40 مليار دولار(.
ونقلــت وكالــة بلومبــرغ للأنبــاء عن 
لــع القول  أن هَنــت يدرس رفع  مصدر مُطَّ
معــدل الضريبــة على الشــركات من %25 
إلى 30% مــع تمديد العمل بهــا حتى 2028 
وليس 2026 كما هو مقرر حالياً.  كما يدرس 
البريطاني توســيع نطــاق هذه  الوزيــر 
الكهرباء  توليد  شــركات  ليشمل  الضريبة 
طائلة  أرباحاً  تحقــق  والتي  بريطانيا،  في 
نتيجــة ارتفاع أســعار الطاقة منــذ بداية 
الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر شباط/
فبراير الماضي. ويحذر هَنت من أنه يواجه 
»قــرارات صعبة« في الوقت الذي يســتعد 
فيه لإعلان ما يسمى »بيان الخريف المالي«، 
وهــو ميزانية عامة للدولــة دون أن يحمل 
هذا الاسم يوم 17 تشــرين الثاني/نوفمبر 

الحالي. 
 50 جمع  الجديــد  الوزيــر  ويســتهدف 
مليار جنيه إســترليني من زيادة الضرائب 
وخفــض الإنفــاق لتوفير مســاحة حركة 
إضافية في مواجهة العجز المالي لبريطانيا، 
وهــو ما يعطــي خططــه المالية قــدراً من 

المصداقية لدى أسواق المال.

الأمم المتحدة: تقدم في رفع القيود عن صادرات الأسمدة الروسية لكن الطريق طويل
■  جنيــف - أ ف ب: قالت مســؤولة بارزة في 
الأمم المتحــدة أن المفاوضات الجارية لإلغاء القيود 
على صادرات الأســمدة الروسية قطعت »خطوات 
مهمة إلــى الأمام«، لكنها أكــدت أن الطريق لا يزال 
طويلًا. وتتذمر موســكو من تعطيل صادراتها من 
المفروضة  العقوبات  بســبب  والأســمدة  الحبوب 
عليها بعد غزوهــا لأوكرانيا، رغم إبرام اتفاقين في 
22 تموز/يوليو دعيا إلــى عدم فرض عقوبات على 
المنتجات المرتبطة بالزراعة وإنشاء ممر بحري آمن 

لصادرات الحبوب الأوكرانية.
وأدى أحد الاتفاقين الذين توســطت فيهما تركيا 
والأمم المتحدة، إلى تصدير ملايين أطنان الحبوب 
مــن الموانئ الأوكرانية، وتخفيف المخاوف بشــأن 

أزمة الأمن الغذائي العالمية المتفاقمة.
رغم ذلك، تتزايــد المخاوف بشــأن الاتفاق مع 

اقتــراب موعــد انتهائه فــي 19 تشــرين الثاني/
نوفمبر، لا ســيما مع إعلان الكرملين أمس الأول أنه 

لم يقرر بعد ما إذا كان سيمدد مشاركته.
لكــن المفاوضة التجارية لــلأمم المتحدة ريبيكا 
غرينســبان قالت للصحافيين في جنيف أنها »تأمل 
أن يتحلى الطرفــان بروح المســؤولية وأن يمددا 

ويوسعا مبادرة الحبوب في البحر الأسود«.
وأضافت أنه تم إحراز تقــدم كبير نحو حلحلة 
ملف صادرات الأسمدة الروسية. وتابعت المسؤولة 
التي ترأس مؤتمــر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
»يونكتاد« ، أنه يجري العمل  بجد لتســهيل الأمر، 

وأنه يتم تحقيق نتائج ملموسة.
وأردفت »قطعنا خطوات مهمــة إلى الأمام، لكن 
الطريق لا يزال طويــلًا، خاصة في ما يتعلق بأزمة 

الأسمدة التي نشهدها في العالم«.

وأقرّت بأن صادرات الأسمدة من روسيا - أكبر 
منتج فــي العالم - لا تزال تواجــه عقبات كبيرة، 
لكنها قالت »نعمل على التوضيح والعمل مع الاتحاد 
المتحدة لحلّ  المتحدة والمملكة  الأوروبي والولايات 
هذه المشــاكل«. وأضافت ريبيكا غرينسبان »أعتقد 
أننا نحرز تقدما« رغم أن المفاوضين لم يحققوا »كل 
التقدم الذي أسعى إليه«. وتابعت قائلة »إنها قضية 

صعبة في بيئة عمل معقدة«.
الزراعية  المنتجات  استثناء  رغم  أنه  وأوضحت 
من العقوبات المفروضة على روســيا، فإن الأخيرة 

تعاني »آثارا جانبية« للعقوبات.
ويتوخــى القطاع الخاص الحذر من المشــاركة 
في تصدير الأســمدة الروســية لاعتقاده الخاطئ 
بأنها مشمولة بالعقوبات أو خوفًا من إثارة حفيظة 

الدول الغربية.

للعقوبات  الجانبية  »الآثار  غرينســبان  وقالت 
يمكن أن تضع عقبات مهمة في الســوق«، مشــيرة 
إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع أســعار الأســمدة على 
مســتوى العالم، ما أدى إلى خسائر فادحة لصغار 

المزارعين خصوصاً.
واعتبرت المســؤولة أن أحد مؤشــرات التقدم 
ســيكون إرسال بعض الأســمدة العالقة حاليا في 
موانئ أوروبية إلى البلــدان الأكثر احتياجا »قبل 
انتهاء موسم البذار«. وأكدت أن »هذه هي أولويتنا 
الرئيسية الآن... يجب حل )أزمة( أسعار الأسمدة 

وتوفرها لصغار المزارعين«.
وختمت غرينسبان بالقول »إذا لم يحصل ذلك، 
فســنواجه تحدياً شــديد الصعوبة في عام 2023، 
عندمــا تتحول أزمــة القدرة على تحمــل تكاليف 

الغذاء إلى أزمة في توفر الغذاء«.

رة ساعدت شركات إيرانية على تداول 8 مليارات دولار منذ 2018 رغم العقوبات »بينانس« للعملات المشَُفَّ
■  لنــدن - رويتــرز: أظهــرت بيانــات نظــم 
رة أن شــركة »بينانس«، عملاق  للعملات الُمشَــفَّ
رة، عالجــت معامــلات إيرانية  العمــلات الُمشَــفَّ
بقيمــة ثمانيــة مليــارات دولار منــذ 2018 على 
الرغم من العقوبات الأمريكية التي تهدف لعزل 

إيران عن النظام المالي العالمي.
وأظهــرت مراجعــة لبيانات شــركة »تشــن 
تحليــل  فــي  الرائــدة  الأمريكيــة  أناليســيز« 
رة أن كل المبالــغ تقريباً،  نُظُــم العمــلات الُمشَــفَّ
أو حوالــي 7.8 مليــار دولار، قــد تدفقــت بــن 
»بينانــس« و«نوبيتكــس«، وهــي أكبر شــركة 
رة، وتقدم على  إيرانية لصــرف العملات الُمشَــفَّ
موقعهــا الإلكتروني نصائح حول كيفية تفادي 

العقوبات.
وثلاثــة أربــاع الأمــوال الإيرانيــة التي مرت 
من خــلال »بينانــس« كانــت باســتخدام عملة 
رة غير مشــهورة نســبيا تســمى »ترون«  مُشَــفَّ
تتيــح للمتعاملــن إخفاء هوياتهم. في منشــور 
فــي إحــدى المدونات العــام الماضي، شــجعت 
»نوبيتكــس« العمــلاء علــى اســتخدام »ترون« 
للتــداول بدون الكشــف عــن هوياتهــم لتفادي 

»تعريض الأصول للخطر نتيجة العقوبات«.
ولــم يُكشــف مــن قبــل عــن حجــم تدفقات 
رة الإيرانية عبر »بينانس« ولا عن  العملات الُمشَفَّ

حقيقة أنها لا تزال مستمرة.
ويأتي الكشف الجديد في الوقت الذي تتابع 
فيه وزارة العدل الأمريكية تحقيقا في مخالفات 
محتملــة لقواعــد غســل الأمــوال مــن جانــب 

»بينانــس« التــي تهيمــن علــى قطــاع العملات 
رة البالغة قيمتــه تريليــون دولار ولديها  الُمشَــفَّ

أكثر من 120 مليون مستخدم. 
العقوبــات  فــي  وخبــراء  محامــون  وقــال 
التجاريــة أن تلــك المعامــلات تجعــل الشــركة 
عرضة لأن تكون مخالفــة للحظر الأمريكي على 

التعامل التجاري مع إيران.
كانــت رويتــرز قد كشــفت فــي يوليو/تموز 
عــن أن »بينانــس« اســتمرت في خدمــة عملاء 
في إيران وأن الشــركة على دراية بالإقبال على 
فــي الجمهوريــة الإســلامية. وكان  خدماتهــا 
ذلــك أحــد التحقيقــات التــي أجرتهــا رويتــرز 
بشــأن ســجل »بينانس« من المشــاكل المتعلقة 
المالــي.  للقطــاع  مــة  الُمنظِّ للقواعــد  بالامتثــال 
وقالت »بينانس« في منشــور في مُدَوَنَتها على 
الإنترنت في نفس يوم نشــر ذلك التحقيق أنها 
تمتثــل لقواعــد العقوبــات الدولية علــى إيران، 
وتحجب عن منصتها أي مســتخدم مقره هناك. 
وقال مؤســس الشــركة الملياردير تشانغ بينغ 
تشــاو في تغريدة على تويتــر »بينانس حظرت 
المســتخدمن الإيرانيــن بعد العقوبات. ســبعة 
منهــم أغفلهم الحظر أو وجدوا وســيلة لتفاديه 

وتم حظرهم لاحقاً على أي حال«.
ولم تــرد »بينانــس« علــى أســئلة تفصيلية 
بشــأن المعامــلات الجديــدة التي كشــفت عنها 
رويترز. وقال المتحدث باســم الشــركة باتريك 
هيلمــان في بيان »بينانس.كوم ليســت شــركة 
أمريكية على خلاف المنصات الأخرى المتعرضة 

لنفس تلــك الكيانــات الواقعة تحــت العقوبات 
الأمريكيــة. لكننــا أخذنــا خطــوات اســتباقية 
للحــد مــن تعرضنا للســوق الإيرانيــة« بالعمل 
مع شــركاء فــي الصناعة وباســتخدام أدوات 

داخلية.
وترفــض »بينانس« الكشــف عــن تفاصيل 

بشــأن مكان منصتها »بينانس.كوم« أو الكيان 
الذي يقف وراءها.

ولم ترد »نوبيتكس« على أســئلة وجهتها لها 
رويترز لإعداد هذا التقرير، وكذلك لم ترد شبكة 
»ترون«، ومقرها الجزر العذراء البريطانية، ولا 

مؤسسها جاستن صن.

وكانــت »بينانس« قد أعلنت في أغســطس/
آب 2021 أن عملاءهــا لــن يتمكنــوا مــن فتــح 
حســابات واســتخدام خدماتهــا بــدون إثبات 
عالجــت  الحــن  ذلــك  منــذ  لكنهــا  هوياتهــم. 
معامــلات بنحــو 1.05 مليار دولار مباشــرة من 
»نوبيتكــس« وشــركات إيرانية أخــرى، وذلك 
وفقا لبيانات »تشــن أناليســيز« التي تشــمل 
حتــى شــهر نوفمبر/تشــرين الثاني مــن العام 
الحالي. وعالجت »بينانس« منذ تغريدة تشــاو 
فــي يوليو صفقــات إيرانية بحوالــي 80 مليون 

دولار.
وقــال هيلمــان في البيــان  أن الشــركة تلزم 
جميــع المســتخدمن باثبات هوياتهــم، مضيفا 
أن جميــع المســتخدمن »والمقيمــن فــي إيران 
ممنوعــون من فتح حســابات أو الاحتفاظ بها. 
نقــوم بتحديــث إجراءاتنــا وتقنياتنــا بصفــة 
مســتمرة كلما علمنــا بمخاطر جديــدة وثغرات 
محتملة. نتيجــة لهذه الجهــود، والتي تضمنت 
مراقبة حية للتعاملات بالتنســيق مع شــركات 
خارجية، فقد شــهد تعرض بينانــس للكيانات 
المرتبطــة بإيــران انخفاضــا مطّردا بــن يونيو 

حزيران ونوفمبر تشرين الثاني 2022«.
وأظهــرت البيانات التي اطلعت عليها رويترز 
رة قيمتها حوالــي 2.95 مليار  أن عمــلات مُشَــفَّ
دولار قد انتقلت مباشــرة بن شــركات إيرانية 

وشركة »بينانس« منذ 2018.
رة بخمســة  كمــا تم تحويــل عمــلات مُشَــفَّ
مليارات أخرى بن شركات إيرانية و«بينانس« 

مــن خــلال وســطاء وفقــا للبيانــات. وتقــول 
الجهــات التنظيميــة إن هــذه التدفقــات »غيــر 
المباشــرة« يفترض أن تشــكل إنذارا لشــركات 
رة  يشــير إلى احتمال أن  صرف العملات الُمشَــفَّ
تكون عمليات لغسل أموال أو تفادي العقوبات. 
رة  وعــادة ما يلجــأ مســتخدمو العملات الُمشَــفَّ
الذين لا يريدون ترك أي أثر وراءهم إلى أساليب 

متطورة لخلق سلاسل معقدة من التحويلات.
وتنصح »نوبيتكــس« عملاءها البالغ عددهم 
أربعة ملاين عبــر موقعهــا الإلكتروني بتجنب 
بــن  الرقميــة  للعمــلات  المباشــر«  »التحويــل 
المنصــات الإيرانيــة والخارجيــة »للحفاظ على 
الأمن«. وبالإضافة إلى عملة »ترون« كانت بقية 
رة رئيســية  المعامــلات الإيرانية بعملات مُشَــفَّ
مثل »بتكويــن« و«إيثر« و«تيثر« و«إكس.آر.بي« 

وعملة أصغر تسمى »ليتكوين«.
ويركــز التحقيق الــذي تجريــه وزارة العدل 
الأمريكيــة علــى مــا إذا كانــت »بينانــس« قــد 
الأمــوال  غســل  مكافحــة  قوانــن  انتهكــت 
الأمريكيــة. وقالــت ثلاثــة مصادر علــى معرفة 
بالتحقيقــات إن الوزارة تتحــرى أيضا في إطار 
القضية المســتمرة منذ 2018 عن احتمال انتهاك 
»بينانس« لعقوبات جنائية متعلقة بإيران. وفي 
أواخــر عــام 2020 طلبت الوزارة مــن »بينانس« 
سجلاتها المتعلقة ببرنامج الامتثال، بما في ذلك 
أي مستندات متعلقة بتحويل الأموال بالعملات 
رة لحســاب أشخاص أو كيانات في دول  الُمشَفَّ

من بينها إيران.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

قمة »كوب27« تحاول معالجة تداعيات التغير المناخي
وسط انقسامات وتباينات حادة في مواقف دول العالم

■ لنــدن/ عواصــم - وكالات: يلتقي 
ممثلو عالم منقســم وفي خطر اعتباراً من 
يوم غدٍ الأحد ولمدة أســبوعين في شــرم 
الشــيخ للبحث في المواضيــع التي تهدد 
كوكــب الأرض مع ما يشــهده من كوارث 
طبيعيــة ناجمة عن تغير المنــاخ وفيما لا 

يزال متجها إلى احترار كارثي.
وينتظر وصول أكثر مــن مئة من قادة 
الــدول والحكومــات الاثنــين والثلاثاء 
مؤتمر  خلال  القادة«  »قمة  في  للمشــاركة 
الأطراف السابع والعشــرين حول المناخ 
»كوب27« على ما أفاد المنظمون المصريون 
أزمات عدة مترابطة، من  في أجواء تشهد 
التضخمية  والضغــوط  أوكرانيــا  حرب 
واحتمال حصول ركــود عالمي، فضلا عن 

أزمات الطاقة والغذاء والتنوع الحيوي.
ويُعَوّضل كثيــراً على نتائج المحادثات 
فيمــا العالم قلــق على مســتقبله جراء 
قاتلة  فيضانــات  مــع  المناخية  المشــاكل 
وموجــات قيــظ وعواصــف فــي أنحاء 
مختلفــة من العالم تعطي لمحة عن أســوأ 

السيناريوهات المحتملة.
كذلــك تســيطر على مؤتمــر الأطراف 
المنــاخ »كوب27«الذي يســتمر من  حول 
السادس من تشــرين الثاني/نوفمبر إلى 
الثامن عشــر منه حاجة الــدول الفقيرة 
للمال لمواجهة التداعيات المستقبلية، لا بل 
التي أصبحت من الآن تحصد أرواحا  تلك 

وتعيث فساداً بالاقتصاد.
وحذرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي 
من »عــدم توافر مســلك موثــوق« راهناً 
لحصــر ارتفــاع حــرارة الأرض بالهدف 
المحدد في »اتفــاق باريــس للمناخ« عام 

2015 والبالغ 1,5 درجة مئوية.
ومع أن مســار الاحتــرار العالمي بات 
في  المناخ  مفاوضات  بوشــرت  منذ  أفضل 
الأمم المتحدة العــام 1995، إلا أنه في ظل 
السياسات الراهنة يتوقع أن ترتفع حرارة 
الأرض 2,8 درجة مئوية، وهو أمر كارثي. 
وقد ترتفع الحرارة 2,4 درجة مئوية حتى 
لو احترمت الدول كل تعهداتها على صعيد 
خفض اســتخدام الكربون بموجب اتفاق 
ألدن مييــر، كبير محللي  باريس. وقــال 
»إي3جــي« والخبير بشــؤون المناخ منذ 
30 ســنة »حصلت مراحل مشــحونة في 
ومشارفة  أخرى  حروباً  ذاكرا  الســابق«، 
عملية التفاوض برعاية الأمم المتحدة على 
الانهيار العام 2009 وانســحاب الولايات 
المتحدة من اتفــاق باريس في عهد دونالد 

ترامب.
وأكد »لكننا أمــام العاصفة المثلى. وقد 
أزمة  لوصفها:  جديد  مصطلح  اســتحدث 

متعددة الجوانب )بوليكرايسيس(«.
ويفيــد خبــراء كثيرون بأن مــا يلقي 
بظلاله أكثر ولفترة أطول على المفاوضات 
لأوكرانيا  الروســي  الغزو  ليس  مصر  في 
العلاقات  فــي  المتواصل  التراجــع  إنمــا 
الصينية الأمريكية، فيما ساهم البلدان في 
صعيد  على  اختراقات  بحصول  الســابق 
الدبلوماســية المناخية بما في ذلك اتفاق 
باريس. خلال »كوب26« في غلاسكو العام 
الماضــي، حيّد أكبر اقتصاديــن في العالم 
الأخرى  الشــائكة  خلافاتهما  عــن  المناخ 

العالقة، وأصدرا بيانا مشتركا.
إلا أن زيارة رئيســة مجلــس النواب 
الأمريكي نانســي بيلوسي إلى تايوان في 
آب/أغسطس الماضي أدت إلى وقف قنوات 
التواصل بين البلديــن على صعيد المناخ. 

وقد تفاقم الوضع مع فرض إدارة الرئيس 
الأمريكي جــو بايدن قيوداً قاســية على 
تصدير الشــرائح التكنولوجية المتطورة 
إلى الصين. وقال لي شوو المحلل السياسي 
في »غرينبيس انترناشونال« ومقره بكين 
»نحن في مرحلة مفصلية. إذا كان الوضع 
السياســي بهذا الســوء بحيث لا تَواصُل 
نحقق  لن  للانبعاثات،  مســبّبين  أكبر  بين 

1,5 درجة مئوية«.
الأمريكي  الرئيس  يحضــر  أن  ويُتوقع 
جو بايدن ونظيره الصيني شــي جيبينغ 
قمة مجموعة العشــرين في بالي قبل أيام 
مــن إنجاز المفاوضات في مصــر. وأكد لي 
أنه »فــي حال التقى الزعيمــان، فإن هذه 
الدينامية ستؤثر على ما يحصل في شرم 

الشيخ«.

الانبعاثات والمساءلة والمال

ســتركز أعمــال »كوب27«علــى ثلاث 
الانبعاثــات  هــي  متداخلــة  أولويــات 

والمساءلة والمال.
وتتعلق المســألة الرئيسية التي تحدد 
نجــاح المفاوضات من عدمه باســتحداث 
صنــدوق منفصل خــاص بـ«الخســائر 
والأضــرار« وهــي تعويضــات تدفع عن 

الأضرار المناخية التي لا عودة عنها.
وتماطــل الولايات المتحــدة والاتحاد 
الأوروبــي، اللذان يخشــيان اعتماد آلية 
مفتوحــة للتعويضات، علــى صعيد هذه 
القضية منذ سنوات وتشككان في الحاجة 
إلى آلية مالية منفصلة، إلا أن صبر الدول 

المتضررة بدأ ينفد.
وقــال منيــر أكرم، ســفير باكســتان 
لــدى الأمم المتحــدة ورئيــس »مجموعة 
الـ77+الصــين«، وهــي كتلــة تفاوضية 
نافذة تضم أكثر مــن 130 دولة نامية، أن 
»التوصل إلى اتفاق حول آلية الخســائر 
والأضرار ســتكون مقياس نجاح كوب27 

أو فشله«.
وأكد أكرم خلال مقابلة مع وكالة فرانس 

برس »الإرادة تصنع المعجزات«.
كذلــك يتوقــع مــن الــدول الغنية أن 
تضع جدولًا زمنيا لدفع مئــة مليار دولار 
سنوياً لمســاعدة الدول النامية على جعل 
وتعزيز  للبيئــة  مراعاة  أكثــر  اقتصادها 

مقاومتها للتغير المناخي في المستقبل.
المبلغ قبل  البدء بدفع هذا  وكان ينبغي 
سنتين ولم يجمع بالكامل بحسب »منظمة 
تقدر  التي  الاقتصادي«  والتعاون  التنمية 

المتأخرات بـ17 ملياراً.
خلال »كــوب26« في غلاســغكو العام 
الماضي، أعطيت الأولية لخفض الإنبعاثات 
جانبية  اتفاقات  عبر  خصوصاً  الكربونية 
هندســتها المملكة المتحدة مضيفة المؤتمر، 
لخفض انبعاثات غــاز الميثان ولجم قطع 
أشــجار الغابات والرفع التدريجي للدعم 
الانتقال  وتعزيز  الأحفــوري  الوقود  على 

إلى مصادر الطاقة المتجددة.
تعهدات  مراجعة  علــى  الدول  واتفقت 
خفض الكربون ســنويا وليس كل خمس 
ســنوات إلا أن حفنة من الدول قامت بذلك 

في 2022.
وستتواصل الجهود لخفض الانبعاثات 

في شرم الشــيخ مع تقييم أعضاء الوفود 
والمراقبين للتقدم المحرز على صعيد وعود 

العام الماضي.
وسيكشــف الأمين العام للأمم المتحدة 
تعهدات  حول  تقييماً  غوتيريش  أنطونيو 
الشركات والمستثمرين والسلطات المحلية 
لتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف 

القرن الحالي عموماً.
وقال الأســبوع الماضي »لا يمكن للعالم 
أن يتحمل مزيــدا من الغســل الخضر أو 

التحركات الزائفة أو المتأخرة«.
وما يزيــد التعقيدات التــي على القمة 
التعامــل معها أن لكل طــرف من الأطراف 
الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 
بشــأن تغير المناخ، البالــغ عددهم 197، 
اهتماماته ومصالحه الخاصة والتي يمكن 
أن تجعل التوصل إلى أي توافق في الآراء 

تحدياً كبيراً.
فيمــا يلي بعــض أصحــاب المصلحة 
المشاركة  التفاوضية  والكتل  الرئيســيين 
»كوب27«  للمناخ  المتحدة  الأمم  مؤتمر  في 
الذي يبدأ في السادس من نوفمبر/تشرين 

الثاني في شرم الشيخ في مصر.
• الصين: شــهدت الصين، أكبر مصدر 
الحراري  الاحتبــاس  غــازات  لانبعاثات 
في العالم، أكثر فصول الصيف ســخونة 
على الإطلاق هذا العام. وفي خطة وطنية 
للتكيــف مع المنــاخ، وقالــت أن الطقس 
الســوء يمثل تهديداً متزايداً. ومع  شديد 
ذلك، تزيد البلاد من اســتخدام الفحم في 
مواجهة مخاطر أمن الطاقة، وقال الرئيس 
شــي جين بينغ في أكتوبر تشــرين الأول 

»الاســتخدام  دعم  ســتواصل  الصين  إن 
النظيف والفعال للفحم«.

على  السياســية  الجغرافيا  تطغى  كما 
الدبلوماسي  الخلاف  وأدى  المناخ.  قضايا 
بشــأن تايــوان إلى قيــام بكــين بإلغاء 
محادثــات المنــاخ الثنائية مــع الولايات 

المتحدة.
ويتوقــع القليلون أن تقــدم الصين أي 
تعهدات جديــدة في »كــوب27« إذ يقول 
المسؤولون إن القمة التي تستمر أسبوعين 
يجب أن تركــز على تأمين تمويــل المناخ 

للدول النامية.
• الولايات المتحدة الأمريكية: تشارك 
الولايــات المتحــدة، ثانــي أكبــر مصدر 
في  الصين،  بعــد  العالم  فــي  للانبعاثات 
محادثات المناخ بعد الموافقة على تشــريع 
محلــي مــن شــأنه أن يــدر تريليونات 
الــدولارات مــن الاســتثمار فــي الطاقة 

النظيفة والنقل.
ومن المتوقع أن تضاعــف بنود قانون 
الحد مــن التضخم، الــذي وقعه الرئيس 
جو بايدن في أغســطس/آب، كمية الطاقة 
النظيفة في شــبكة الكهرباء بمقدار ثلاثة 
أضعاف وتقليل انبعاثات الكربون بمقدار 

مليار طن سنويا بحلول نهاية هذا العقد.
الكونغــرس  انتخابــات  مــع  ولكــن 
نوفمبر/تشــرين  من  الثامن  في  الأمريكي 
الثاني، أمس الثاني من مؤتمر »كوب27«، 
يشــعر النشــطاء المدافعون عــن البيئة 
بالقلــق مــن أن التحــول إلى ســيطرة 
الجمهوريــين على الكونجــرس يمكن أن 

يقوض تطبيق هذا القانون.

كما تستعد الولايات المتحدة للتصديق 
على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال، 
والــذي ســيقلل تدريجيا من اســتخدام 
بات الكربون الهيدروفلورية، وهي من  مُركَّ

ملوثات المناخ وتستخدم في التبريد. 
كما تخطط للإعلان عــن قواعد ضبط 
غاز الميثان لقطاع النفط والغاز والتي من 
شأنها أن توسع المقترحات الأمريكية للعام 

الماضي.
انبعاثات  تشــكل  الأوربي:  الاتحاد   •
دول  مــن  الحراري  الاحتبــاس  غــازات 
الاتحاد الأوروبي البالــغ عددها 27 دولة 
المئة مــن الإجمالي  حوالــي ثمانية فــي 
العالمــي، وتتجــه نحو الانخفــاض منذ 

سنوات.
القانون  فــي  أهدافــاً  التكتــل  وأدرج 
لخفــض صافــي الانبعاثات بنســبة 55 
فــي المئة على الأقل بحلــول عام 2030 من 
مستويات عام 1990، وخفضها إلى الصفر 
بحلول عــام 2050، لكنه لا يزال يتفاوض 

بشأن سياسة تنفيذ هذه الأهداف. 
وقال الاتحاد الأوروبي أنه سيعمل على 
رفع هدفــه المرتبط بالمناخ، ولكن فقط بعد 
الاتفاق على قوانين المناخ الجديدة، والتي 

لن تكون قبل العام المقبل.
ومن خلال التفاوض كمجموعة واحدة 
في محادثات الأمم المتحدة بشــأن المناخ، 
يعتــزم الاتحــاد الأوروبي دفــع الجهات 
لرفع  للانبعاثــات  الأخــرى  الرئيســية 
أهدافهــا. ومــن المتوقع أيضــا أن يواجه 
ضغوطا في »كــوب27« لتخفيف مقاومته 
طويلــة الأمــد للتعويض عن الخســائر 

والأضرار.
•المملكــة المتحــدة: واجهــت مضيفة 
مــن  شــهوراً  الماضــي  العــام  المؤتمــر 
الاضطرابات السياسية وأزمة طاقة يمكن 
أن تقوض أهداف المناخ فــي البلاد. وفي 
عام 2019، تعهدت بريطانيا بالوصول إلى 
صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، 
والتزمت العام الماضي بتخفيض بنســبة 
78 فــي المئة بحلــول عــام 2035 مقارنة 

بمستويات عام 1990.
لكنها أعلنت في أكتوبر/تشــرين الأول 
النفط  عن جولة جديــدة من تراخيــص 
والغاز في بحر الشمال، وأصرت على أنها 
ومن  المناخية.  طموحاتهــا  في  تتدخل  لن 
غير الواضح كيف سيطبق رئيس الوزراء 

المحافظ ريشي سوناك سياسة الطاقة. 
وفي غضــون ذلك، قال الملك تشــارلز 
الثالــث، الــذي ظــل لفتــرة طويلة من 
إنه لن يحضر  المنــاخ،  المناصرين لقضية 

مؤتمر »كوب27« في مصر.
• البلدان »الأساسية: تشكل البرازيل 
وجنــوب أفريقيــا والهنــد والصين هذه 
الكتلة من البلدان المكتظة بالسكان سريعة 

النمو ذات الاقتصادات شديدة التلوث.
وطالبت كل منها الدول الغنية بمزيد من 
التمويل المتعلق بالمناخ، مطالبة بالإنصاف 
المتحدة  الأمم  اتفاقيــة  مفهــوم  خلال  من 
الإطارية بشــأن تغير المناخ »المسؤوليات 
المشــتركة ولكن المتباينة« - مما يعني أن 
الدول الغنية التي ســاهمت بأكبر قدر من 
الانبعاثــات في الغلاف الجــوي تاريخيا 

تتحمل مسؤولية أكبر لمعالجة المشكلة.
وقاومــت الهنــد التخلي عــن الفحم، 
وناورت مــع الصين في »كــوب26« العام 
بالانســحاب  أقوى  التزامات  لمنع  الماضي 

منه.

البرازيــل  تقــود  أن  المتوقــع  ومــن 
قواعد  بالتفصيل  تتناول  التي  المفاوضات 
أسواق إئتمان الكربون، حيث تسعى إلى 

تحويل غاباتها الشاسعة إلى نقود.
وتســابق جنوب أفريقيا الزمن لإبرام 
الأوروبي  الاتحــاد  مــع  جانبية  صفقــة 
والولايات المتحدة ودول أخرى لتزويدها 
بمبلغ 8.5 مليار دولار للانتقال من الوقود 

الأحفوري إلى الطاقة المتجددة.
• تكتــل 77+الصين:هــذا التحالــف 
الذي يضم 77 دولة نامية والصين يتمسك 
بمفهوم أن الدول المختلفة لديها مسؤوليات 
مختلفة. وفي »كوب27« ستقود باكستان، 
التي عانت من فيضانات كارثية هذا العام، 
المجموعة التي يتحد أعضاؤها في المطالبة 
بصندوق مخصص للتعويضات من الدول 

الغنية. 
• مجموعــة أفريقيا: ســيدفع أعضاء 
الأمم المتحدة في أفريقيــا من أجل تمويل 
إضافي للمنــاخ، بينما يناقشــون حاجة 
الوقــود  إلــى  المتوســعة  الاقتصــادات 
الكهربــاء.  قــدرة  لزيــادة  الأحفــوري 
الأفريقية،  الــدول  من  العديــد  وتحرص 
بما في ذلك الدولة المضيفــة، على تطوير 
احتياطياتهــا من الغــاز الطبيعي كوقود 
انتقالــي ووســيلة للاســتفادة من طلب 
أوروبــا على الغاز ليحل محــل الواردات 

الروسية. 
وتمثــل هذه المجموعــة 58 دولة الأكثر 
تعرضاً لخطــر التأثيرات المناخية، بما في 
ذلك بنغــلادش وجزر المالديــف، وتتجه 
إلى »كوب27« بمطلب أساسي هو صندوق 
من  الملوثة  الغنية  الدول  تساعد  مخصص 
خلاله الفئات الضعيفة على تحمل تكاليف 
»الخسائر والأضرار«. كما يريد المنتدى من 

جميع البلدان تعزيز أهدافها المناخية.

*تحالف الدول الجزرية الصغيرة:

يمثــل التحالــف، المعــروف باســمه 
المختصــر )أوســيس( البلــدان المعرضة 
بشــكل غير متناســب لتأثيرات المناخ، لا 
ســيما ارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل 

السواحل.
اللاتينية  لأمريــكا  مســتقل  •تحالف 
ومنطقــة البحــر الكاريبــي: يتفــق هذا 
التحالف مع البلــدان النامية الأخرى في 
المطالبة بمزيد من الطموح المناخي والمزيد 

من التمويل من الدول الغنية.
• مجموعة الدول الأقــل تطوراً: هذه 
المجموعات تضم 46 دولــة معرضة لتغير 
المناخ على الرغم من مساهمتها القليلة في 
ذلك. وبصرف النظر عن المطالبة بمعالجة 
الخسائر والأضرار، تريد أقل البلدان نموا 
من الدول الغنية تقديم ضعف مبلغ تمويل 
التكيف وتسهيل الحصول عليه. - تقوية 
تحالف الفحم الســابق تعهدت 41 دولة، 
على رأســها بريطانيا وكندا، وعشــرات 
بتحولات  المحلية  والشــركات  الحكومات 
أســرع نحو الطاقــة النظيفــة. وانتقدت 
المجموعة هــذا العام خطط حرق المزيد من 
الفحم ردا على أزمــة الطاقة الناجمة عن 

حرب أوكرانيا.
•ائتلاف الطموح العالي: برئاسة جزر 
مارشال ومع أعضاء من بينهم كوستاريكا 
الأوروبي،  والاتحــاد  المتحدة  والولايات 
أهداف  أجــل  من  المجموعة  هــذه  تضغط 

انبعاثات وسياسات مناخية أكثر تقدماً. 

حرب أوكرانيا تعيد الألمان لعصر الحطب 
■ برلــين - الأناضول: تشــهد ألمانيا 
إقبــالا كبيــرا علــى شــراء الأخشــاب 
والحطب، حيــث أبلغ المــوردون ارتفاع 
مبيعات هذه السلعة، في محاولة للتغلب 
على تكاليف التدفئة الناتجة عن الزيادة 
والكهرباء.  الغاز  أســعار  في  الشــديدة 
وخلال الســنوات الأخيرة، تعتمد تدفئة 
نصــف منازل ألمانيــا تقريبا علــى الغاز 
الطبيعي، في حين تستخدم 25 في المئة من 
المنازل زيت التدفئة، وأقل من 6 في المئة لا 
يزالون يســتعملون الحطب في التدفئة. 
بيــد أن التغيــرات الحاليــة في ســوق 
إمدادات الطاقة وتأثره بالحرب الروسية 
فــي أوكرانيا جعل مــوردي المواد الخام 
من الخشــب يكافحون من أجــل مواكبة 
هذا التغير، لاسيما في ظل ندرة يشهدها 
هذا القطاع. وفي وقت سابق من الصيف 
الماضي، قــال الاتحاد الفدرالــي الألماني 
لتجارة الحطب أن الســوق كله »نفد من 
الخشب«. وأعلن الاتحاد أيضا أن المجتمع 
الألماني أمام موجة سرقات تقدر بالملايين، 
عن  الباحثين  الضحايــا  المواطنين  طالت 
بدائل لحــل أزمة الطاقة، بالإشــارة إلى 
ظهور »ســوق وهمي« للحطب في ألمانيا 
الكثير من  الناس. ووقع  يســتغل حاجة 
الألمان ضحية لعدد مــن الباعة المحتالين 
والوهميين على مواقــع الإنترنت، وذلك 
عند بحثهم عن بدائل رخيصة تعالج أزمة 
الطاقــة المتوقع ازدياد حدتهــا مع قدوم 
فصل الشــتاء. وعلى هــذا النحو، لجأت 
العديــد من الأســر الألمانية إلــى اعتماد 
التي  التدفئة. وقالــت هايك،  الحطب في 
تعيش مع عائلتها فــي العاصمة الألمانية 
الحطب  الشتاء  هذا  تستخدم  إنها  برلين، 
للتدفئة. وأضافت »لم يعد استخدام الغاز 
فعالًا  اقتصادياً بعد الآن، حيث تضاعفت 
الأســعار تقريباً بالنســبة للكثيرين في 

جميع أنحاء البلاد«. 
زيادة  لاحظت  أنها  إلى  هايك  وأشارت 
في أعداد الأشــخاص الذين يستخدمون 
الحطب للتدفئة، هذا الشــتاء في ألمانيا. 
وقالــت »أود أن أقــول إن أنظمة التدفئة 
البديلة أصبحت أكثر شــيوعًا في الوقت 
الحالي، بينها العودة إلى الخشــب الذي 
ينمو دائما حتــى وإن قمــت بقطعه من 

الغابة«.
وفي الســياق لفتت هايــك إلى تقلص 
إمدادات الأخشــاب أيضا في الأســواق 
الغابات  إلــى  النــاس  بعــض  »يتجــه 

والأخشاب القريبة من منازلهم«. وأردفت 
إلى  يذهبون  أشــخاصًا  بالفعــل  »رأيت 
لتدفئة  هناك  الأخشاب  ويقطعون  الغابة 
منازلهــم. أعتقد أن هذا هو مســتقبلنا أو 
على الأقل المستقبل القريب«. واستدركت 
»لا نعرف إلى متى ستستمر هذه الأزمة؟ 
وما إذا كان سيتم تغيير نظام التدفئة بعد 

ذلك«.
وتوقف موردو الأخشــاب فــي ألمانيا 
عــن تلقــي الطلبــات فــي يوليو/تموز 
يحاول  بينمــا  العــام،  ولبقية  الماضــي 
بعض الموردين ترتيب عمليات التســليم 
لفصل الشتاء المقبل. ورغم تضاعف سعر 
الخشب أيضاً إلا أنه لا يزال أقل بكثير من 
ســعر أنظمة التدفئة بالغاز أو الكهرباء. 
وتعيــش ألمانيا حالة مــن الطلب المرتفع 
على إمدادات الأخشاب في الشتاء، خوفا 
من نفاذ الغاز أو تقنين استخدامه بحيث 
في  الصناعي  للاســتخدام  موجها  يكون 
المقــام الأول. وتعود جذور المشــكلة إلى 
أن روسيا روســيا قلصت إمدادات الغاز 
إلى الاتحاد الأوروبي، وأوقفت الضخ من 
ستريم1«  »نورد  بصدارة  الخطوط  عديد 
المتجه إلى ألمانيا، والبالغة طاقته 55 مليار 
متر مكعب ســنوياً. وتسابق ألمانيا حاليا 
الوقت لتأمين ما يكفي من مواد الطاقة مع 
قرب حلول فصل الشــتاء البارد، كما أنها 

الكهرباء  توليد  محطات  تشــغيل  أعادت 
ســبتمبر/أيلول  ومطلع  بالفحم.  العاملة 
الماضي، أعلنت ألمانيا عن حزمة إجراءات 
اقتصاديــة بقيمة 65 مليار يورو للحد من 
ارتفاع تكاليف الطاقة، وشــملت الحزمة 
الجديــدة مدفوعات لمــرة واحدة لبعض 
الفئات من المواطنين، وإعفاءات ضريبية 
للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ويعد 
الحفاظ علــى انخفاض اســتهلاك الغاز 
جزءاً أساســياً من خطة أوروبا لمواجهة 
»فصل الشــتاء«. ورغم امتلاء مخزونات 
الغــاز في أوروبــا لأكثر مــن 90 في المئة 
من الطاقة الاســتيعابية، إلا أن الكميات 
لا تكفي لعبور فصل الشــتاء، خاصة إذا 
شهدت القارة طقسا شديد البرودة. يشار 
أن الغاز الروســي يمثل حاليا 6 في المئة 
فقط، من إمدادات الغاز للقارة الأوروبية، 
وذلــك بانخفاض بنســبة 30 فــي المئة 
تقريبا عمــا كان قبل حرب أوكرانيا، التي 
اندلعت فــي 24 فبراير/ شــباط الماضي. 
وعلى هذا النحو، أعلن المستشار الألماني 
أولاف شــولتس، فــي أكتوبر/تشــرين 
الأول الماضي، أن برلين ستوجِد »الأسس 
القانونيــة« اللازمة لتمديد عمل المحطات 
النووية الثــلاث الأخيرة في البلاد حتى 
أزمة  لمواجهة  نيســان/أبريل،  منتصــف 

الطاقة هذا الشتاء.

هبوط الدولار بعد تقرير الوظائف الأمريكية
■ نيويورك/لنــدن - رويتــرز: تراجع 
الدولار أمس الجمعة بعد أن أظهرت بيانات 
أن أكبــر اقتصــاد في العالــم وفر وظائف 
جديــدة بأكثر من المتوقع الشــهر الماضي، 
التباطؤ  علــى  دلائل  إلــى  أشــارت  لكنها 
مع ارتفــاع معدل البطالــة وتراجع زيادة 

الأجور.
وأظهــر تقريــر التوظيف الصــادر عن 
وزارة العمل الأمريكيــة أمس أن الوظائف 
غير الزراعية زادت بمقدار 261 ألف وظيفة 
الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات سبتمبر/
أيلــول بالزيــادة لتظهر إضافــة 315 ألف 

وظيفة بدلًا من 263 ألفاً كما ورد سابقاً.
آراءهم  رويترز  استطلعت  خبراء  وكان 
توقعوا زيــادة 200 ألف وظيفة. وتراوحت 

التقديرات بين 120 ألفاً و300 ألف وظيفة.
غير أن معــدل البطالة ارتفع إلى 3.7 في 

المئــة مقارنة مع 3.5 في المئة في ســبتمبر/
أيلول. كما زاد متوســط الأجر في الساعة 
0.4 فــي المئة مقارنــة مع 0.3 فــي المئة في 
سبتمبر/أيلول، لكن زيادة الأجور تراجعت 
إلى 4.7 في المئة على أســاس ســنوي في 
أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع خمسة في 

المئة في سبتمبر/أيلول.
وقال نعيم أســلم، كبير محللي السوق 
في شــركة أفاتريد« في لندن »سوق العمل 

الأمريكية قوية والبيانات مثيرة«.
وتابــع »ومع ذلك، يكمن الشــيطان في 
التفاصيل فارتفاع معدل البطالة ربما يكبح 
صعود الــدولار. لكن في الوقــت الحالي، 
هناك شــيء واحد واضح: وهو أن مجلس 
الاحتياطــي الاتحادي لديه مســار واضح 
صوب مواصلة موقفه من سياسة التشديد 
النقدي«. وانخفض الدولار 0.8 في المئة إلى 

147.11 ين ياباني، بينما ارتفع اليورو 1.3 
في المئة إلى 0.9870 دولار. 

وفي سوق المعادن النفيسة قفزت أسعار 
الذهب أكثر من اثنين في المئة أمس الجمعة 
مع تراجــع الــدولار على خلفيــة بيانات 
أظهرت ارتفاع معــدل البطالة في الولايات 
المتحدة في أكتوبر/تشــرين الأول وأثارت 
التفاؤل بــأن مجلس الاحتياطي الاتحادي 
سيكون أقل تشــددا في رفع أسعار الفائدة 

مستقبلا.
وزاد الذهــب فــي التعامــلات الفورية 
2.5 فــي المئة إلــى 1670.18 دولار للأوقية 
)الأونصة( بحلول 1421 بتوقيت غرينتش.  
وارتفع المعدن النفيــس 1.7 في المئة خلال 
أســبوع، وهــو أعلــى ارتفاع أســبوعي 
بالنســبة المئوية منذ أوائل أكتوبر تشرين 

الأول.

وارتفعــت العقــود الأمريكيــة الآجلة 
للذهب 2.6 فــي المئة إلــى 1673.30 دولار 

للأوقية.
ويعتبــر الذهــب وســيلة للتحوط من 
التضخم، لكن ارتفاع أســعار الفائدة يؤثر 
بالســلب على جاذبيــة الأصــول التي لا 
تدر عائدا. وبالنســبة للمعادن النفيســة 
التعاملات  فــي  الفضة  ارتفعــت  الأخرى، 
الفوريــة 5.1 في المئة إلــى 20.45 للأوقية، 
أســبوعية  مكاســب  تحقيق  نحو  وتتجه 
5.8 في المئــة. وزاد البلاتــين 3.2 في المئة 
البلاديــوم  وصعــد  دولار،   947.88 إلــى 
خمســة في المئة إلى 1890.93 دولار.  وقال 
كليفورد بينيت كبير الاقتصاديين في »إيه.
سي.سي« للأوراق المالية »أسعار الذهب ... 
تظهر بوادر على الاستقرار. ومع ذلك فإننا 

بالتأكيد لم نخرج من مرحلة الخطر بعد«.

 ألمانيا ومصر توقعان إعلاني نوايا للتعاون في مجالي الغاز المسُال والهيدروجين الأخضر
■ القاهرة - د ب أ: وقعت مصر وألمانيا 
في مراســم احتفاليــة افتراضية إعلانى 
نوايا يمهدان الطريق أمام تعميق التعاون 

بين البلدين في مجال الطاقة.
توســيع  الاعلانين  أحــد  ويســتهدف 
قاعــدة التبادل العلمــي والبنية التحتية 
وتجارة الغاز الطبيعي المسال، بينما أكدت 
الدولتــان في إعلان النوايــا الثاني على 
طموحاتهما في مجــال حماية المناخ قبيل 
انعقاد قمة المناخ الدولية في شرم الشيخ، 
ووضع أساس للتشــارك في إنشاء قطاع 
لإنتاج الهيدروچين الأخضر ونقل بصورة 

مستدامة، حســبما جاء في بيان صحافي 
للســفارة الألمانية في القاهرة صدر مساء 
لعــت عليه وكالــة الأنباء  الخميــس واطَّ

الألمانية )د.ب.أ(.
بهذه  هارتمان  فرانك  الســفير  وصرح 
المناســبة قائلًا »بالنظر إلى تبعات التغير 
المناخي التي نلمســها بصــورة مضطردة 
على  الروســي  العدوان  علــى  ترتب  وما 
أوكرانيا من أزمة في الطاقة، فإن شراكاتنا 
الدولية تزداد أهمية. الآن يتعين على ألمانيا 
والإســراع  الطاقة  من  مصادرهــا  تنويع 
في تحويل المســار في إنتاج الطاقة، وهنا 

تســتطيع مصر أن تلعــب دوراً مهماً، من 
خلال توريد الغاز الُمسال كحل مؤقت، ومن 
خلال الهيدروچــين الأخضر بصفة خاصة 
كخطوة مستدامة وصولا إلى التحول إلى 

الطاقة الخضراء«.
أولاف  الاتحادي  المستشار  أن  وأضاف 
شــولتس والرئيس عبد الفتاح السيسي 
مهدا فــي لقائهما فيبرلين في شــهر تموز/ 
يوليو لهذا التعاون. واعرب عن ســروره 
بإصــدار إعلانى النوايا لتوســيع قاعدة 
التعاون الألماني المصري في مجال الطاقة.

وأشــار إلــى أن تاريخ التعــاون بين 

ألمانيا ومصر في مجــال الطاقة يرجع إلى 
سنوات طويلة، وأوضح أن إعلانى النوايا 
الإنتاجية  القــدرات  كفــاءة  ســيرفعان 
والتخزينيــة والتصديرية في مجال الغاز 
الأخضر،  والهيدروچين  الُمســال  الطبيعي 
وكذلك سيســهمان في خلــق فرص عمل 
جديدة وتبادل الخبــرات الفنية التقنية، 
وهذا من شأنه أن يعزز على المدى الطويل 
من النشاط الاســتثماري والبحث العلمي 
والنمو الاقتصادي، ويساهم في مزيد من 
التعميق للعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين 

البلدين.

 مفوض أوروبي يحث شركات السيارات على مواصلة إنتاج المركبات المزودة بمحركات احتراق داخلي
■ باريس - د ب أ: قال مفوض شؤون 
الســوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، 
تيــري بريتــون، أن توجــه أوروبا إلى 
تحويــل كل قطــاع الســيارات للعمــل 
بالكهرباء يشــكل مخاطر على التوظيف 
وعلــى القدرة على شــراء الســيارات، 
ودعا المنتجين إلى الاســتمرار في صناعة 
الاحتراق  بمحــركات  تعمــل  ســيارات 

الداخلي )أي بوقود النفط أو الغاز(.
وقــال بريتون فــي مقابلة نشــرتها 
صحيفة »ليزيكو« الفرنسية أمس الجمعة 
»أحتــرم حقيقــة أن البعــض يقــررون 
تســريع الاتجــاه نحو ســوق كهربائية 
100,، ولكنني أشــجع أيضــا المصنعين 
الاحتراق  ســيارات  إنتاج  مواصلة  على 
الداخلــي، وتوليد وظائــف ذات جودة 

والبقاء قوة تصدير«. 
الأســبوع  الأوروبي  الاتحاد  وتوصل 
الماضي إلى اتفاق تاريخي يحظر بشــكل 
فعال الســيارات الجديدة ذات محركات 
الاحتراق الداخلي اعتباراً من 2035، وهو 
ما من شأنه أن يعيد صياغة وسائل النقل 
ويمثل خطوة مهمة فــي الطريق باتجاه 
وكالة  بحســب  الكربونية،  الانبعاثــات 

بلومبرغ للأنباء.
التي  تلــك  بريتون  مخــاوف  وتماثل 
»ستيلانتس«،  وبينها  الشركات،  أثارتها 
وهي ثانــي أكبــر منتج للســيارات في 
أوروبــا، والتــي لفتــت إلى أن ســوق 
الســيارات ســوف ينهــار في حــال لم 
تستطع الصناعة خفض تكلفة السيارات 

الكهربائية.

أكياس مليئة بالحطب مكدسة في مخزن منتجات التدفئة في برلين 
أدى النقص الذي يلوح في الأفق في الغاز الروسي 
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اختبار لأرسنال أمام جاره تشلسي وليفربول يسعى الى تدارك الموقف في مواجهة توتنهام
■ لنــدن - أ ف ب: يواجــه أرســنال 
المتصــدر اختبــارا صعبــا عندمــا يحل 
ضيفــا علــى جــاره تشلســي الأحد في 
المرحلة الخامســة عشــرة مــن الدوري 
الانكليــزي، بينمــا يحتــاج ليفربول الى 
الفــوز علــى مضيفــه توتنهــام ليدخــل 
مجددا دائرة الصراع على المراكز الاربعة 

الاولى المؤهلة الى دوري الابطال.
ومع بقاء مباراتين فقط في الدوري 
للمشــاركة  اللاعبــين  تحريــر  قبــل 
فــي نهائيــات كأس العالــم فــي قطر 
التي تنطلــق في 20 الحالــي، يتصدر 
بفــارق  الموســم،  أرســنال، مفاجــأة 
نقطتين عــن حامل اللقب مانشســتر 
يســتأثر  ان  المتوقــع  ومــن  ســيتي. 
اليوم  مانشســتر ســيتي بالصــدارة 
عندما يســتضيف فولهام على ملعب 
الضغوطــات  مــن  ليزيــد  "الاتحــاد" 
على أرســنال في مباراتــه على ملعب 
"ســتامفورد بريدج" في اليوم التالي. 
ويعاني تشلســي الــذي يبتعد بفارق 
10 نقــاط عن القمــة، محليا في الاونة 
الاخيــرة بعــد فشــله فــي الفــوز في 
مبارياتــه الثــلاث الاخيرة وســقوطه 
الكبيــر امــام برايتون 1-4 الاســبوع 
الماضــي، ولا يمكنــه بالتالي التعرض 
لخســارة جديــدة قد تعقــد أموره في 
المنافســة أقلــه علــى المركــز الرابــع. 
وقال مدرب تشلســي الجديد غراهام 
بوتر الذي استلم المهمة مكان الالماني 
تومــاس توخيــل المقــال مــن منصبه 
في مطلع الموســم، الأربعاء بعد الفوز 
علــى دينامو زغــرب الكرواتــي 1-2 

فــي الجولة الأخيرة لــدوري الأبطال: 
"لقــد واجهنــا للتو شــهرا )تشــرين 
الاول/اكتوبــر( مليئــا بالتحديــات". 
وأضاف: "كنا في موقف يتعين علينا 
فيــه تحقيــق النتائــج، فقدنــا لاعبين 
ويسلي  )الفرنسي(  امثال  رئيســيين 
فوفانا وريــس جيمس مــا اثر بعض 
المســتوى".  اســتقرار  علــى  الشــيء 
وتابع: "ليس من الســهل دائما إيجاد 
الحلــول الصحيحــة، لكننــا تعرضنا 
مبــاراة".   11 فــي  واحــدة  لهزيمــة 
وأضيف الظهير الايســر بن تشــلويل 
الــى لائحة المصابين في تشلســي اثر 
تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية ما 
يرسم الشك ايضا حول مشاركته في 
صفــوف منتخب بلاده فــي مونديال 
قطر. وفــي المقابــل، تنفس ارســنال 
الصعداء بعد ان تبين ان اصابة نجمه 
الدولــي بوكايــو ســاكا فــي الكاحل 
ضــد نوتنغهام فوريســت الاســبوع 
الماضــي )5-صفر( ليســت خطيرة، 
في ظل تألق اللاعب منذ مطلع الموسم 

الحالي.
ويســتقبل توتنهــام ليفربــول في 
مواجهة قوية في شمال لندن. ويدخل 
توتنهــام المبــاراة منتشــيا بتصــدره 
مجموعتــه فــي دوري الابطــال بعــد 
فوز كفاحي على مارســيليا الفرنسي 
فــي الثوانــي الاخيــرة 2-1 وبلوغــه 
ثمــن النهائي، لكــن النقطة الســوداء 
الوحيدة كانت اصابة مهاجمه المتألق 
الكــوري الجنوبي هيونغ مين ســون 
بكســر حول عينه اليسرى سيخضع 

جراحيــة  عمليــة  الــى  اثرهــا  علــى 
الجمعة وســط شــكوك في مشاركته 
فــي كأس العالــم. وكان ســون تــوج 
الماضــي  الموســم  للــدوري  هدافــا 
برصيــد 23 هدفا بالتســاوي مع نجم 
ليفربــول المصري محمــد صلاح. كما 
يســتمر غياب الجناح السويدي ديان 
كولوسيفســكي والمهاجــم البرازيلي 
ريشارليســون المصابــين، ممــا يضع 
عبئا ثقيــلًا على هــاري كاين لمواصلة 
فعاليته في خط المقدمــة. في المقابل، 
تراجعت آمــال ليفربول باحراز اللقب 
بعد خســارتين مفاجئتين تواليا امام 
نوتنغهام فوريست وليدز مع اعتراف 
مدربــه الالمانــي يورغــن كلــوب بــأن 
الوقــت بدأ ينفــد بالفعــل حتى لمجرد 

الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى.
ويتخلــف ليفربــول بثمانــي نقاط 
عــن المراكــز المؤهلــة لــدوري أبطــال 
أوروبــا ويحتــل المركــز التاســع مع 
مبــاراة مؤجلــة ضــد تشلســي. لكن 
فــوز ليفربــول على نابولــي الايطالي 
)2-صفــر( فــي الجولــة الأخيرة من 
الأســبوع  منتصــف  الأبطــال  دوري 
الاولــى  الهزيمــة  والحــاق  الحالــي 
هــذا  المســابقات  مختلــف  فــي  بــه 
لليفربــول  الامــل  يعطــي  الموســم، 
لاستعادة توازنه لا سيما أن مهاجمه 
بدأ  الاوروغويانــي دارويــن نونييــز 
يثبــت اقدامه منــذ انتقالــه اليه قادما 
مــن بنفيــكا البرتغالــي فــي صفقــة 
ضخمــة.  ويدشــن المدرب الاســباني 
اونــاي ايميــري عهــده مــع اســتون 

■ برلين - أ ف ب: يبدو مصير المدرب الإسباني تشابي ألونسو 
علــى المحك عندما يلتقي فريقه باير ليفركــوزن مع ضيفه أونيون 
برلين المتصدر الأحد في ختام المرحلة الثالثة عشــرة من الدوري 
الألماني، فيمــا يتربص بايرن ميونيخ بالأخيــر عندما يحل ضيفا 

على القطب الآخر للعاصمة هيرتا.
وبعدما أنهى الموســم الماضي فــي المركز الثالــث، يحتل باير 
ليفركوزن المركز ذاتــه في الوقت الحالي ولكن مــن قاع الترتيب 
بفوزيــن فقط في 12 مبــاراة بعد بداية كارثية للموســم. وتعاقد 
النادي مع لاعب الوسط الدولي السابق ألونسو المتوج مع منتخب 
بــاده "لا روخا" بلقب كأس العالم عام 2010، في تشــرين الأول/
أكتوبر الماضي بهدف تحسين النتائج السلبية التي حصدها سلفه 
السويسري جيراردو سيوان، لكنه فاز في مباراة واحدة فقط من 
مبارياته الســبع التي تولى قيادتها حتى الآن. وقال ألونسو بعد 
أن نجح في قيادته فريقه إلى الدور الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي 
مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بتعادله السلبي مع كلوب 
بروج البلجيكي في الجولة السادســة الأخيرة من مسابقة دوري 
أبطال أوروبا الأربعاء وإنهائه دور المجموعات ثالثا في المجموعة 
الثانية: "لدينا الوقت للتحســن وســنكون أفضــل عندما نعود 
العام المقبل". لكنــه اعترف بأن فريقه بحاجة ماســة إلى النقاط 
أثناء اســتعداده لمواجهة أونيون برلين وكولن وشتوتغارت في 
آخر ثاث مباريات بالدوري قبل التوقف بســبب كأس العالم في 
قطر. وقال: "نحن بحاجة إلى نقاط وأداء أفضل. الأســبوع المقبل 
سيكون مكثفا جدا". وأثارت النتائج المخيبة لليفركوزن انتقادات 
شديدة من وســائل الإعام الألمانية، حيث زعمت صحيفة "بيلد" 
أن مســتواه الحالي يجعله "أقرب إلى الدرجــة الثالثة من المراكز 
الأوروبية". ويتخلف ليفركوزن بفارق 17 نقطة عن أونيون برلين 

المتصدر المفاجأة هذا الموسم والذي يستضيفه الأحد.
ودخلــت حكاية نــادي العاصمة فــي صــدارة الترتيب الآن 
أســبوعها الثامن، ويأمل الفريق في الدفاع عن تقدمه بفارق نقطة 

واحدة على بايرن ميونيخ بفوز آخر في ليفركوزن. وأثارت قصة 
أونيون برلين مقارنات مع ليســتر ســيتي الفائــز بلقب الدوري 
الإنكليزي الممتاز عام 2016، لكن أندري كراماريتش مهاجم ليستر 
السابق قال هذا الأسبوع إنه لا يعتقد أن نادي أونيون برلين يمكنه 

أن يحقق الإنجاز ذاته.
وقال المهاجم الدولــي الكرواتي الذي يدافــع حاليا عن ألوان 
هوفنهايم: "أعتقد أن الإنجاز الذي حققه ليســتر كان لمرة واحدة، 
وهــو أمر لن يحدث مرة أخــرى". وأضاف: "أونيــون كانت لديه 
بدايــة رائعة، ولكن إذا كنــا صادقين، أعتقد أن بايرن ســيحصد 
اللقب مرة أخرى". ويأمــل أونيون برلين في خدمة من جاره هرتا 
لوقف صحوة بايرن ميونيخ عندما يستضيفه السبت، لكن مهمته 
لن تكون ســهلة في ظل النتائــج المخيبة التي حققهــا حتى الآن 
واكتفائه بفوزين فقط مقابل خمسة تعادلات ومثلها هزائم. كما أن 
سجل هرتا برلين أمام النادي البافاري بعيد كل البعد عن أن يكون 
مشــجعًا، حيث فاز مرة واحدة فقط من أصل 22 مباراة ضد بايرن 

منذ عام 2009. 
ويملك بايرن ميونيخ فرصة الضغط على أونيون برلين من خال 
انتزاع الصدارة مؤقتا كونه يلعب قبله بـ24 ســاعة. ويدخل بايرن 
ميونيخ المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه على إنتر ميان الإيطالي 
2-صفر الجمعة في مباراة هامشــية ضمن الجولة الأخيرة من دور 
المجموعات للمســابقة القارية العريقة. وكان الفوز الســابع تواليا 
والتاسع في المباريات العشــر الأخيرة للنادي البافاري في مختلف 
المسابقات دون أن يتذوق طعم الخسارة. ويخوض فرايبورغ الثالث 
اختبارا ســها نســبيا الأحد أمام ضيفه كولن العاشر في سعيه الى 
مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثالث تواليا على غرار بوروســيا 
دورتموند الرابع والذي يستضيف بوخوم السابع عشر قبل الأخير 
اليوم. ويلعب اليوم أيضا أوغســبورغ مــع أينتراخت فرانكفورت، 
وهوفنهــايم مع لايبزيج، وماينتس مع فولفســبورغ، وفيردر بريمن 

مع شالكه.

الدوري الإنكليزي 

■ برشــلونة - أ ف ب: تتجــه الأنظــار إلــى ملعــب 
"ســبوتيفاي كامب نــو" اليوم حيث يخــوض قطب دفاع 
برشــلونة جيرارد بيكيه المبــاراة الأخيرة في مســيرته 
الاحترافية عندما يســتضيف النادي الكتالوني ألميريا في 

المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.
وكان بيكيه المتوج بطا العالم )2010( وأوروبا )2012( 
مــع منتخب باده فاجأ الجميع الخميــس بإعان اعتزاله 
اللعــب نهائيــا مؤكدا أن "مبــاراة اليوم )ضــد ألميريا في 
الدوري( ستكون الاخيرة لي في كامب نو". وتابع في فيلم 
قصير تظهر فيه مشــاهد وهو طفل يرتدي زي برشــلونة: 
"كرة القدم أعطتني كل شيء، برشلونة أعطاني كل شيء، 
وأنتم يــا كاتالونيــون أعطيتموني كل شــيء. الآن وقد 
تحققت أحام ذاك الولد، أريد أن أقول لكم إنه حان الوقت 
لوضع حد لهذه الرحلة". وأعلن بيكيه اعتزاله عقب فشــل 
الفريق في بلوغ الادوار الاقصائية لمســابقة دوري أبطال 
أوروبــا للعام الثانــي تواليًا في ظل مســعى الادارة نحو 
حقبة جديدة. وكان الخيــار الخامس في مركز قلب الدفاع 
هذا الموســم بالنسبة للمدرب تشافي الذي لعب الى جانبه 
في الحقبة الذهبية للنادي بين 2009 و2015، إذ كان يشركه 
عندما يصاب آخرون، وقد تعرض لانتقادات بسبب آدائه 
ولصافرات الاســتهجان من بعض جماهيــره خال الفوز 
على فياريــال في "كامب نو" في المرحلة العاشــرة. ويأمل 
برشــلونة في مواصلــة انتفاضته المحلية منذ خســارته 
الكاســيكو امام ريال مدريد، وتحقيق فوزه الرابع تواليا 
والحادي عشــر هذا الموســم، لانتزاع الصدارة ولو مؤقتا 
من غريمه التقليدي ريال مدريد الذي تنتظره رحلة صعبة 
في ضيافة جاره رايو فايكانو التاســع والذي لم ينهزم في 
النادي  مبارياته الأربع الأخيرة )تعادلان وفوزان(. وعاد 
الملكي الى ســكة الانتصارات بفوز كبير على ضيفه سيلتك 
الاســكتلندي 5-1 منتصف الاســبوع في الجولة الاخيرة 

مــن دور المجموعات في دوري الابطال، بعد خســارة أمام 
لايبزيج الألماني 1-3 وســقوط في فــخ التعادل الإيجابي 
أمام ضيفه جيرونا 1-1. ويــدرك ريال مدريد جيدا أنه قد 
يجد نفســه ثانيا في الترتيب كونه ياقــي رايو فايكانو 
الإثنين في ختام المرحلة. واســتعاد النادي الملكي خدمات 
مهاجمــه وقائده الفرنســي كريم بنزيمة بعــد تعافيه من 
الاصابة حيث شــارك فــي الدقائق الاخيرة مــن المباراة 

القارية بدون أن ينجح في هز الشباك.
وبعد أن أمضى ســنوات أمام منافســه ريــال بيتيس 
الثاثي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد  ومقارعته 
على اللقــب، يدخل إشــبيلية "ال غران دربــي" )الدربي 
الكبير( الأحد متخلفا بفارق كبير ومراكز كثيرة عن جاره. 
ويحتل اشبيلية المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط مقابل 
23 نقطة لجاره ريال بيتيس شريك أتلتيكو مدريد في المركز 
الثالــث. ورغم أن الكاســيكو بين الغريمــين ريال مدريد 
وبرشلونة هو أكثر مباريات الدربي الإسباني مشاهدة في 
العالم، إلا أن المنافســة الشرسة هي نفسها بين أكبر فريقين 
في إشــبيلية. ويحلق ريال بيتيس عالياً في المركز الرابع 
تحت قيادة مدربه التشــيلي مانويل بيلغريني برصيد 23 
نقطــة، بينما يقبع إشــبيلية في المركز الثامــن برصيد 10 

نقاط.
ويرحب بيتيــس بخصمه اللدود علــى ملعب "بينيتو 
فياماريــن" ســاعيا إلــى تعميق جــراح رجــال المدرب 
الأرجنتيني خورخي ســامباولي الذي لم ينجح حتى الآن 
في فرض بصمته على الفريق وتحســين نتائجه. واستلم 
سامباولي الإدارة الفنية لاشــبيلية خلفا لسلفه الُمقال من 
منصبه جولن لوبيتيغي في تشــرين الأول/أكتوبر، وذلك 
للمرة الثانية بعد الأولى موســم 2016-2017، لكنه نجح 
فقط فــي تحقيق انتصارين في ثمانــي مباريات في جميع 
المســابقات. وخرج اشــبيلية خالي الوفــاض من دوري 

أبطال أوروبــا بانهائه دور المجموعات فــي المركز الثالث 
وبخسارة أمام مانشستر سيتي الإنكليزي 1-3 في الجولة 
الاخيرة، رغم أن ســامباولي رأى بوادر أمــل قبل مباراة 
الدربي رغم الهزيمة. كما أشــار المدرب الإسباني لمانشستر 
ســيتي بيب غوارديولا إلــى أن جميع الفــرق تعاني من 
تراجع في المســتوى وأن الفوز بأربعــة ألقاب في الدوري 
الأوروبي في النســخ التســع الأخيرة وضــع الكثير من 
الضغط على لاعبي اشــبيلية. وقال: "جميع الأطراف تمر 
بلحظات جيدة وســيئة. المشــكلة هي أنهم ربحوا الكثير، 
لقد فعلوا أشــياء غير عادية، ليس لمدة عام، ولكن لمدة عقد 
من الزمــن". وأضاف: "الحفاظ على هذا المســتوى صعب 
جدا. في بعض الأحيان يحدث ذلك، مع جولن كانت لديهم 
الكثير مــن الإصابات، وانضمام متأخر لاعبين الجدد )في 
النافذة(، وابتعادهم عن مستواهم. أنت بحاجة إلى وقت". 
وتابع: "إنهم بحاجة إلى نتيجتــين أو ثاث نتائج جيدة. 
)التوقف بسبب( كأس العالم سيكون جيدا لهم. تمر جميع 
الفرق بهذا الوضع، عندما يجدون المشــكلة سيعودون إلى 

مستواهم".
وفي المقابــل، يمني ريــال بيتيس المتــوج بلقب الكأس 
المحلية الموســم الماضي، بــأن يكون في بداية مســار يقوده 
إلى المســتويات الأعلى فــي الدوري. كانت آخــر مرة أنهوا 
فيها الموســم ضمن المراكــز الأربعة الأولى في إســبانيا عام 
2005، بينما حقق إشبيلية ذلك أربع مرات في المواسم الستة 
الماضية. ويعول ريال بيتيس على مهاجمه بورخا إغليزياس 
وصانع العابه الفرنســي نبيل فقير وســيرخيو كانالييس 
تأكيد نتائجه الجيدة وتفوقه على غريمه التقليدي وتعميق 
جراحه. ويلعــب اليوم خيتافي مع قــادش، وبلد الوليد مع 
إيلتشي، وســلتا فيغو مع أوساسونا، والأحد أتلتيكو مدريد 
مع إسبانيول، وريال سوســييداد مع فالنسيا، وفياريال مع 

ريال مايوركا.

وداع بيكيه في برشلونة اليوم ودربي الأندلس في الواجهة

صراع أرسنال تشلسي يتجدد غدا في دربي لندني 

الدوري الألماني 

مصير ألونسو على المحك والبايرن يتربص بأونيون برلين

ألونسو مدرب ليفركوزن يرزح تحت ضغوطات هائلة بعد أسابيع من استلامه المهمة 

■ باريس - أ ف ب: يسعى باريس سان جيرمان الوحيد الذي 
لم يخسر في مختلف المســابقات في البطولات الاوروبية الخمس 
الكبرى، الى المحافظة على ســجله على الصعيد المحلي عندما يحل 
ضيفا على لوريان الرابع الاحد ضمن المرحلة الرابعة عشــرة من 

بطولة فرنسا لكرة القدم.
وفاز فريق العاصمة الفرنســية في 11 من مبارياته الـ13 حتى 
الان مقابل تعادلين وســجل 36 هدفا مقابل 8 فقط دخلت شــباكه، 
كما أنه فــاز في أربع مباريــات في مســابقة دوري أبطال أوروبا 
وتعادل مرتين في طريقه الى ثمن النهائــي. ويتألق خط الهجوم 
الناري في ســان جيرمــان المؤلف من كيليان مبابــي والبرازيلي 
نيمار والارجنتيني ليونيل ميســي، فسجل الاول 11 هدفا يتصدر 
بها ترتيب الهدافين، يليه نيمــار في المركز الثاني مع 10 اهداف ثم 
ميســي في المركز الخامس مع 7 اهداف، اي ان الثاثي ســجل 28 

هدفا من 36 في الدوري المحلي هذا الموسم. ورغم عدم خسارته في 
دوري الابطال، فإن سان جيرمان اكتفى بالمركز الثاني خلف بنفيكا 
البرتغالي بفارق هدف واحد ما يعني انه قد يواجه في الدور ثمن 
النهائي المقــررة قرعته الاثنين المقبل فريقا مــن العيار الثقيل بين 
التي احتلت المركــز الاول في احدى المجموعات الســبع الاخرى، 
أبرزها مانشستر سيتي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن 

ميونيخ الألماني ونابولي الإيطالي وتشلسي الإنكليزي.
ومن المتوقع ان يعود الى تشــكيلة المدرب كريستوف غالتييه 
النجم نيمــار لأنه لم يخض المباراة ضــد يوفنتوس الايطالي في 
الجولة السادسة الأخيرة )1-2( بسبب الإيقاف، في حين سيريح 
المدرب ميســي خوفا من ضغط المباريات المتتالية قبل 16 يوما من 
انطــاق نهائيات كأس العالم في قطر علــى ان يأخذ مكانه اغلب 
الظن الاسباني كارلوس ســولير. ولن تكون مهمة سان جيرمان 

الذي يبتعد في الصــدارة بفارق 5 نقاط عن أقــرب مطارديه لان 
لوريان يقدم عروضا جيدة هذا الموســم ويحتل المركز الرابع، كما 
انه تغلب على ســان جيرمان 3-2 في كانــون الثاني/يناير 2021 
على ملعبه "موســتوار". وقال ريجيس لو بري مدرب لوريان: "لا 
زلنا فريقا شابا يملك حماســا كبيرا لكننا نفتقد الى عدم الفعالية 
في ترجمة الفرص التي تسنح لنا السيطرة على ايقاع المباريات". 
وتراجــع لوريان في الاونــة الاخيرة حيث لم يفز فــي مبارياته 
الثــاث الاخيرة واخرها ضــد نيس صفر-2 الاســبوع الماضي. 
وتزامن هذا التراجع مــع اصابة قائده لوران ابرغيل بكســر في 
ذراعه خال فوز فريقه على بريســت وسيغيب عن الماعب الى ما 

بعد نهائيات مونديال قطر. 
وفــي المقابل، يخوض لنــس الثاني ومفاجأة الموســم مباراة 
ســهلة ضد انجيــه متذيــل الترتيب. وتبــرز مباراة مارســيليا 

الخامس وليون الثامن وكاهما يســعى الــى احتال مركز مؤهل 
الى المســابقات الاوروبية الموسم المقبل. وعاش مارسيليا كابوسا 
حقيقا في دوري الابطال عندما هزمــه توتنهام في عقر داره 1-2 
في الثواني الاخيرة ليخرج خالــي الوفاض على الصعيد القاري 
حتى انه فشل في اكمال مشــواره في الدوري الاوروبي )يوروبا 
ليــغ( بحلوله رابعــا في مجموعتــه. وعموما، تراجع مســتوى 
مارســيليا في الاونة الاخيرة بعد بداية قوية لا سيما في الدوري، 
فلم يفز في مبارياته الاربع الاخيرة وخسر ثاثا منها امام باريس 
سان جيرمان واجاكسيو لنس وتعادل مع مونبلييه ليتراجع الى 
المركز الخامس حاليا برصيد 24 نقطة. وتفتتح المرحلة بلقاء تروا 
مع أوكسير، ويلعب أجاكسيو مع ستراسبورغ، والأحد رينس مع 
نانت، وتولوز مع موناكو، وكليرمون فيران مع مونبلييه، ونيس 

مع بريست، وليل مع رين.

الدوري الاسباني 

بيكيه يودع برشلونة اليوم بعد مسيرة حافلة بالإنجازات 

الدوري الفرنسي 

باريس سان جيرمان 
للحفاظ على سجله 
الخالي من الهزائم

فيــلا بمواجهة قوية علــى أرضه ضد 
مانشســتر يونايتــد الذي لم يخســر 
في آخــر 9 مباراة وحافظ على نظافة 
شــباكه فــي 6 مــن مبارياته الســبع 

الاخيرة. وبات يونايتد الخامس على 
بعــد نقطة واحــدة من المركــز الرابع 
علما أنــه يملك مبــاراة مؤجلة. وكان 
إيميري الذي خــاض تجربة الدوري 

الانكليزي مع أرســنال، وقف حائلا 
ضد احــراز مانشســتر يونايتد لقب 
الــدوري الاوروبي عــام 2021 عندما 
قاد فريقه السابق فياريال للفوز عليه 

بركلات الترجيح. يذكــر ان الفريقين 
ســيلتقيان ايضا الخميس المقبل في 
كأس رابطــة الانديــة الانكليزية على 

ملعب "اولد ترافورد".
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هالاند »في حال أفضل«
 وتفاؤل بعودته باكرا!

■ لنــدن - أ ف ب: كشــف المــدرب بيــب 
غوارديــولا أن مهاجمــه إيرلنغ هالاند يشــعر 
"بحال أفضــل بكثير"، في مســعاه للعودة الى 
اليوم  الإنكليزي  الدوري  في  ســيتي  مانشستر 
ضد ضيفه فولهام. وغــاب هالاند عن المباراتين 
الســابقتين للســيتي أمام إشــبيلية في دوري 
أبطال أوروبا وليستر في الدوري بسبب إصابة 
في القدم ومرض. واســتأنف النرويجي الفتاك 
غوارديولا  ويأمل  الخميــس  الكاملة  التدريبات 
بأن يكون نجمه جاهزا للمباراة. ويشكل وجود 
هالاند دفعة كبيرة لحامل اللقب، بعدما ســجل 
22 هدفا فــي 15 مبــاراة في جميع المســابقات 
منذ وصوله من من بوروســيا دورتموند خلال 
الصيف، بينها 17 في الدوري. وقال غوارديولا: 
"إنــه أفضل بكثيــر. إنها خطوة جيــدة، بداية 
التدرب، لكن الآن لدينا )حصة( أخرى وسنرى".

مورينيو: روما مستعد
 لمواجهة أسماك القرش

■ رومــا - رويتــرز: قال جوزيــه مورينيو 
مــدرب روما إنه مــن المهم عدم إقصــاء النادي 
الإيطالي من الــدوري الأوروبي، لكنه أضاف أن 
فريقه سيواجه الآن أندية "أسماك القرش" التي 
خرجــت من دوري أبطال أوروبــا. وقال المدرب 
الفاصلة ســنلتقي  البرتغالي: "فــي المواجهات 
بفــرق على مســتوى مختلف. من المهــم لنا أن 
نتأهــل لكن الآن تأتي أســماك القــرش. التقدم 
في الــدوري الأوروبي يجعلنا فخورين، لم يكن 
هدفنا الانتقال لدوري المؤتمــر وأن نصبح أحد 
أقوى الفرق بالبطولــة وأكثرها احتمالية للفوز 
باللقب". وفــاز روما بأول لقب لــدوري المؤتمر 
الأوروبي الموســم الماضي تحت قيادة مورينيو، 
وهــو أول لقــب أوروبي كبير لنــادي العاصمة 
منذ أكثر مــن 60 عاما. وقــال مورينيو: "ربما لا 
تتوفر لدينا الظروف للاحتفال مثلما فعلنا العام 
الماضي، لكن بعد هزيمتنا )1-صفر( أمام نابولي 
)في الــدوري الإيطالي( فزنا بثــلاث مباريات 

متتالية".

تشيلويل يغيب عن إنكلترا 
في كأس العالم!

■ لنــدن- رويتــرز: ذكرت وســائل إعلام 
بريطانية أن بن تشــيلويل ظهير أيسر منتخب 
إنكلترا سيغيب عن نهائيات كأس العالم في قطر 
بعد اســتبعاده لما يصل إلى ثلاثة شهور بسبب 
إصابة في عضلات الفخذ الخلفية قبل أســبوع 
واحد علــى إعلان المــدرب غاريث ســاوثغيت 
تشــكيلته النهائية للبطولة. وخرج تشــيلويل 
مصابا في الوقت المحتســب بدل الضائع لمباراة 
فاز فيها تشلســي 2-1 علــى دينامو زغرب في 
دوري أبطال أوروبا الأربعاء. وأمســك اللاعب 
البالــغ 25 عامــا بمؤخرة فخذه الأيســر بعدما 
ركــض بســرعة وســقط علــى الأرض قبل أن 
يساعده الطاقم الطبي على الخروج من الملعب. 
وأظهرت صور وهو يغادر "ســتامفورد بريدج" 
على عكازين. وأصبح تشيلويل أحدث لاعب في 
منتخب إنكلترا يتعرض لإصابة قوية قبل كأس 
العالم. ويعاني ريس جيمس زميل تشيلويل في 
تشلســي إضافة لثنائي مانشســتر سيتي كايل 

ووكر وكالفن فيليبس من إصابات.

الإصابة تبعد نجم السلة 
هاردن قرابة الشهر

■ واشنطن - أ ف ب: يغيب جيمس هاردن، 
أفضل هداف فــي دوري كرة الســلة الأمريكية 
للمحترفين ثلاث مرات، لمدة شهر عن فيلاديلفيا 
ســفينتي سيكسرز بســبب إجهاد في وتر قدمه 
اليمنــى. وذكرت تقاريــر أن أفضــل لاعب في 
الدوري عام 2018 ســيغيب إثــر الاصابة التي 
تعرض لها خلال خســارة فريقه على أرضه ضد 
واشــنطن ويزاردز الاربعاء. ويحقق ابن الـ33 
عامــا معــدلات 22 نقطة، 10 تمريرات حاســمة 
و7 متابعات فــي المباراة الواحدة هذا الموســم 
مــع فريقه الذي يحتل المركــز الثامن في المنطقة 

الغربية مع اربعة انتصارات وخمس هزائم.

تيفيز يستقيل من تدريب 
روزاريو سنترال الأرجنتيني

■ بوينس آيرس - رويترز: قال كارلوس تيفيز 
مهاجم مانشســتر ســيتي الســابق إنه رحل عن 
تدريب روزاريو ســنترال الأرجنتيني بعد خمسة 
شهور على توليه المسؤولية. واحتل روزاريو المركز 
20 بــين 28 فريقا في دوري الأضــواء الأرجنتيني 
برصيد 32 نقطة من 27 مبــاراة. وقال تيفيز: "أود 
أن أبلــغ أنصار روزاريو ســنترال بأنني ســأترك 
منصبي. أشــكر الجميــع على الدعم والمســاندة". 
ويستعد روزاريو لإجراء انتخابات رئاسة النادي 
في 18 ديســمبر/كانون الأول وقــال تيفيز البالغ 
38 عاما إنه مستاء من اســتغلال مرشحين لاسمه 
في حملاتهــم الانتخابيــة. وأضــاف تيفيز الذي 
لعب أيضا لمانشســتر يونايتد ويوفنتوس وبوكا 
جونيورز: "لم أحضر إلى هنا لممارســة السياســة 
وعندما يتم الزج باســمي في الانتخابات فإن هذا 
الأمــر لا يعجبني. لا أريــد المشــاركة ولهذا قررت 

الرحيل".

البنزرتي التونسي يتعاقد 
مع المدرب خالد بن يحيى 

■ تونــس - د ب أ: أعلــن النــادي البنزرتــي 
التونســي أمس تعاقده مع المــدرب خالد بن يحيى 
خلفــا لســفيان الحيدوســي. وكان البنزرتي أعلن 
التعاقد في البداية مع المدرب الحيدوسي ليحل محل 
التواتي لكنــه أعلن تراجعه يوم 27 تشــرين  كريم 
الأول/أكتوبــر الماضي بعد يوم واحــد من الاتفاق. 
وذكر البنزرتي عبر "فيسبوك"، إن بن يحيى سيقود 
الفريق حتى نهاية الموســم. ويحتل البنزرتي المركز 
قبــل الأخير في المجموعــة الأولى بالــدوري الممتاز 

برصيد نقطتين وله مباراة مؤجلة.

رادار الملاعب

 

 ■ لندن - أ ف ب: أكد أرســنال الإنكليزي 
صدارته المجموعة الأولى وتأهله المباشــر إلى 
ثمن نهائي الدوري الأوروبي، بفوزه الصعب 
على ضيفه زيوريخ السويســري 1-صفر في 

لندن في الجولة السادسة الأخيرة.
ويدين أرســنال بفوزه إلى مدافعه الدولي 
الاسكتلندي كيران تيرني الذي سجل الهدف 
الوحيــد في الدقيقة 17. وهــو الفوز الخامس 
للفريــق اللندنــي فــي المســابقة فأنهــى دور 
المجموعــات فــي الصــدارة برصيــد 15 نقطة 
بفارق نقطتين أمام مطارده ومنافسه الوحيد 
علــى البطاقة المباشــرة أيندهوفــن الهولندي 
الفائز علــى مضيفه بودو غليمــت النرويجي 
بهدفــين لألفونــس سامبســتيد )36 خطأ في 
مرمــى فريقه( ويوهان باكايوكو )52( مقابل 
هدف لنينــو زوجيلي )90+3(. وســيخوض 
الفريق الهولنــدي ملحقا فاصــا للتأهل إلى 
ثمن نهائي المســابقة القاريــة الثانية مع أحد 
أصحــاب المركــز الثالث فــي دوري الابطال. 
ونجا روما الايطالــي من خروج مخيب بفوزه 
الصعب على ضيفــه لودوغوريتس البلغاري 
التعــادل  الــى  بحاجــة  رومــا  وكان   .1-3
للإبقاء علــى آماله في مواصلة مشــواره في 
المســابقة وخــوض الــدور الفاصــل المؤهــل 
لودوغوريتــس  وكان  النهائــي.  ثمــن  إلــى 
البادئ بالتســجيل عبــر مهاجمــه البرازيلي 
ريــك )42(، لكن فريــق العاصمــة رد بثاثية 
في الشــوط الثاني عبر لورنتســو بيليغريني 
)56 و65 مــن ركلتي جــزاء( ونيكولو زانيولو 
)85(. وعــزز رومــا موقعه في المركــز الثاني 
للمجموعــة الثالثــة برصيــد 10 نقــاط مقابل 
7 للودوغوريتــس الــذي ســيخوض الملحــق 
المؤهل الى كونفرنس ليغ. وعزز ريال بيتيس 
الإســباني الــذي كان ضامنا تأهله المباشــر، 
صدارتــه بفوزه على ضيفــه ايتش جاي كاي 
هلسنكي الفنلندي بثاثية نظيفة تناوب على 
تسجيلها أيتور رويبال )20 و41( والفرنسي 

نبيل فقير )3+90(.
وتفــوق مانشســتر يونايتد علــى مضيفه 
ريال سوســييداد الإســباني 1-صفــر، لكنه 
لم ينجــز مهمته باكتفائــه بوصافة المجموعة 
الخامسة. ودخل الفريقان الى اللقاء وضمنا 
مســبقا أحد المركزيــن الاولين، لكــن يونايتد 
كان مطالبــا بالفــوز بفــارق هدفــين أو أكثــر 
لتصــدر المجموعة بعد أن ســقط علــى أرضه 
1-صفــر فــي الجولــة الاولــى ضــد الفريق 
ويونايتــد  سوســييداد  وأنهــى  الباســكي. 
المجموعة برصيــد 15 نقطة لــكل منهما ولكن 
الاول خطــف الصدارة بفــارق الاهداف )+8 

الدوري الأوروبي 

أرسنال مباشرة إلى ثمن النهائي ويونايتد يكتفي بالوصافة وروما يفلت من فخ لودوغوريتس

كرة تيرني تعانق شباك شباك زيوريخ معلنة الفوز لأرسنال  

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: منــي غولدن 
ســتيت ووريرز بطل الموسم الماضي بخسارته 
الرابعة تواليا بســقوطه امام اورلاندو ماجيك 
129-130 رغــم تقدمه عليه بفارق 16 نقطة في 
احدى مراحــل المباراة ضمن الدوري الامريكي 

للمحترفين في كرة السلة.
ودخــل ووريرز المبــاراة مصمما على وقف 

سلســلة هزائمه بعد ســقوطه امام تشارلوت 
هورنيتس وديترويت بيستونز وميامي هيت 
فــي الايــام الاخيــرة لكــن الثغــرات الدفاعية 
ظهــرت مجــددا فــي صفــوف كتيبة ســتيف 
كيــر لأن ســلة الفريــق تلقــت 115 او اكثر في 
المباريــات الاربــع الاخيــرة. ويحقــق غولــدن 
ستيت بداية ســيئة في حملة دفاعه عن اللقب 

لان ســجله يتضمن 3 انتصارات فقط مقابل 6 
هزائم في 9 مباريــات خاضها. واذا كان نجم 
غولدن ســتيت ستيفن كاري ســجل 39 نقطة 
في المبــاراة متخطيا حاجــز ال30 نقطة للمرة 
السابعة هذا الموسم، فقد فرض لاعب ماجيك 
جالن ساغز نفســه نجما للمباراة بتسجيله 9 
نقاط بينها ثاثيتــان في الدقيقتين الاخيرتين 

ليقلــب تخلف فريقــه ويحســم النتيجة منهيا 
اللقاء بـ26 نقطة. 

وفي مبــاراة اخرى، حســم دنفــر ناغيتس 
مباراتــه مــع اوكاهوما ســيتي ثانــدر بالفوز 
عليــه 122-110 بفضــل تريبــل دبــل لنجمــه 
و13  نقطــة   15( يوكيتــش  نيكــولا  الصربــي 
متابعــة و14 تمريــرة حاســمة( واضعــا حدا 

لسلســلة مــن 4 انتصــارات لمنافســه تواليــا. 
وهي المــرة الـــ79 التــي يحقق فيهــا يوكيتش 
تريبــل دبل فــي مســيرته. وســاهم ايضا كل 
من ارون غوردن وجمــال موراي في فوز دنفر 
بتسجيلهما 27 و24 نقطة تواليا. وفي المقابل، 
كان شاي جيلجيوس الكسندر افضل مسجل 

في صفوف الخاسر مع 37 نقطة.

الشــاب  الارجنتينــي  مقابــل +7(. وســجل 
الهــدف  عامــا(   18( غارناتشــو  أليخانــدرو 
الوحيد مــن لعبة جميلة بعدمــا رفع الحارس 
الإســباني دافيــد دي خيــا كــرة ارتقــى لها 
البرتغالــي برونــو فرنانديش فــي منتصف 
الملعب ومررها برأسه الى مواطنه كريستيانو 
رونالــدو ومنه الى الارجنتيني الشــاب بينية 
نحو الجهــة اليســرى الى مشــارف المنطقة، 
اســتلمها وتوغل الى داخلها وأنهاها جميله 
بيســراه في أعلى المرمى )17( مســجا هدفه 
الاول مــع الفريــق. وأتيحــت فرصــة ذهبية 
لرونالــدو لمضاعفــة النتيجــة بعد أن خســر 
المدافــع جون باتشــيكو الكرة أمــام منطقته، 
اقتنصها البرتغالي وحاول إســقاطها "لوب" 
فوق الحــارس المتقــدم لكنهــا كانــت طويلة 
وتهــادت علــى الطــرف الاعلــى من الشــباك 

)42(. وأنقذ بعدها دي خيا الذي لم يســتدعه 
المــدرب لويــس إنريكي في التشــكيلة الاولية 
لمونديــال قطر 2022، فريقه مــن هدف محقق 
عندمــا تصدى أولا لتســديدة قوية بعيدة من 
خــارج المنطقة لأندوني غوروســابيل، تهيأت 
أمــام بابلو ماريــن تابعها من مســافة قريبة 
ارتمى لها دي خيا اصطدت برأســه وتحولت 
الــى ركنية )43(. ولم يشــهد الشــوط الثاني 
فرصــا تذكر رغــم محاولة المــدرب الهولندي 
إيريــك تن هــاغ تســجيل الهــدف الثاني عبر 
الزج بماركوس راشــفورد، علما أن البرازيلي 
أنتونــي والفرنســي أنتوني مارســيال غابا 
بســبب الاصابــة وجايدون سانشــو بداعي 

المرض.
وفي المجموعــة السادســة، وبعدما كانت 
المنافســة مفتوحة على مصراعيهــا بين أربع 

فرق لحجــز المركزين الاولين، حســم فينورد 
الهولندي الصدارة بفوزه على ضيفه لاتسيو 
الايطالــي 1-صفــر، فيما كان المركــز الثاني 
مــن نصيب ميدتياند الدنماركــي الفائز على 
ضيفه شــتورم غراتس النمساوي 2-صفر، 
علما أن جميــع الفرق أنهت الترتيب برصيد 8 
نقاط. وفي السابعة، تعادل فرايبورغ الالماني 
الــذي كان ضامنــا للصــدارة، مــع مضيفــه 
قره بــاغ الأذربيجانــي 1-1، وخطــف نانت 
الفرنســي المركــز الثاني بفــوزه على مضيفه 
أولمبياكوس اليوناني 2-صفر. وفي الثامنة، 
تأهــل موناكــو الفرنســي لخــوض الملحــق 
المؤهــل الى ثمــن النهائي بفــوزه على ضيفه 
النجــم الاحمــر الصربــي 4-1، فيمــا خســر 
فيرينتســفاروش المجــري الــذي كان ضامنا 
لصــدارة المجموعة، أمــام مضيفــه طرابزون 

سبور التركي صفر-1.
وفــي الثانيــة، حجــز فنربهتشــه التركي 
بطاقته المباشسرة بفوزه على مضيفه دينامو 
كييــف الأوكرانــي بهدفين نظيفين ســجلهما 
أراو  ويليــان  والبرازيلــي   )23( غولــر  أردا 
)45+2(. واســتغل فنربهتشــه تعثر شريكه 
السابق في الصدارة رين الفرنسي مع ضيفه 
أيــك لارنــكا القبرصي بهــدف لماتيــس ألبين 
)17( مقابــل هــدف للبرتغالــي رافــا لوبيش 
)76(. وفــي الرابعــة، ضمــن أونيــون برلين 
الألماني تأهله إلى الملحــق بفوزه على مضيفه 
ســان جيلــواز البلجيكــي صاحــب البطاقــة 
المباشــرة بهــدف لزفــن ميتشــل )6(. وفــي 
المجموعــة ذاتهــا، فــاز براغــا البرتغالي على 
مالمو الســويدي 2-1 وضمــن الملحق المؤهل 

لكونفرنس ليغ.

■ الرباط -رويترز: طغى الجدل حول مدرب منتخب 
المغرب على الاســتعدادات لكأس العالــم، حيث يواجه 
مهمة عســيرة أمام بلجيــكا وكرواتيا وكندا في ســعيه 
لتكرار إنجــازه في الثمانينــات عندما أصبــح أول بلد 

أفريقي يبلغ الدور الثاني في النهائيات.
وأقال المغرب مدربه وحيد خليلوجيتش في أغسطس/

آب، قبل أســابيع قليلة فقط من انطــلاق النهائيات، بعد 
خلافات طويلة بــين المدرب البوســني ورئيس الاتحاد 

المغربي حول اختيارات اللاعبين. 
واســتبعد خليلوجيتش العام الماضي الثنائي حكيم 
زيــاش لاعب تشلســي ونصيــر مزراوي لاعــب بايرن 

ميونيخ لأســباب انضباطيــة، وقاوم دعــوات عدة من 
رئيس الاتحاد المغربي فــوزي لقجع لإعادة اللاعبين إلى 
الفريــق. وانتهى الأمر بإقالــة خليلوجيتش، الذي أقيل 
أيضا من تدريب كوت ديفوار واليابان قبل شــهور قليلة 
من انطلاق نهائيــات 2010 و2018 على الترتيب، وتعيين 
اللاعب الســابق وليــد الركراكي خلفا لــه بعد أن حقق 

سلسلة من النجاحات على مستوى الأندية. 
وســارع الركراكي )47 عاما( بضــم زياش ومزراوي 
إلى تشكيلته الأولى، وأشركهما في مباراتين وديتين ضد 
الركراكي  تشيلي وباراغواي في ســبتمبر/أيلول. وقال 
الذي أحرز مع الدحيل لقب الدوري القطري في 2020 قبل 

أن يقود الوداد لتحقيــق ثنائية الدوري المغربي ودوري 
أبطال أفريقيا هذا العام: "زيــاش عاد للمنتخب المغربي 
لأنه يســتحق ذلك... عندما ترى كيف يلعب حكيم تقول 
لنفســك من الصعب ألا يكون موجودا فــي كأس العالم، 
ســواء تعلق الأمر به أو بمزراوي أو أشــرف حكيمي أو 

سفيان أمرابط".
ولم يتجاوز المغــرب دور المجموعات منــذ تأهله إلى 
الدور الثاني في 1986 بالمكســيك، وسيكون بحاجة إلى 
كثير من الحظ لتكرار هذا الإنجاز في مجموعة يواجه فيها 
الدولة صاحبة المركز الثانــي في الفيفا ومنتخب بلجيكا 
الوصيف لبطل النهائيات الأخيــرة. وقال الركراكي بعد 

تعيينه: "أدرك أن فترة الإعداد لــكأس العالم قصيرة... 
سنقاتل لتقديم الأفضل وإسعاد الجمهور المغربي". ويبدأ 
المغرب، الذي خســر مرتين فقط في 12 مباراة خاضها في 
2022، مشواره في نهائيات قطر بمواجهة كرواتيا، التي 
خســرت أمام فرنسا في نهائي كأس العالم 2018، قبل أن 

يلتقي مع بلجيكا. 
ويأمل المغرب أن يخالف التوقعات ويحقق نقطة 
واحدة علــى الأقل مــن أول مباراتــين قبل خوض 
مباراته الثالثة أمام كندا، وهــي المواجهة التي ربما 
تمثــل أفضل فرصــة لــه لتحقيــق أول انتصار في 

النهائيات منذ 1998. 

الجدل حول مدرب المغرب يخيم على الاستعدادات للمونديال

المتحدة(  )الولايات  وورث  فورت   ■
إيغــا  البولنديــة  ثــأرت  ب:  ف  أ   -
شــفيونتيك المصنفــة أولــى عالميا من 
السادسة  غارســيا  كارولين  الفرنسية 
عندما تغلبت عليها بسهولة 6-3 و2-6 
في ساعة و25 دقيقة في الجولة الثانية 
مــن منافســات المجموعــة الأولى في 
طريقها الى نصف نهائي بطولة "دبليو 
تي ايــه" الختامية للتنــس المقامة في 

تكساس الأمريكية.
ولم تخســر شــفيونتيك، صاحبة 8 
القاب هــذا العام بينهــا بطولتا رولان 
غاروس وفلاشــينغ ميدوز في الغراند 
ســلام، اي مجموعة حتى الان في هذه 
البطولــة وأكــدت أنها لا تشــعر باي 
خمس  البولندية  وأنقــذت  ضغوطات. 
نقاط من أصل ست لكســر إرسالها من 
الفرنســية، ونجحت في كســر إرسال 
غارســيا أربع مــرات فــي طريقها الى 
الثأر لخســارتها بثلاث مجموعات أمام 
اللاعبــة الفرنســية في ربــع النهائي 
في وارســو في تموز/يوليــو الماضي. 
كمــا هــو الفــوز الثاني لشــفيونتيك 
على غارســيا في ثــلاث مواجهات بين 
اللاعبتــين بعــد الأول فــي دور الـ64 
عام  الأمريكية  سينســيناتي  دورة  في 
2019. يذكر أن شفيونتيك هي الوحيدة 
المتوجة بلقب "غراند ســلام" هذا العام 
بــين اللاعبات الثماني المشــاركات في 
البطولــة الختاميــة، فبالإضافــة الى 
الكبيرين، رفعت الكأس في قطر  لقبيها 

وإنديــان ويلز وميامي وشــتوتغارت 
وروما وسان دييغو.

وفــي مباراة ثانيــة، ضمن المجموعة 
كاساتكينا  داريا  الروسية  أقصت  ذاتها، 
الامريكية كوكو  ثامنــة عالميــا  المصنفة 
بفوزها  المنافســة  مــن  الرابعة  غــوف 
عليها 7-6 )8-6( و6-3. وســتخوض 
كاســاتكينا مباراة حاسمة ضد غارسيا 
الثالثة الأخيرة لمعرفة هوية  في الجولة 
اليوم.  النهائي  المتأهلة منهما الى نصف 
الروســية في قلب تخلفها في  ونجحت 
المجموعة الاولــى 1-4 الى 6-5 لتفرض 
بإدراكها  فاصلا  شوطا  الامريكية  بعدها 
التعــادل 6-6، تقدمــت فيــه 3-صفر 
لكنها فشــلت في المحافظــة على تقدمها 
فاســحة المجال امــام منافســتها للفوز 
بــه 8-6 وبالتالي المجموعــة 7-6. ولم 
تجــد كاســاتكينا صعوبــة بالفوز في 
المجموعة الثانيــة 6-3 والمباراة محققة 
الثالث علــى الامريكية في ثلاث  فوزها 
مواجهات جمعــت بينهما حتى الآن بعد 
الاولى في دور الـــ64 لدورة ميامي عام 
2019 والثانيــة فــي دور الـــ32 لدورة 
شتوتغارت الألمانية هذا العام. وستكون 
المواجهة الثالثة بين غارسيا وكاساتكينا 
بعدمــا تبادلتا الفــوز فــي مباراتيهما 
 2-6 الفرنسية  فازت  حيث  الســابقتين 
و6-2 فــي الدور الأول لــدورة ووهان 
الصينية عــام 2019، وردت الروســية 
فــي دور الـــ16 لدورة ســانت جوزيه 

الأمريكية العام الماضي.

شفيونتيك إلى نصف النهائي وقمة حاسمة بين غارسيا وكاساتكينا

سقوط رابع تواليا لغولدن ستيت ووريورز دوري السلة الأمريكي 

البطولة الختامية للتنس 

شفيونتيك تطلق ارسالا صاروخياً خال انتصارها على الفرنسية غارسيا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10797 السبت 5 تشرين الثاني )نوفمبر( 2022 - 11 ربيع الآخر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10797 Saturday 5 November 2022

2020 Israeli Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبريةصحف عبرية

إسرائيل ما بعد تشرين... كهانية تحكم ويسار يعيد تشكيل الهزيمة وعرب من »الـ لا لا«  
 

ناحوم برنياع
 
 

الثلاثــاء قالــت الأغلبية كلمتهــا، أرادت تحولًا، 
تغيير الحكومــة، فحصلت على ثورة وانعطافة ذات 
آثار تاريخية. هذه طبيعة التصويت في الانتخابات: 
أحياناً يحصل الناس على أقــل مما أرادوا، وأحيانا 
أكثر، أكثــر بكثير. انتصــار كتلــة نتنياهو لا لبس 
فيه. تحقق بالقانون، بلا جــدال. هتافات الفرح في 
كتلته مبررة تماماً؛ كذا الشــماتة: فما هي الفرحة في 
السياسة إن لم يكن فيها شماتة. أما الطرف الخاسر 
فيحســن صنعاً إذا ما كف عــن العويل والبحث عن 

مذنبين. فالعويل لن يعيد ما خسره.
إذا كانت حكومــة يمين على الملــيء هي قضاء 
الناخب، فمن الأفضل حكومة تعتمد على 65 مقعداً 
مــن حكومة تعتمد علــى 61. الحكومــات الضيقة 
عرضة للابتــزاز من جانب كل عضو هامشــي في 
الائتلاف؛ روحها قصيرة؛ قراراتها متســرعة وهي 
ليســت جيدة للدولــة. نعم، ثورة. الحســم في 1 
تشرين الثاني قد يكون صافرة بدء لمسيرة ستغير 
وجه الدولة. لــم تعد القصة نتنياهو؛ فالمســيرة 
أقــوى منه. قــد أكون انجرفــت، لكن فــي نظري 
الليبرالية،  الصهيونية  لعصــر  النهاية  بداية  هذه 
العلمانية، الإســرائيلية. عصر آخر يطل، مناهض 
لليبرالية، حريدي قومي، ذو نزعة قوية. قد نرسل 
عظام هرتســل إلى فيينا وعظــام بن غوريون إلى 
فلونسك. لست واثقاً بأن نتنياهو الشاب كان يريد 
العيش في الدولة التي سيقف نتنياهو كبير السن 

على رأسها قريباً.
في النخبة السياســية الجديدة إرادة شــديدة 
وأصيلــة لتصفية الحســاب والثأر من 75 ســنة 
إقصاء. هــم أبناء اليمين المخطوفــون الحقيقيون 
الضحايا الخالدون لمؤسســي الدولة. عندما صعد 
الليكــود إلى الحكم فــي 1977 قال تيــدي كوليك، 
رئيــس بلدية القدس: انتقلنا مــن حكومة معادية 
إلى حكومــة أجنبية«. على الــوزن ذاته، يمكن أن 
نقول اليــوم: انتقلنا من حكومــة وضع راهن إلى 
حكومة ثورة، انتقلنا من حكومة مؤقتة إلى حكومة 

مغرضة.
إن الموجة التي رفعت سموتريتش وبن غفير إلى 
15 مقعداً، الموجة التي أعطت شاس 11 والليكود 31، 
ســتهدأ في الأيام القادمة. الآن زمــن الاحتفال. لكن 
في اللحظة التي يصبح فيهــا الجلوس حول طاولة 
الحكومــة اعتيادياً، ليوم آخر في الوزارة، ســتعود 
الموجة، وستعود التوقعات لتدق الباب. مسألة الأمن 
الشخصي تقف في مركز هم الكثير من الإسرائيليين؛ 
وكذا مســألة الحوكمة. لا أنباء زائفــة هنا: الهموم 
أصيلة؛ وكذا صلتها بالعلاقات المشحونة بين اليهود 
والعرب. يدخل ايتمار بن غفير إلى داخل هذا الفراغ.
وعد بالحلول فــي حملته الانتخابية: ســيعدم، 
يطرد إلى ســوريا، يحرر الناصرة بســلاح الجنود 
والشــرطة والمدنيين. تعليمات فتح النار ســتتغير؛ 
النواب  القوانــين،  الواقع علــى الأرض ســيتغير. 

العامون، القضاة، القيم ستتكيف أو ستختفي.
السياســيون  يهــدئ  خطيــراً،  ليــس  هــو 
والصحافيون ممــن يتعاونون معــه. كل ما يريده 
هو الإعــلام، الانتباه. لا أفعال من خلــف أقواله. لا 
يدركون بأن لإدمان الإعلان آثاراً. إذا ما تمأســس، 

فســيفقد الإعلام الاهتمام به، وســيبحث المتابعون 
في الشبكة لأنفســهم عن أصنام أخرى. رجال كهانا، 
الدائرة المقربة له، يشكون به؛ وأعضاء الكتلة الجدد 
ينفخون في قذالته. لن يســمح لنفســه بأن يصبح 

سياسياً نزيهاً.
تعيينــه كوزيــر للأمــن الداخلي كان يعــدّ قبل 
أسبوعين نكتة. حيلة إعلامية أخرى لمهرج سياسي. 
أما الآن فلا يبتعد إلا خطوة عن نشر البيان الرسمي. 
هو المرشح الوحيد – هو الإجماع. مجرم سابق مدان 
بالإرهاب يتلقى مســؤولية وزارية عن الشرطة، ولا 

أحد يغرد.
الليكــود، فرحوا  التالون من  الــوزراء  زملاؤه، 
بانتخابه: لا يتــورط في هذه الــوزارة الملعونة إلا 
الوزراء؛ وسيسجل الفشل على اسمه. لم يتبق إلا أن 
نرى كيف سيجري نقل المسؤولية بين عومر بارليف 
الوزير المنصرف، والوزير الوافد عضو هيئة الأركان 
وعضــو الكهانيــة. لعلهما يتبــادلان الذكريات عن 

لقاءاتهما السابقة، في تل أبيب، في الخضيرة.
 فكروا بمشكلة البدو في الجنوب؛ في التخريبات، 
والســرقات والخاوة من المزارعين في الشــمال؛ في 
المظاهــرات وفي ســاحات العمليات المضــادة، في 

ونزاع  الغربيــة[؛  ]الضفــة  و«المناطق«  إســرائيل 
العقارات في الشيخ جراح؛ والصدامات مع مجرمي 
فتيان التلال؛ وفــي هذه الجبهات ظهر بن غفير على 
الفور، وهو يصرخ، يســتفز وتلتقط له الصور. ماذا 

سيفعل عندما يتولى منصب الوزير المسؤول.
 

الوحدة الآن
 

التفوق  الأعداد مضللــة. ظاهراً، يتلخــص 
العددي لكتلة نتنياهو في شــظايا الواحد في 
المئة، ببضعة آلاف قليلة. كانت ســتكون للبيد 
كتلــة مانعة مع بعض من الحظ؛ الانقســام في 
الكتلة المناهضة لبيبي أدى إلى ضياع قرابة 300 ألف 
صوت وربما أكثر. ميرتــس والتجمع، تضاف إليهما 
مساهمة صغيرة من ايلي افيدار والمتدينين المعتدلين 
الذين صوتوا لشــكيد وليس لغانتس، أتاحوا لكتلة 

نتنياهو اجتياز حاجز الـ 60.
 لم تحســم إرادة الناخب؛ حســمت معارك الأنا 
)آييلت شكيد حالة خاصة. فإذا ما نشر صحيح، فقد 
توصلت ســرياً إلى اتفاق تعهد فيه بالمواصلة حتى 
النهايــة مقابل تلقي غفران لها فــي الليكود. ظاهراً، 

كذبت شــكيد بلا خجل على ناخبيهــا. كانت عميلة 
للحزب الخصم(.

 عــودة إلى الوســط واليســار. ظاهــراً، كانت 
الخســارة صدفة: بضعة أعداد ترتبت بشــكل غير 
صحيــح. لكن الأحــداث السياســية لا تجري على 
طاولــة الروليتا في الكازينو. ثمــة نية في التحول؛ 
وثمة رســالة. الســؤال أين أخطأ قادة الأحزاب في 
المعســكر المناهض لبيبي، ســؤال مهــم؛ وأهم منه 

السؤال كيف الخروج من هذا.
نجح لبيد في »يوجد مستقبل« وفشل في الكتلة: 
قد لا يكون مبنيــاً لإدارة ائتلاف مركب من أحزاب لا 
يوحدهــا إلا معارضتها لنتنياهــو؛ وربما فقد الأمل 
مســبقاً. الســؤال هو إن لم يكن فقد القــوة والثقة 
للوقوف على رأس معارضة قوية، مبلورة. وســؤال 
إضافي: ألا تشكل الإجراءات التعسفية التي اتخذها 
للنجاة ســابقة للحكومة الجديدة وستبقى تلاحقه 

حتى الانتخابات القادمة؟
الكنيســت،  ينهي ميرتس الانتخابات من خارج 
وربما هي نهاية طريقه. قبل 30 سنة تأسس كائتلاف 
مــن مبام، وحــزب الكيبوتســات، وراتس، وحزب 
شــولميت الوني، ومجموعة من شــينوي برئاســة 

امنون روبنشــتاين. كان حزب معارضة نموذجياً: 
غني بمواضيــع الكفاح، فقير بالمقاعــد، محق حتى 

التعب.
لكنها باتت علامــة تجارية فقــدت نبرتها وقوة 
جذبها مع الســنين. أبدى الناخبــون القدامى ولاء، 
لكن الناخبين الشبان، أولئك الذين آراؤهم كآرائها، 
لم يأتوا. لعلهم تعبوا من حملة النجدة التي يصدرها 
ميرتس قبل كل جولــة انتخابات. فالحزب لا يعيش 
على رحمة الجمهــور. إذا لم يكن قــادراً على البقاء 
على قيد الحياة بفضل نفسه فقد حان الوقت لإغلاق 

البسطة.
ليست زهافا غلئون هي التي أعطت ضربة الموت 
لميرتس، بل يئير لبيد وميراف ميخائيلي: لبيد الذي 
رفــض تأييد تخفيض نســبة الحســم عندما كانت 
أغلبية لذلك في الكنيســت، فتوجه فجأة يساراً بدلًا 
مــن أن يتوجه إلى اليمــين الرقيق وشــجع انتقال 
المصوتين من ميرتس والعمل إلى »يوجد مستقبل«؛ 
ميخائيلي رفضت توحيد القائمتين ولا حتى في كتلة 
فنيــة. كان رهانها منقطعاً عن الواقــع، غبياً وعديم 
المســؤولية. هكذا كتــب هنا. هكذا قــال لها كثيرون 
وطيبون. في الصيف، جلس بايغا شوحط وعوزي 

برعام واوفير بينيس، ثلاثة وزراء سابقون، وكتبوا 
لها رســالة، ثم رســالة أخرى وثالثة. »لــم تتأخر 
الصحوة«، كتب لها شــوحط في الرسالة الأخيرة. 

»ستجلبين بيبي إلى الحكم«.
ما رفضــت ميخائيلي عمله فــي الموعد الصحيح 
سيحصل الآن: العمل وميرتس سيتحدان في حزب 
يســار مشــترك ليكون حزباً عابراً، حزب نجدة. أو 
كبديل، سيبيع »العمل« ممتلكاته العقارية وسيبتلع 
فســينحل  »ميرتس«  أمــا  مســتقبل«  »يوجــد  في 
ويختفي. السؤال هو: ما الذي سيقوم مكانهما؟ ثمة 

من يأمل بإقامة حزب يسار جديد، يهودي – عربي.
العمل حزب وجــد ليحكم، وهذه جيناته، ولا أمل 
له كحزب صغير. نجحت ميخائيلي في جلب ناخبين 
إلى الحزب، مسألة النســوية مهمة للنساء. كان هذا 
إنجازاً لمرة واحدة. والتركيز على التأنيث إلى جانب 
الذكور، كتابة وشــفهياً، هــو إرث ميخائيلي الذي 
تخلفه وراءها. بدأته، وبات الآن من نصيب الجميع.

أثناء الحملة سألتني شــخصية عربية عامة  في 
لماذا لا يوجد مرشــحون عرب في أحــزاب يهودية. 
فأجبت بأن غيداء رينــاوي الزعبي حرقت الفرصة. 
فاشتكى قائلًا إنكم تتهمون العرب دوماً. روى لي بأن 
ريناوي الزعبي توشــك على أن تتلقى عملًا محترماً 
في جامعة حيفــا. وقد اتفق على كل شــيء بهدوء، 
وعندها ســرب سياســي معروف، من قادة »العمل« 

سابقاً، القصة إلى الإعلام فانتهى كل شيء.
 

إصبع في العين
 

التجمع، المســاهم الثاني في مخــزون الأصوات 
الضائعــة، هــو حزب مــن نــوع آخــر: الكتلتان 
مرفوضتان فــي نظره؛ الدولــة مرفوضة. هو ليس 
جزءاً من كتلة، وليس في الوســط بين الكتلتين. هو 
وحيد. أنتم جماعة الـ لا لا. قلت لســامي أبو شحادة 

رئيس الحزب، حين التقينا في أم الفحم.
تغذت حملة التجمع من إحساس المجتمع العربي 
بــأن الحزب طــرد دون ذنــب اقترفه مــن القائمة 
المشــتركة. وأجاد أبو شــحادة في تسويق صورته 
كضحية. وكذا إعاقته – فهــو بنظره ضعيف وعمل 
كثيراً من أجــل المعوقين في عمله داخل الكنيســت. 
» المســكنة تنجح لدى العرب«، شــرح لــي د. ثابت 
أبــو راس، المدير العام لجمعية عملت على تشــجيع 

التصويت.
أبو  وعدني  الانتخابــات«،  مفاجــأة  »ســنكون 
شــحادة. رافقته من جولة إلى جولــة: كان الناس 

لطفاء، بشوشين؛ السياسة متعذرة.
بمفهــوم مــا، كان محقــاً. كان التجمــع مفاجأة 
الانتخابــات. لــم يصل إلــى حافة الحســم، لكنه 
سيواسي نفسه بالأصوات التي سلبها من الأحزاب 
الخصم. العداء الحاصــل بين قادة الأحزاب العربية 
من تشــهيرات متبادلة ونظريــات المؤامرة، أصعب 
من العداء بين رؤســاء الأحزاب اليهودية. إلى هذه 

الدرجة.
إذا قرر »التجمع« التنافس في الانتخابات التالية 
فســيتصدى لائتلاف آخر ومحكمــة عليا أخرى. بن 
غفير يطالب بشــطب كل الأحزاب العربية: سيكون 

»التجمع« أولها. 
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اليسار وهو يرتب جلوسه في التايتانيك...
نتنياهو ساخراً: كلكم »بلد«

 ألوف بن
 
 

1. الهزيمــة المزدوجــة. فــي الانتخابات خســر 
معســكران سياســيان كان التطابق بينهما جزئياً. 
كتلة »فقط ليس بيبي« واليسار الصهيوني. أحزاب 
»فقط ليس بيبي« نجحت خلال أربع سنوات في كبح 
قوة بنيامين نتنياهو ومنعه من إفشــال التحقيقات 
معه ومحاكمته، وتأخير استبدال النخب التي قادها 
وخطوات قمع حرية التعبير السياســية. لقد فشلت 
في الانتخابــات لأنها لم تعرض أي رؤية مشــتركة 
أو موحدة، خلافاً لكتلة اليمــين؛ ولأن زعامة رئيس 
الحكومــة، يئير لبيد، لم تكن مقبولة لدى شــركائه 

خلافاً لمكانة قيصرية لنتنياهو في المعسكر الخصم.
 إنجازات حكومة التغيير، وإدارة الدولة بهدوء، 
ووقف إغلاقات كورونا، وتمريــر الميزانية، وتعيين 
الشــخصيات الرفيعة في جهاز الأمن والقضاء... لم 
تكن صمغاً لاصقاً لجســر الخلافــات الأيديولوجية 
بين أجزائها، الذي أدى إلى انهيارها المبكر واستقالة 
رئيس الحكومة الســابق نفتالــي بينيت من الحياة 
السياسية. الشراكة في الائتلاف لم تنجح أيضاً في 
التغلب على الخلافات الشخصية. فبني غانتس أدار 
حملة ضد لبيد وعرضه كخاســر سياســي لا يمكنه 
تشكيل ائتلاف، وكشــخص عديم التجربة أو الفهم 

في شؤون الأمن والجيش.
رئيســة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، تجاهلت 
لبيد الذي طلب منهــا التوحد مع ميرتــس، ومثلها 
رؤســاء حداش – تاعل وبلد، الذين انقســموا في 
اللحظــة الأخيرة ولــم يبلغوا لبيد بذلك. بســلوك 

آخر، ربما كان معسكر »فقط ليس بيبي« سينجح في 
الحصول على التعادل مرة أخــرى ويواصل بضعة 
أشــهر أخرى في الحكم حتى الانتخابات السادسة. 

على أي حال، كان هذا ترتيباً مؤقتاً.
سقوط اليســار الصهيوني عميق أكثر؛ فالتهديد 
الذي كان واضحــاً منذ بداية الحملــة الانتخابية، 
التي لن يجتاز فيها ميرتس أو العمل نســبة الحسم، 
عكس إدراكاً بأنه لــم يعد هناك طلب على البضاعة، 
وأن حملة اســتغاثة ميرتس لم تكــن خدعة لجذب 
المصوتين، بل اعتراف مؤلــم بالواقع: ليس هناك ما 
يكفي من ناخبين يريدون نضالًا ضد الاحتلال وضد 
الإكراه الديني والرايات القديمة لليسار الصهيوني، 
ولا يريــدون يأن كونوا جزءاً من المعســكر التقدمي 
العالمي في نضاله لمعالجة أزمة المناخ وحقوق المثليين 
النضالات،  هــذه  كل  القنب.  وشــرعنة  والإجهاض 
المحلية والعالمية، مبررة تمامــاً – لكن يصعب بيعها 
الآن للجمهــور الإســرائيلي. مــن ســيحلون محل 
ميخائيل وزهافا غلئون ســيتعين عليهم البحث عن 

طريق جديدة إلى قلوب الناخبين.
2. فوز بثمن باهظ لـ«بلــد«. مؤيدو حزب »بلد« 
حققوا حلمهم الذي استمر سنين كثيرة، وهو تحطيم 
اليسار الصهيوني الذي اعتبروه المسؤول الرئيسي 
عن الأضــرار والقمع والتمييز ضــد العرب، من أيام 
الاســتيطان اليهودي فــي فترة الانتــداب ومروراً 
بالنكبــة فــي 1948 والاحتــلال فــي 1967 وانتهاء 
بعمليات الجيش الإســرائيلي ضد »عرين الأسود« 
فــي نابلس في فتــرة حكومة التغييــر الحالية. من 
ادعــوا بأن غلئون أســوأ من ايتمار بــن غفير، لأن 
النفاق متأصل في موقفها فــي حين أن بن غفير على 

الأقل يقــول الحقيقــة، أصبحوا راضــين الآن بعد 
مغادرة ميرتس المســرح. حسب رأيهم، لم تعد هناك 
أقنعة، وحقيقة كون الصهيونية هي أبرتهايد خرجت 
إلى الضوء أخيراً. جيد، ما الذي ســيحدث من الآن 
فصاعداً؟ هل ســتلقي بقايا دخان اليســار اليهودي 
بالصهيونية في ســلة القمامة وينضمــون لـ«بلد« 
فــي نضالهم من أجل »دولــة كل مواطنيها«، أم أنهم 
سينعطفون نحو الوســط، وستختفي هذه الرسالة 

من النقاش العام في المستقبل المنظور؟
في ذهابها للتنافس وحدها وسقوطها تحت نسبة 
الحســم، فإن »بلد« تحــرر أيضاً مــن المعضلة التي 
أثقلت عليه خلال سنوات وجوده، وهي كيف تقاوم 
الصهيونيــة والدولة اليهودية، ومــع ذلك تأتي في 
الصباح للعمل في الكنيســت تحت صورة هرتسل. 
ولكن رهانهــا كان عالياً: هنــاك احتمال جيد في أن 
»بلد« وأعضاءها لن يسمح لهم بالتنافس للكنيست 
مســتقبلًا، وهذه كانت فرصتهــم الأخيرة للعب في 
ملعب السياســة، وذريعة حل القائمة المشــتركة – 
النقاش حول هل يوصون بلبيد لتشكيل الحكومة أو 
الامتناع عن التوصية – تبدو الآن مثل النقاش حول 

ترتيبات الجلوس في التايتانيك.
من ســيدافع عن حقوق »بلــد« في التنافس 
ساعر،  جدعون،  غانتس،  القادمة؟  للكنيســت 
لبيد؟ افيغدور ليبرمان، وافرات رايتن؟ المستفيد 
بالطبــع نتنياهو، الذي قــرر للمرة الأولى عدم 
معارضة تنافس »بلد« بغية حرق أصوات الكتلة 

المناوئة. كانت حساباته دقيقة جداً.

 هآرتس 2022/11/4

بضغط دولي... ماذا لو حاد نتنياهو عن أجندة بن غفير وسموتريتش؟
 

أمير اتينغر
 
 

بعد أن ألحق هزيمة نكراء بكل معارضيه، 
يقــف رئيــس الــوزراء التالي لإســرائيل، 
بنيامين نتنياهو، أمام مفترق حاســم – إلى 
أي اتجاه ســيوجه الحكومــة القادمة. فمن 
جهة، يعود اليمين جائعــاً للحكم بعد منفاه 
في المعارضة. طرحت كتلة نتنياهو في السنة 
الأخيرة جملة ادعاءات ضد حكومة التغيير: 
عن التمييز في التمثيل في لجان الكنيســت، 
وعن المستشــارة القانونيــة للحكومة التي 
أقــرت تعيينات واتفاقات دولــة في حكومة 
انتقالية، وعــن لبيد الذي عــين قريبته في 
الصندوق القومي، وعــن عباس الذي تلقى 
جملــة ميزانيــات ووعود مقابــل البقاء في 
الائتــلاف، وعن الوزيــر متــان كهانا الذي 
أجرى تغييرات في مواضيع الدين والدولة، 
وعن وزير العدل جدعون ســاعر الذي عين 
قضاة على ذوقه وحاول ســن قانون تقييد 
ولاية رئيس الوزراء بــل وعمل على قانون 

المتهم.
الليكود،  وأعضــاء  الحريديــة،  الأحــزاب 
وســموتريتش وبــن غفيــر، يأتــون للحكم 
و«النــار في عيونهــم«، يقولــون »تعلمنا من 
اليسار«، ودودي إمســلم يحذر منذ الآن: حين 
نعود إلــى الحكم لن تحصل اللجان على نصف 
مــا تســتحق. لا يضربوننــا، لا يهينوننــا. لا 
يسحقوننا. لا يدوســون علينا. إذن سيقولون 

كونوا رسميين؟ لا، هذا انتهى.
حسب النتائج، تلقى نتنياهو تفويضاً كاملًا 
من الجمهور كي يحكم، لإجراء إصلاحات معمقة 

في جهــاز القضاء، ولتعزيــز الهوية اليهودية 
في موضوع الدين والدولــة، وتنفيذ تعيينات 
يمينيــة، والعمــل فــي الموضوع السياســي، 
وتحقيق الســيادة فــي المناطــق وغيرها. إذا 
اختار السير في هذا المسار في كل المجالات – فلا 
يوجد لغم يوقفه في ائتلاف يميني من 64 – 65 
نائباً، ولا أيضاً في الشــرعية التي يعتمد عليها 
في القاعدة اليمينية التي صوتت بأرجلها هذه 

المرة.
 

العمل على الإرث
 

للمفارقــة، نتنياهو هــو الرمــز الليبرالي، 
العلماني والأكثــر براغماتية مــن بين أعضاء 
الائتلاف المحافظ – الديني الذي ســيقوم. بعد 
الانتخابــات التمهيديــة الأخيــرة تعززت في 
الليكود أصوات محافظــة، دينية أكثر ويمينية 
أكثــر في القائمــة. تاريخيــاً، تميــز نتنياهو 
بالبراغماتية: لم يســر نحــو تغييرات بعيدة 
المدى في »المناطــق« ]الضفة الغربية[، وحافظ 
على جهاز القضاء وأدخل أحزاب وسط – يسار 
إلــى الائتلاف كــي يكون هناك مــن يقيده من 
اليسار. هذه المرة لا خوف من إدخال حزب آخر 
من الوســط في المرحلة الأولى. لكن شــركاءه 
في كتلة اليمين يخافــون أن نتنياهو هو الذي 
ســيمنعهم من أن يحكمــوا ويحققوا أجنداتهم 

التي تعهد بها اليمين.
غطت الشــبكات الأجنبية الائتلاف المتبلور 
مع التشــديد على صعود ايتمار بن غفير الذي 
العالم. وكتبت »واشــنطن  لم يكن معروفاً في 
بوست« عنه تقول: »قومي يهودي متطرف دعا 
إلى طــرد مواطنين إســرائيليين )غير موالين( 

وبينهم يســاريون وعــرب«. نتنياهو معروف 
بمحبــة صورته السياســية فــي العالم، ولن 
يرغب في التعــرض للانتقاد من قــادة الدول 
المختلفة. في ســن 73، لا شك أن رئيس الوزراء 

التالي يهمه الإرث الذي سيخلفه وراءه.
 

حملة تخويف مبالغ فيها
 

معارضــوه  فيــه  يــرى  ألا  المبــرر  مــن 
حملــة  مقســمة.  شــخصية  الإســرائيليون 
التخويف في معاقل اليســار من تغيير النظام 
تشــعل بشــكل مبالغ فيه. بعد العينات، ألقى 
فيأانه ســيقيم  نتنياهو خطاباً متصالحاً جداً 
»سنخفض  قائلًا:  ووعد  الجميع.  تمثل  حكومة 
الجماهيري  الخطــاب  فــي  اللهيب  مســتوى 
وســنعمل علــى رأب الصدوع في الشــعب«. 
في الأيــام الأخيرة، طلب مكتــب نتنياهو من 
مســؤولي الليكــود تهدئة الجمهــور. وحتى 
سموتريتش شدد على هذه الرسالة. على هذه 
الخلفية، ثمة من يقدر في الليكود بأن نتنياهو 
المعتدلة  الشــخصيات  تعزيــز  في  ســيرغب 
والرســمية أكثر في قائمته فــي جولة توزيع 
الحقائــب. ومع ذلــك، فإن شــريكيه بن غفير 
وســموتريتش لن يســمحا له بالانحراف عن 
حكم يميني بكل القوة. في السياسة لا يمكن أن 
نعرف متى تقع الفرصة فــي يديك للعودة إلى 
الحكم بهذا الشــكل الواضح. على نتنياهو أن 
يقرر ما إذا كان سيرمم مكانته حيال معارضيه 
ويحاول توحيد الشــعب مثلما قال. ستخبرنا 

الأيام.
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نتنياهو الـ»بن غفيري«.. من كذبة »تقليص النزاع« إلى الإسراع في ضم الضفة الغربية 
 

شاؤول اريئيلي
 
 

التصعيد الجــاري في الضفــة الغربية وجولة 
الانتخابــات التــي أصبحــت وراءنــا والحكومة 
المتوقعــة برئاســة نتنياهــو، كلها تبعــث الحياة 
فــي عدد من المفاهيم المغســولة التي يســتخدمها 
بــن  النــزاع  بخصــوص  السياســي  الخطــاب 
إســرائيل والفلســطينين. يبرز مــن بينها مفهوم 
»تقليــص النــزاع« بالصيغ المختلفة – مــن »إدارة 
النزاع« ومروراً بـ »الســام الاقتصادي« وانتهاء 
بـ »رفع مســتوى النزاع«. ممثلــو معظم الأحزاب 
بوعودهــم  كبيــراً  وزنــاً  المفاهيــم  هــذه  منحــوا 
للناخبــن فــي الدعايــة الانتخابيــة، وكأن الأمر 
يتعلــق بدواء عجيب صنع بمهنيــة لمعالجة النزاع 
الدمــوي. نتنياهــو، الذي ســيقع مــرة أخرى في 
الفخ السياســي، بن الادعــاء الصهيوني الديني 
بالترويج لضم الضفة الغربية والتزامه باتفاقات 
إبراهيم لتجنب ذلــك، إضافة إلى الضغط المتوقع 
مــن الإدارة الأمريكيــة الحاليــة ومجلــس النواب 
هنــاك، سيســعى إلى الخــروج من الفــخ بإحياء 
و«وتقليــص  الاقتصــادي«  »الســام  أســطورة 
النزاع« حتى لو حــدث العكس على الأرض، الأمر 

الذي سيؤدي إلى توسيع النزاع.
في المعسكرين السياســين مؤيدون لسياسة 
»تقليص النــزاع«: كثير من مؤيــدي حل الدولتن 
يعتقــدون أنه غير قابل للتطبيق فــي هذه الأثناء، 
لذلــك يجــب العمــل علــى تقليــص النــزاع ومنع 
تصعيــده حتى يتغير الواقــع، أو أن من يرفضون 

حــل الدولتــن يعتقــدون أن تقليــص النــزاع هو 
الطريقــة الصحيحــة للعمــل. هــذا هــو موقــف 
نتنياهو، الــذي كتب في 1995 فــي كتابه بعنوان 
»تحت الشمس«: »دولة م.ت.ف التي ستزرع على 
بعد 15 كم عن شــواطئ تل أبيب ستشــكل خطراً 
قاتاً وفوريــاً على الدولة اليهوديــة«. لذلك »فإن 
خطــة الحكم الذاتي تحت ســيطرة إســرائيل هي 

البديل الوحيد«.
وكمــا قال بني غانتــس في هذا الأســبوع في 
مقابلة مع موقع »ســيروغيم«، »يعتقد اليسار في 
إســرائيل أن الحل هــو دولتان لشــعبن. أنا ضد 
ذلك. بدلًا مــن التدهور إلى دولــة ثنائية القومية، 
ســنقلص النــزاع«، 10/30. وهذه ليســت ســوى 
أمثلــة. ليس مفاجئاً ألا يشــعر أي سياســي بأنه 
ملزم بتفســير علــى ماذا يتركــز النــزاع، قبل أن 
يطــرح موقفه بشــأن طــرق تقليصــه. والجمهور 
لا يطلــب توضيح ذلــك. لو كان هنــاك تطرق لهذا 
الموضــوع لأمكن رؤية أنــه لا عاقة بن الخطوات 
»تقليــص  وهــدف  يقترحونهــا،  التــي  العمليــة 
النــزاع«، فمعظم هذه الخطوات تضــر على المدى 

البعيد.
الفرضيــة الشــائعة باعتبارهــا تعويــذة فــي 
أفواه السياســين هي أن الجار الشبعان هو جار 
أقل عــداء، وهناك من يؤمنون بأنه ســيتنازل عن 
طموحاته الوطنية وربما يقلصها. حسب رؤيتهم، 
فإن التركيز على تطبيق »تقليص النزاع« يجب أن 
يكون على خطوات اقتصادية تعود بالفائدة على 
الفلسطينين. هذا خافاً لكل العبر التاريخية التي 
أثبتــت العكس، عندمــا عمل الاســتيطان العبري 

ودولة إســرائيل حســب هذه الفرضية الخاطئة. 
متى كان النزاع بيننــا وبن العرب في هذه الباد 

حول الرفاه الاقتصادي؟
النــزاع هو على هــذه الباد والحق فــي إقامة 
دولــة فيهــا. هــذا نــزاع جغرافــي – وطنــي في 
أساســه، حتــى لو كانــت ترافقه جوانــب دينية. 
أي محاولــة لتقليــص النــزاع يجــب أن تنشــغل 
بالمســألة الجغرافية. تقليص النزاع يعني تقليص 
مســاحة النزاع بن الطرفن. المراحــل التدريجية 
لعملية الســام مــع مصــر وإخاء شــبه جزيرة 
والاتفــاق   )1974( الفصــل  اتفاقــات   – ســيناء 
المؤقــت )1975( واتفاق الإطــار )1978( والاتفاق 
الدائــم )1979( وإخــاء ســيناء )1982( – يجب 
أن تقــف في أســاس المنطق والتطبيــق الصحيح 
لفرضيــة »تقليص النــزاع«. بهــذه الطريقة بنيت 
المرحلــة الأولــى  اتفاقــات أوســلو: فــي  أيضــاً 
اتفــاق مؤقت، الذي ســتنقل إســرائيل في إطاره 
الســلطة  صاحيــات  إلــى  المحتلــة  المناطــق  كل 
الفلسطينية، باســتثناء المواضيع التي ستناقش 
فــي المفاوضــات علــى الاتفــاق الدائــم: القدس، 
المواقع العســكرية والمســتوطنات؛ وفــي المرحلة 
الثانية الاتفــاق الدائم. إن نقــل مناطق »أ« و«ب« 
إلى صاحيات الولاية الفلســطينية قلص النزاع، 
لأن إســرائيل لا تتواجــد )بشــكل عــام( في هذه 
المناطق ولا تدير حياة الفلســطينين فيها بشــكل 

مباشر.
بصورة مشابهة، طبقت أيضاً خطة الانفصال 
عن قطاع غزة. إســرائيل في الحقيقة تسيطر على 
غاف غــزة، لكنها لا تديــر الحيــاة اليومية فيها، 

وهي تدير الحرب ضد حماس والجهاد الإسامي 
بنماذج عســكرية تقليدية وليس كشرطة احتال. 
هذا يفســر حقيقة أنه في الســنوات الخمس التي 
ســبقت الانفصال كان لإســرائيل 147 قتياً، في 
حــن أنه منــذ الانفصــال وحتــى الآن، خال 17 
سنة، كان 122 قتياً من التصعيد المرتبط بالقطاع.

 وهكــذا هي الخطــوات التي اتخذهــا الجانب 
العربــي لتقليص النــزاع. مثاً إلغــاء ضم الضفة 
مــن قبــل الملــك حســن فــي 1988، الــذي مهــد 
الطريق لاتفاق الســام بن الأردن وإسرائيل في 
1994، الــذي أعادت فــي إطاره إســرائيل للأردن 
المناطق التي ســيطرت عليها فــي العربة. اعتراف 
م.ت.ف بقــرارات الأمم المتحــدة 242 و338 فــي 
1988، والاعتــراف المتبــادل الرســمي مــن قبلها 
بدولة إســرائيل في 1993، قلصت مساحة النزاع 
الذي قبل ذلك كانت فلســطن – أرض إســرائيل 
الانتدابية كلهــا، وتركت للمفاوضات في الاتفاق 

الدائم فقط المناطق التي احتلت في 1967.
من أجل تقليــص النزاع الآن، بالمعنى الحقيقي 
والصحيــح لهذا المفهــوم، يجب نقــل مناطق »ج« 
إلــى الســلطة الفلســطينية كما فعــل نتنياهو في 
إطــار »النبضــات« فــي 1998 )كجزء مــن مذكرة 
واي(، وعــاد وعــرض العمــل فــي 2014 حســب 
شهادة المبعوث الأمريكي في حينه مارتن اينديك 
)ســروغيم، 10/31(. هذا المنطق وقف في أساس 
الخطــة الرئيســية لانفصــال لاريئيل شــارون، 
وخطــة التجميــع التي وضعها إيهــود أولمرت في 
الضفــة، التــي عرضت نقــل مناطــق »ج« وإخاء 
المســتوطنات المعزولــة علــى ظهر الجبــل لإعطاء 

الفلســطينين تواصــاً جغرافياً فــي مناطق »أ« 
و«ب«، التي ســتمكن من تطبيق خطــة تطوير في 

مجالات مختلفة وقدرة على الحكم.
ماذا يشــمل »تقليــص النزاع« حســب نتنياهو 
وغيــره الذيــن يؤيدون هــذه المقاربة؟ زيــادة عدد 
تصاريح العمل مــن القطاع، ومنح تصريح للبحث 
عــن عمل في إســرائيل لفلســطينين مــن الضفة، 
وزيــادة مســاحة الصيد أمام شــواطئ غــزة وما 
شــابه. هــذه الخطــوات كان يمكن أن تســاعد لو 
رافقتها الخطــوات الجغرافيــة التي ذكــرت آنفاً. 
علــى المــدى القصيــر، ستســاهم هــذه فــي رفاه 
عشــرات آلاف العائــات الفلســطينية، لكن ليس 
لذلــك أي صلــة بتقليص النــزاع. بالعكس، وجود 
مئات آلاف العمال الفلســطينين في إسرائيل في 
ظــل غياب عملية سياســية مهمة ســيزيد إمكانية 
كامنــة للتصعيــد والعنف من قبــل الطرفن بعدد 
لا يحصــى مــن نقــاط الاحتــكاك اليوميــة )كمــا 
حدث فــي الانتفاضة الأولى(. علــى المدى البعيد، 
ستكون التداعيات أكثر خطورة. تطبيق السياسة 
كانت التــي بدايتها في فترة وزير الدفاع موشــيه 
ديــان، التي يقومــون الفلســطينيون فــي إطارها 
بدعــم اقتصادهــم بواســطة إســرائيل- يعملون 
فيها ويحصلون علــى جزء من الخدمات الصحية 
)بدفع مقابل( ويشــترون الكهرباء ويســتوردون 
ويصــدرون ويجبون الضرائب غير المباشــرة وما 
شابه - هذه السياسة تحافظ على اعتمادهم على 
إسرائيل وتمنع تطوير مؤسسات الدولة القادمة.

ليــس متوقعاً أن يطــرح نتنياهو مجــدداً فكرة 
التقليــص الجغرافي. وكشــرط لوجــود حكومته 

في ظل غياب القدرة على ضم المناطق، سيســمح 
نتنياهو لبن غفير وبتســلئيل سموتريتش بتعزيز 
وتســريع خطــوات معاكســة لفرضيــة »تقليص 
النــزاع« التــي تجري يوميــاً في الضفة: توســيع 
المســتوطنات، وتجاهــل البؤر الاســتيطانية غير 
القانونية، وشــرعنة بؤر استيطانية غير قانونية، 
وإعطــاء تصاريح لمــزارع زراعية لليهــود، وعنف 
والإســرائيلين  الفلســطينين  ضد  المســتوطنن 
وجنــود الجيــش الإســرائيلي، والســيطرة على 
أراض، وشــق شبكة طرق ســريعة للمستوطنات 
المعزولة وما شابه. هذه الخطوات تزيد »مساحة 
وجه الاحتكاك« وتــؤدي إلى عنف متبادل وتلزم 
الجيــش بتخصيص ليس أقل مــن 55 في المئة من 
قواته المقاتلة في الضفة في الوقت العادي وأكثر 

أثناء التصعيد.
يبدو أن الحكومة التي ستتشــكل ســتصل إلى 
رقم قياســي جديــد في تبنــي المفاهيم المغســولة 
و«الســام  النــزاع«  »تقليــص  رأســها  وعلــى 
الاقتصــادي«. علــى الجمهــور أن يعرفهــا ويفهم 
معناهــا. »تقليــص النــزاع« هو قضيــة جغرافية، 
والســعي إليه هــو المنطق الذي وجــه كل اتفاقات 
إســرائيل حتى الآن. اســتخدام هــذه المفاهيم من 
قبل حكومة نتنياهو المتوقعة ليس ســوى ســتارة 
مــن الدخــان، التــي تســتهدف إخفــاء اســتمرار 
الاحتــكاك والضــم الزاحف إلى حــن خلق دولة 
واحدة ليس فيها مساواة. ربما أن انتخابات 2022 
سيتم تذكرها كـ »نكبة« للديمقراطية الإسرائيلية.

 هآرتس 2022/11/4
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

عن  البحث  المعشر:  مــروان  مقال 
التربوي  طرق مبتكرة للإصلاح 

العربي

فشل النظام السياسي
مقال مهم يعكــس الواقع التربــوي والتعليمي في 
العالــم العربي. أما أهم المشــاكل فهي: فشــل النظام 
السياســي بغياب الديمقراطية الحقيقية ينعكس على 
التعليم والتربية. هناك انانية من بعض الدول العربية 
الغنيــة التي لا تقدم المســاعدات الى الــدول العربية 
الفقيــرة. الحروب ســواء كانت الداخلية أو بســبب 
العدوان الخارجي لعبت دورا ســيئا. الفقر والأمراض 

الاجتماعية الأخرى لها تأثير سلبي على التعليم

عمر علي

المعتقدات ليست عائقا
لا أرى أن المعتقدات الدينية لأغلب الشعوب العربية 
مانعة لوجود أنظمة تربوية قادرة على إنتاج جيل قادر 
على التعامل مع متغيــرات العصر وثقافاته وفي نفس 
الوقت تأمين وظيفة ذات مردود جيد. المشــكلة تتبلور 
في أن يكون النظام التربوي من إنتاج حر لمتخصصين 
عرب قادرين على الاسترشــاد بأفضل النظم التربوية 

العالمية دون المساس بالمعتقدات الدينية.

خالد المصري

تعقيبا على تقرير: »كتب عليها بالإنكليزية... الورقة النقدية الجزائرية الجديدة تثير ردود فعل في فرنسا«

التطبيع مع الذل 
هيفاء بيطار ٭

لأنني على تواصل دائم مع المعارف داخل ســوريا فقد روعني انكســار 
أرواحهــم وذبولها إلى حد الشــك أن هذا الذبول هو مــوت حقيقي لكرامة 
الــروح وأناقتها وأنه – غالبــا – غير قابل للإصلاح. ولو اســتعرت تعبير 
الدكتــور مصطفــى حجــازي  المختــص فــي علــم الاجتمــاع "التماهي مع 
المعتدي" وهو أحد أهم فصول كتابه ســيكولوجية الإنســان المقهور حيث 
يقلد الضحيــة تصرفات الجلاد فإن بعض الســوريين في الداخل يعانون 
مــن حالة نفســية يمكن تشــخيصها لعبــارة: التماهي مع الذل. وســأذكر 

بعض المظاهر. 
أبدى الكثير من ســكان اللاذقية )أتواصــل معهم أكثر من غيرهم لأنني 
ابنــة اللاذقيــة( فرحا عارمــا، فرحا أقــرب للامتنان والرضــى بأن تقنين 
الكهرباء أصبح ســاعة كاملة كهربــاء مقابل خمس ســاعات قطع )طبعا 
هــذا ممكن يتغير بعد أيــام( وردد الكثيــرون عبارة: يكثر خيــر الله، يعني 
كانت الكهرباء تأتي نصف ســاعة أو ثلث ســاعة أو عشر دقائق. هو فرح 
الاستســلام للذل كما لو أن الروح في حاله عطالة أو شلل أصاب كرامتها 

من هول وطول التحمل. 
روعنــي الذل الكبير الذي يعاني منه كبار الســن )الذين أعمارهم من 75 
فما فوق( وســأذكر بعض الحالات. أحد المسنين عمره ثمانون عاما أعرفه 
وأعرف أولاده. لديه ثلاثة أولاد كلهم جامعيون وموظفون )راتب كل منهم 

مئة ألف ليرة( ولا يرتشون.

حال المسنين

الأب المســكين تعرض لكســر في عنق الفخذ )يســمى كســر المسنين( 
وهذا الكســر يعالــج حصريا بعمل جراحي هو تبديــل عنق الفخذ بوضع 
عنــق فخذ صناعي بدلا منــه. اتصل بي أحد أولاده طالبــا مني أن أخدمه 
وأوجهه إلى طبيب جراح عظمية إنســاني. اتصلت بصديق طبيب عظمية 
خلوق وإنســاني وبــارع يعمل في المشــفى الوطني فــي اللاذقية. طلبت 
منه أن يجري بنفســه العمليه للمريض إياه وفي مشــفى الدولة، المشــفى 
الوطنــي، )المفتــرض يعمــل مجانــا(. كان رد الطبيب لطيفا وأكــد لي أنه 
ســيجري العملية بنفســه للرجل، وشــكرني على ثقتي به. لكنه أخبرني 

أن على أهل المصاب العجوز أن يشــتروا عنق الفخذ الإصطناعي لأنه غير 
متوفــر في المشــفى الوطني، وأن كل مرضى كســر عنق الفخذ يشــترون 
عنــق الفخذ الاصطناعي حتى تتــم العملية. أخبرت ابــن المريض بما قاله 
الطبيب فســأل بغضب حاول كبحه: على أساس المشفى الوطني مجاني! 
فقلــت له هذا هو الحــال. بعد يومين اتصل بي وقال إن ســعر عنق الفخذ 
الإصطناعي أكثر من مليون ليرة وإن هناك أنواعا أكثر جودة سعرها أكثر 
بكثير من مليون، وأنهم )الأولاد وأســرهم( بالــكاد يأكلون الخبز براتب 
الاحتقــار مئة ألف ليــرة. حاولت التواصل مع بعــض الجمعيات الخيرية 
فــي اللاذقيــة كان ردهــم: نحن بالــكاد نوزع مســاعدات غذائيــة للناس 
ودفع مبلــغ مليون أو أكثر لرجل في الثمانين مســتحيل، والعبارة المهينة 
التي قالوهــا والتي قالها لي أولاده بعد أيــام: يعني هالرجل عجوز عمره 
80 ســنة وأكل عمره وأكثر من 85 في المئة من الســوريين تحت خط الفقر 
فــأي تــرف أن تجري عملية لرجل عجــوز يكلف عنق الفخــذ الإصطناعي 
بين مليون إلى مليوني ليرة ســورية. ما آلمني أن أولاده قالوا نفس العبارة 
فابنــه الذي أتواصل معه قال لي: أبي عاش عمره ونحن عايشــين من قله 
المــوت، أطفالي يذهبون إلى المدرســة برغيف خبز لا يؤكل، وفي أحســن 
الأحوال يكون داخــل الرغيف نقطة لبنه. وقال لــي ليعش أبي متصالحا 
مع كسر عنق فخذه متعكزا على عصا وحين يشعر بآلام نعطيه مسكنات. 
هــذا المنطق اللاإنســاني تجاه العجائــز معيب كأن على العجــوز وأمثاله 
أن يعتــذروا مــن أولادهم لأنهــم لا يزالون على قيد الحيــاة، وكأن الأولاد 
ناقمــون على المــوت لأنه لم يقبــض أرواح أهلهم العجائــز وهم عاجزون 
كليا عن علاجهم وربمــا إطعامهم ودفع ثمن أدويتهم . لا ألوم الأبناء على 
مشــاعرهم تجاه أب ســيعيش ما تبقى من عمره يعاني آلاما لا تحتمل من 
كســر عنق فخذه، واحتمال إصابته بخثرة شــحمية تعبر به إلى الموت. لا 
يمكــن أن نلــوم مواطنا يعيش تحت خــط الفقر ويقول عن نفســه: عايش 
مــن قلة الموت وكرامــة روحه معفرة بالــذل وبالكاد يطعــم أولاده الخبز 
ويعيش وأسرته في عتمه شاملة وشح المياه والصمت – ممنوع الشكوى 
لأنها ببســاطة جريمــة إلكترونية يعاقــب عليهــا – الأب وأولاده ضحايا 
مؤسســات دولة لا تقــدم خدمات لمواطنيها. ما وظيفــة وزارة الصحة إذا 
لم تؤمن رأس عنق فخذ اصطناعية لهؤلاء المساكين الذين يحتاجون لهذه 
العملية؟ بالمناســبة أيضا من يجري عملية ســاد )ماء أزرق( في مشافي 
الدولة )المفترض مجانية( عليه أن يشــتري العدسة التي ستزرع في عينه 

وهي عدســة باهظة الثمن غير متوفرة في مشافي الدولة. أما الحالة التي 
لا يمكن أن أنساها فهي حالة فتاة في الرابعة والعشرين من عمرها تعاني 
من مــرض القرنية المخروطيــة حيث تكون قرنية عينها بشــكل مخروطي 
وكانت حالتهــا متقدمة جدا إذ حدثت كثافة كبيرة في المخروط واحتمال 
انثقــاب القرنية واردا في كل لحظة. كانت مريضتي وأتابعها، وكم كانت 
مكســورة القلب ويائســة لدرجة خفت فعلا أن تنتحر! مرضها في حالته 
المتطــورة يســتدعي إجراء عمليــه ترقيع قرنيــة )ولأن القانون الســوري 
يمنــع أخذ أي عضــو من جســم الميت فإن الحصــول على قرنيــة متوفى 
حديثــا ممنوع فالأهل لا يوافقــون أن يتبرع ابنهم بقرنيــة عينه رغم موته 
لينقذ عــين مصابة بالعمى وأغلــب الأهل يفكرون أن الأحبــة الذين ماتوا 
يجــب أن يقابلــوا ربهم بكامل جســدهم(. لذا لا حل ســوى شــراء قرنية 
مســتوردة مــن أمريكا وســعرها ألــف دولار . لحســن حظ الفتــاة لديها 
قريب كريم فــي أمريكا دفع ثمن القرنية وأجريــت العملية للفتاة. حالات 
القرنيــة المخروطية كثيرة خاصة الحالات التي تحتــاج إلى عملية ووزارة 
الصحة لا توفر القرنيات التي يمكن تأمينها ببساطة بالإصرار على إقناع 
الناس أن يتبرعوا بقرنياتهم )الســليمة طبعــا( بعد الوفاة. وزارة الصحة 
لا تبالــي حتى أنني أذكر بكل خجل وأســى كيف كنا )نحن أطباء العيون 
في المشــفى الوطني وغيره( نطلب من المريض أن يشــتري خيطا لخياطة 
قرنية عينه من نوع )إيتيكون( أجود الأنواع وكان باهظ الثمن لكنا نضطر 
أن نطلب من المريض شــراء الخيط لخياطة جروح العين لأن لجان الشراء 
المتعاونة مع مدير المشفى ومدير الصحة كانت تزور طلبات أطباء العيون 
بشراء خيوط )إيتيكون( رغم أننا نكتبها ونوقع على الأوراق لنفاجأ أنها 
اشــترت خيوطا قمة في الرداءة من باكستان. وكان سعر الخيط حوالي 
عشرين ليرة سورية )أتكلم عن مرحلة 2001 وقبل انهيار الليرة السورية(، 
كان مديــر الصحة يطلب من الممرضة في غرفــة عمليات العينون أن تفتح 
عــدة خيــوط جراحية صناعة باكســتان كــي يصرف تلك الخيــوط التي 
وضعت لجان الشــراء كلفتها باهظة على أنها خيوط من نوع )إيتيكون(. 
هذا أبســط مثال عن الفســاد. هناك الكثير من العجائــز الذين يحتاجون 
لإجراء عملية ســاد )ماء أزرق( لا طاقة لأولادهم على شراء عدسة لتزرع 
داخــل العين فكانوا يقولون: لا داعي لزرع العدســة فالعجــوز  أكل عمره 
فليعش ما تبقى من حياته مكتفيا باســتئصال الماء الأزرق فالعدسة ترف 
لرجل فــي الثمانين. أي ذل أكبر يقع على كهول وعجائز ســوريا!! صدقا 

كأن كل من حولهم ينتظــرون موتهم، كأن عليهم أن يعتذروا لأنهم أحياء. 
المســؤول الأكبر عن هذا الانحطاط الأخلاقي وتشــويه الحس الإنساني 
والضمير ليــس الأولاد فهم ضحايا بدورهم وهم غرقــى في القهر والذل 
هو عدم وجود ضمان صحي حقيقي في ســوريا ووزارة الصحة لا أعرف 
ماذا تقدم للشــعب السوري!! أتساءل لقاحات الأطفال التي يجب حفظها 
في برادات وفي درجة حرارة منخفضة جدا هل حقا يتم حفظها في حاله 

عتمة شبه تامة! وأصبحت البرادات مثل "النملية"! 

من مشفى إلى مسبح

الحالة الأخرى التي أريد التحدث عنها هي تحويل المشــفى العســكري 
فــي اللاذقية إلى مشــفى لتركيب الأطــراف الإصطناعية فكم من شــباب 
فقدوا يدا أو رجلا أو عينا. وتحول مشــفى الأســد الجامعي إلى المشــفى 
العســكري بإشــراف الروس )بالمناســبة تم تدشين مشــروع عملاق في 
اللاذقية من قبل شــركة روسية ستحول مســبح جول جمال الراسخ في 
ذاكرة أهل اللاذقية، إلى مشــروع ســياحي ضخم(. منذ ســنتين ونصف 
كنــت مــا أزال في اللاذقية أشــرب القهــوة عند صديقــة صيدلانيه فمرت 
شاحنه عملاقة تحمل أكداسا من كل أنواع الأطراف الإصطناعية، شاحنه 
متخمة كجبل بالأطراف الاصطناعية، روعني المنظر وتخيلت عدد المعوقين 
في ســوريا بســبب الحرب؟ وتنميت لو أعرف إحصائيات دقيقة عن عدد 
المعوقــين وكلهم شــباب بعمــر الــورد وأعرف أحد الشــبان فــي الجيش 
الســوري فقد يده وفقد عينا أراد أهله أن يعالج في الجامعة الأمريكية في 
بيروت وعلى نفقتهم لكن النظام العســكري يمنع أي مجند أن يعالج خارج 
مشــافي ســوريا. وكم كان مهينا الفيديو الذي يظهر فيه شــاب فقد رجله 
يرقص حامــلا رجلا اصطناعية يقفــز على رجل واحــدة يضحك ومبتهج 

وسط جمهور من المصفقين بأنه حصل على غنيمة )رجل إصطناعية(. 
مــا ذكرته هو نقطــة من بحــر الإهمال والفســاد والخدمــات الصحية 
البائســة وهــا هي الكوليرا تتفشــى. أعود إلى أولئك المســنين الذين أفنوا 
أعمارهــم فــي العمل فــي مؤسســات الدولــة ، ولا تقدم لهــم أي خدمات 

علاجية أو جراحية لأنهم عاشوا أكثر مما يجب!
–

٭  كاتبة من سوريا

قيمة العملة بالاقتصاد
قيمة الدينار الجزائري الضعيفة لن ترتفع باســتعمال 
الانكليزيــة أو الصينية. قوة العملــة من قوة اقتصاد البلد 

وليس باللغة الانكليزية أو حتى البنغالية

أسامة حميد - المغرب 

أجمل نقد
أجمل ورقة من حيث التصميم واللغة.

حمزة

هنا يكمن الخلل
يُكتــب عليهــا بالعربيــة أو بالفرنســية أو بالانكليزية. 
هذا لا يهم، الذي يهم هو قيمتها وقيمتها لا تســاوي حتى 
عشــرة يورو في أســواق الجزائر..!هنا يكمن الخلل ومن 
هنــا يُعرف اقتصاد الدول،01 يورو قيمته تعادل خمســة 

عشر أو عشرين مرة من قيمة العملة الجزائرية.

كريم إلياس - فرنسا

قيمتنا بقيمنا
هذا بالنسبة لك. أما بالنسبة للجزائري فقيمتنا بقيمنا 

ومبادئنــا وســوف يرتفــع الدينــار الجزائري فــوق كل 
عملات العالم حين نتخلص من الخونة والعملاء.

اسكندر من الجزائر

العبرة بالكمية
حتى لو بلغت قيمتها يورو واحدا فإن لنا ما يكفي منها 
لشراء ملايين اليوروات، والدليل عدد السياح الجزائريين 
فــي الخارج الذي لا يضاهيه عدد أي بلد من عرب افريقيا. 
الحمــد للرزاق. المــال وفير في بلدنا ولــدى أبنائه. العبرة 

ليست بقيمة الورقة لكن بكميتها.

جميل

رضى فرنسا 
 

إذا رضيت عليك فرنســا فأنت فــي الطريق الخطأ، أما 
إذا انتقدتك فأنت في الطريق السليم، والحمد لله نحن في 

الطريق السليم.

سيف الإسلام

يحبذون الإنكليزية
مــا دام المتطرفــون الذين يحنون إلى حقبة الاســتعمار 
قد تألموا فهذا شــيء إيجابي، ومــا زال الخير قادم. اللغة 

الفرنســية في الجزائر لــم يعد يتحدث بها أو يســتعملها 
مــن  جــداً  قليلــة  نســبة  إلا  ومعامــلات  تواصــل  كلغــة 
المفرنســين. أما أغلبية الطلاب في الثانويات والجامعات 

فيحبذون دراسة الإنكليزية كلغة تعليم.

السعيد الأمجادي 

البداية
المهــم هــذه بدايــة وليســت لهــا نهايــة علــى فرنســا 

الاستعمارية وأعوانها

محفوظ

على خطى الجزائر
أنــا كمغربــي أشــجع دول المغــرب العربــي الكبيــر. 
اســتبدال الفرنســية باللغة الانكليزية التي هي لغة العلم 
والتــي يمكن مــن خلالها التحــدث أينما كنت فــي العالم. 
المغــرب أيضــا كالجزائــر يتهيــأ لاســتعمال الانكليزيــه 
لدراســة المواد العلمية فــي مرحلتي الإعــدادي والثانوي 

بدل الفرنسية

عبد اللطيف

إلغاء ثلاثة أصفار
أنصــح الحكومــة الجزائريــة بإلغاء ثلاثــة أصفار من 
العملــة الجزائريــة الدينار ! يجــب أن يكــون الدينار أعلى 

قيمــة من الدولار كما هو حال الدينار الكويتي والبحريني 
والأردني! 

الكروي داود - النرويج 
 

شيء إيجابي
حذف الأصفــار يجعل الدينار الجزائري في مســتوى 
الصــرف مــع اليــورو والــدولار، وهــو شــيء إيجابــي 

للاقتصاد وصرف العملة.
 محمد الناصر المحمودي 

معالم أثرية
يكفينا فخرا ما كتب وما نقش عليها من معالم أثرية تذكرنا 
دائمــا بماضــي وحاضــر الجزائر الجميــل. زيــادة على ذلك 
كتابة قيمة الورقة 2000 بالإنكليزية أدخل الشــك في فرنســا 

وأذنابها الحركي. اللهم احفظ الجزائر وشعبها.

 كريم 

يدافعون عن لغتهم 
يجــب أن يتفتــح أبناؤنــا علــى لغــة العالــم ويتمكنوا 
منهــا. الفرنســية أصبحت مــن الذاكــرة الجزائرية فقط. 
الفرنســيون وغيرهــم يدافعون عن لغتهــم لتعيش ونحن 

ندافع عن لغة أولادنا لنستمر ونصبح أقوياء.

سالي 

 إعادة بناء الذاكرة
مكان الفرنسيين في الجزائر جملة مؤلمة نرجو أن تمحى من أدمغة 

المستعمرين.

جزائري

 اللغة والعلوم
 

لم تعد الفرنسية تصلح لتدريس العلوم.

 محمد
 

أمر سيادي
لماذا هذا الجدل حول أمر ســيادي؟ هل اللغة الفرنسية 

لغة رسمية في الجزائر؟ لغتنا لغة القرآن وبس.

الجلالي خوجة  

الإنكليزية أصلح
الموضوع كله رسائل لكسب معركة الحكم، أما مصلحة 

الوطن فغير ذلك.
اللغة الإنكليزية أصلح للبلد بلا شك.

أحمد 

تعقيبات
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التهديدات الإيرانية للسعودية...
بين انسحاب أمريكي 

ومظلة حماية روسية »مثقوبة«!

حول  قائم  والجدل  سنوات  منذ 
المتحدة  الولايــات  نفــوذ  تراجع 
الأمريكيــة فــي مــا وراء البحار، 
انحســار القطب الواحد وتضاؤل 
منطقتنا،  سياســات  فــي  تأثيره 
أخرى  دولية  قوى  ظهور  وبالمقابل 
ملأت الفراغ، بينمــا غالبا ما تمثل 
ذاته،  الفــراغ  العربيــة  الحالــة 

فحتــى دول أمريــكا الجنوبية بدأت فرض نفســها، 
والتحدث بصوت عال في حديقة واشــنطن الخلفية، 
القارة الأمريكية الجنوبية، فعادت أحزابها اليسارية 

المناوئة للأمريكيين لتحكم معظم أمريكا الجنوبية.
وقد اســتغرق هــذا الهبوط التدريجــي الأمريكي 
عدة عقود ومــرّ بمراحل مفصليــة، ونزاعات أفرزت 
منتصرين جددا على الســاحة ، فبعد تفرد الولايات 
الاتحاد  انهيــار  عقــب  العالمية  بالهيمنــة  المتحــدة 
الســوفييتي، كان غزو أفغانســتان والعــراق، وقد 
أخفقت واشنطن في كابل، وخرجت أمام العدو نفسه 
الذي قاتلته لعشــرين عاما، طالبان، وكذلك تعرض 
مشــروعها في العــراق، البوابة المفترضة للشــرق 
الأوســط الجديد، لنكســة منحت القوى الشــيعية 
المقربة من إيران اليد العليا، مستفيدين من أغلبيتهم 
الســكانية وتكاتف مرجعياتهم السياسية والدينية، 
بينما لم نعد نســمع بإياد علاوي الشيعي العلماني 
المقرب مــن الأمريكيين، فقد تلاشــى حضــوره أمام 
حلفاء طهران، وهكــذا خرجت أمريكا من أكبر حربين 
خاضتهما آخر عقدين خاليــة الوفاض، وجاء النزاع 
في ســوريا وأوكرانيا، ليظهر الولايات المتحدة أكثر 
ترددا من تكــرار أخطاء العراق وأفغانســتان، وفي 

الحالتين كانت روسيا في الجبهة المقابلة لواشنطن.
هذه التجارب جعلــت الولايات المتحدة أكثر حذرا 
في الانخراط بنزاع مسلح مباشــر »ما دامت مصالح 
أمريكا المباشــرة« كما قال بايدن في خطاب أخير له، 
وكما قال رئيســه الســابق أوباما فــي خطاب حالة 
الاتحاد يوما، بــأن الولايات المتحدة تعلمت درســا 
قاســيا بأنه لا يمكن فرض إرادتها بالقوة العسكرية. 
ومع هذا المشــهد الجديد للشــرق الأوســط، منزوع 
الهيمنة الأمريكيــة باطراد، لم تعد واشــنطن قادرة 
وراغبــة في التــورط بمواجهات مكلفــة وبلا نتائج 
مجدية، وكان من تبعات ذلك، ترددها في نصرة حليف 
قديم لها في الشرق الأوسط هو، السعودية، وبدا ذلك 
واضحا في الضربة الإيرانية الســابقة لمنشآت النفط 
شرق الســعودية، إذ لم تتدخل واشــنطن أبداً، ولم 
تزج بنفســها في مواجهة كادت أن تقع أكثر من مرة. 
ولعل الموقف الـ»انســحابي« لواشنطن في المواجهة 
الإيرانية السعودية على أرض الأخيرة، جاء امتدادا 
لحالة »النفوذ المتآكل« لواشــنطن في ساحات النزاع 
بين حلفاء طهران والرياض، ففي اليمن وســوريا، ثم 
لبنان والعــراق، كانت إيران غالبا مــا تدعم الطرف 
الشــيعي، والســعودية تدعــم الطرف الســني، أو 
المواجهــة للقــوى المتحالفة مع إيــران، وفي كل هذه 
الصراعــات الإقليمية أخفق حلفــاء الرياض، وثبّت 
حلفاء طهران أقدامهم بقوة، وفي كل هذه الصراعات 
من العراق للبنان لســوريا واليمن، كانت واشــنطن 
إلى جانب حلفاء الســعودية، داعما رئيسيا لهم في 
وجه محور إيران، ومع ذلك لم تســتفد لا السعودية 
ولا حلفاؤها بالمحصلــة من الحليف الأمريكي، وطبعا 
لا يعني هذا أن العيب بالحليف الأمريكي، لكننا نذكر 
الوقائع ونترك تفســيرها. وهكذا فــإن واقع التقدم 
لروسيا ومحور طهران مقابل التراجع لأمريكا ومحور 
الرياض في المنطقة، وتردد واشنطن في اتخاذ موقف 
تصعيدي عســكري ضد إيــران يتجــاوز العقوبات 
الاقتصادية، دفع بالرياض ربما للتساؤل عن جدوى 
هذه العلاقة التاريخية في تأمين مصالح الســعودية 
فــي المنطقة، والانفتــاح أكثر علــى الأقطاب الأخرى 
مثل روسيا والصين، ومحاولة اللعب بأوراق جديدة 
لتعويــض الدور الأمريكــي، وهنا تأتــي التهديدات 
الإيرانية للسعودية لتضعها في موقف مرتبك جديد، 
فالأمريكيون لم ولن يدخلوا بحــرب مع إيران، دون 
تهديد لاحتلال مباشــر من إيران ضد الســعودية«، 
كما وضح أوباما في حديث لــه لمجلة »أتلانتيك« قبل 
ابتزازا  الســعوديين يواجهون  سنوات، واليوم فإن 
كبيــرا من الإيرانيــين، وصل لمرحلة إيصال رســائل 
تهديد رســمية للسعودية تبدي اســتياء من الإعلام 

السعودي المناصر للمتظاهرين في إيران. 
 ولتعويض »الحماية الأمريكية« ذهبت السعودية 
حليف  للمفارقــة  وهي  بموســكو  علاقاتها  لتعزيــز 
طهران! وهذا سيضع الرياض في مأزق كبير مستقبلا، 
إن اســتمرت هــذه المعادلة، وســيمنح الروس دورا 
وسيطا لحل الخلافات بين الســعودية وإيران، لكنه 
في الحقيقــة منحاز للحليف الإيرانــي، وهنا يذكرنا 
هذا المشهد بوضع تركيا التي اضطرت بعد تراجع دور 
الأمريكيين شمال ســوريا، للسير في منظومة أستانة 
في ســوريا برعاية حليفي الأســد طهران وموسكو، 
وجنوبا في درعا أمكن لنا متابعة ســيناريو مشابه، 
عندما ظنت بعض فصائل المعارضة، أن غياب الداعم 
الأمريكي يعني التعلق بداعم روسي، فتحولت روسيا 
في نظرهم لوســيط مع الأســد، مكنه في النهاية من 

استعادة معظم درعا! 
ولا أعــرف إذا كانت الأحداث ســتتطور، على هذا 
القيــاس، لنــرى يوما قوات روســية علــى الحدود 
اليمنية الســعودية كـ«وســيط« مع الحوثيين. فهل 
ســيؤدي تراجع واشــنطن في الشــرق إلى انتقال 
لصالح  »مثقوبة«  روســية  حماية«  لـ«مظلة  حلفائها 

الإيراني؟! 

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

عرب العالم الآخر 

تاريخنا المعاصر... إلى أين؟

تعبير »العالم الآخــر« في العنوان 
ينطوي علــى إشــارات متداخلة، فقد 
ينصرف إلى ســكنى »العالــم الآخر« 
ولدى  والوجــودي،  الديني  بالمعنــى 
العرب ما يكفي ويفيض من ملايين الضحايا الذاهبين غيلة، 
من العراق إلى ســوريا واليمن والصومال وليبيا وغيرها، 
وأغلبهم فقــدوا الحياة الدنيا بغير قضية مشــروعة وبلا 
ذنب منظور، فيما غامت عيــون العرب من جماعات الحكم 
والتأثير الثقافي والاقتصادي، وعاشوا في »العالم الآخر« 
المنقضي بالمعنى التاريخي والسياسي، وانقطعت صلاتهم 
بتفاعلات الدنيا الجارية بعد حرب أكتوبر 1973، وكان آخر 
ما عرفوه وقيل لهم، إن واشــنطن هي كعبة العالم، وهو ما 
تضاعفت ســوءاته بعد انهيارات موسكو الشيوعية أوائل 
تسعينيات القرن العشــرين، وباتت عقيدة الحكام العرب 
على تنوع الموارد الاســتبدادية، أن %99 من أوراق العيش 
في يد أمريــكا، زادها بعضهم إلى مئــة بالمئة، وهو ما يزيد 
من ارتباك من بيدهم الأمر غصبا، مع انكشــاف التوازنات 
الجديــدة الحاضــرة على القمــة الدوليــة، ودخولنا إلى 

»العالم الآخر« المتدافع بأماراته اليوم وفي الغد.
وكالنائم يفتح عينيــه بعد طول الغياب، تفيق جماعات 
حكم عربيــة من ذهول »أهــل الكهف«، وتفاجــأ بما جرى 
ويجرى من انقلابات على خرائط الكرة الأرضية، كشــفتها 
»حرب أوكرانيا«، ولم تخلقها من عدم، فالعالم الذي غادره 

هؤلاء قبل نحو نصف قرن، وكانوا يفهمونه ويفعلون فيه 
إلى حد ظاهر، كان قد وصل إلى حصيلة تطور بعينها، وإلى 
صورة منقسمة مســتقطبة بين شــرق أوروبي اشتراكي، 

وغرب أوروبي أمريكي رأسمالي.
 وآلــت القيادة في الأخير إلى واشــنطن بعد ما ســمي 
بالحرب العالمية الثانية، وكانت وقتها، قد انفردت بتجريب 
ســلاح الرعب الذري لهزيمة اليابان العنيدة، وخرجت من 
الحرب بمشــهد قوة لا مثيــل لها، كانــت الولايات المتحدة 
تملــك وقتها أكثر من نصــف اقتصاد العالــم، واصطنعت 
لنفســها صورة المســيح »المخلص« من داء ناهش أصابنا 
مع غيرنا، راكمته حقب إذلال اســتعماري متطاول القرون، 
مثلته امبراطوريات احتلال أوروبي المنشــأ، رجحت كفته 
مع سقوط »غرناطة« واكتشاف الأمريكتين عام 1492، ومع 
الكشــوف الجغرافية وحيازة السبق العلمي والاقتصادي 
والتقني، بدا الغرب الأوروبي بعدها كأنه سيد العالم، ولم 
يكن ما تبقى من العالم وهو أغلبه، في آسيا وافريقيا وأمريكا 
اللاتينية، ســوى عبيد الأســياد، وركام المستعمرات، فيما 
تمددت امبراطوريات الغرب، وصار بعضها كالإمبراطورية 
البريطانية، مما لا تغيب الشمس عن أملاكه، بينما جاهدت 
حركات التحرر الوطني ما في وســعها، وزادت فرصها مع 
التشاحن والتنافس والحروب الأوروبية الأحدث، وصارت 
كل حرب أوروبية المنشــأ، كأنها حــرب »عالمية« بالفرض 
والادعــاء وغلبة الســيادة الغربية، لكن مآســي الحربين 
المسميتين »عالميتين«، الأولى والثانية، فتحت قبور الزوال 
التحرير  القديم، وكان لحــركات  للجبروت الاســتعماري 
الوطني فــي منطقتنا نصيــب مما جرى، فقــد دخل عالم 
المستعمرات شريكا في قسمة الأدوار العالمية، وكانت »حرب 
السويس« 1956 عنوانا فارقا، أنهى وجود الامبراطوريتين 
البريطانيــة والفرنســية، وأثبت حضور العــرب في دنيا 
جديدة وقتها، انتقلت من زمن »ســيادة الغرب« إلى عصر 
»تحدي الغرب«، حتى بعد دخول واشــنطن بالاســتعمار 
الجديــد كطــرف غربي أهــم، ودعمهــا لكيــان الاحتلال 
الإسرائيلي المزروع قهرا بين ظهرانينا، وإلى أن جرت حرب 
1973 بنصرها العســكري الأكيد، وبالسياسة المفرطة التي 
أعقبت النصر، وخذلت معنى انتصار الســلاح، وســلمت 
راياتها لواشــنطن، التي كانت خرجــت مهزومة لتوها من 
حرب فيتنام، وهكذا تركت جماعات الحكم العربية سياسة 
»تحدي الغرب« إلى التســليم بطاعته في المنشط والمكره، 
وإلى حيــازة أمريكا التامة لأوراقنــا ومفاتيحنا وبترولنا 
تباعا، بينما كان العالم الذي عزلنا عنه، يمشــي في دورة 
تاريخية متعاقبة المراحل، وينتقل حثيثا من عصر »تحدي 
الغرب«، وإلى ما قد تصح تســميته »عصر تجاوز الغرب«، 

وامتلاك قوته المادية والتقنية، وبدت الظاهرة المســتجدة 
ممتدة من شرق عالم المستعمرات القديمة إلى مغاربها، من 
شرق آسيا إلى تفاعلات ومخاضات أمريكا اللاتينية، بينما 
ضــاع العرب والأفارقة عموما فــي غيابات »الجب« و«قعر 
القفة«، خصوصا بعدما بدا خادعا من سيادة أمريكا المطلقة 
على المصائــر والأقدار، مع فوزها في الحــرب الباردة ضد 
موســكو، ومع »أحادية قطبية« بدت محجوزة لواشنطن، 
وتوالت آثارها دامية مهلكة في منطقتنا بالذات، من توحش 
الكيان الإســرائيلي إلى حروب أفغانستان والعراق، فيما 
كانت سباقات الدنيا الجديدة تمضي في الاتجاه المعاكس، 
وتعيــد توزيع قوى الســلاح والاقتصــاد والتكنولوجيا، 
وتتقدم من الشــرق الجديد إلى مواقع أمامية مؤثرة، بلغت 
ذروتها مع صعــود الصين الصاروخي المتصــل منذ أوائل 
ثمانينيات القرن العشــرين، وتحول »بكــين« إلى عاصمة 
لنهوض المهانين من ســبات تاريخي طويــل، دفع بإلهامه 
إلى صحوة روســية عســكرية بالذات، وإلى عودة للثأر 
مما لحق بموســكو من إذلال، ثم بدا أن الشــرق الأوروبي 
الروسي الناهض مجددا، يمد صلاته عبر »أوروآسيا« إلى 
الصين، وإلى عناصر نهوض متزايد في غرب آسيا ووسطها 
وجنوبها، من الهنــد وماليزيا وإندونيســيا وفيتنام إلى 
إيران وتركيا في جوارنا، وجعلنا فريســة ســهلة مفضلة 
للقادرين القدامى والجدد، فيما بدا مســتقبل العالم رهينا 
بما يجري في الجغرافيا »الأوروآسيوية« بالذات، تماما كما 
توقع بريجنسكي مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر 
لشــؤون الأمن القومــي، وانتقل بندول الحركــة والإلهام 
شــرقا، وتوســع مداره مع منظمات »بريكس« وشنغهاي« 
و«بنك التنمية« وصيغ التعاملات المالية والتجارية المناوئة 
لهيمنــة الدولار، فيما يخوض الغــرب معركته الأخيرة في 
الميدان الأوكراني مع الشــرق الجديد، المتحالف في »علاقة 
بلا حدود« بين روســيا والصــين، وقد صعــدت الأخيرة 
إلى عرش العالم الاقتصادي، وباعتــراف »صندوق النقد 
الدولي« نفســه في تقرير صدر قبل أكثر من شهر، خلصت 
إحصاءاتــه إلى ارتقاء الصين إلى المرتبــة الأولى بمعايير 
القــوى الشــرائية، وجاءت بعدهــا الولايات  ومقارنات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي بمســافات متباعدة، فيما بدت 
القوة الروســية العسكرية المضافة ســندا لحضور الصين 
العســكري والنووي والفضائي المتنامي، وهكذا تتشــكل 
صورة »عالــم آخر« زاحــف، فيما ظلــت جماعات الحكم 

العربية في عوالم الغياب.
 ومع تزايد حدة أصوات مطــارق العالم الآخر الجديد، 
بدت جماعــات حكم عربية، كأنها تســتيقظ فــي تثاؤب، 
وتصحو علــى وقع ارتطام الســيادة الأمريكيــة الكونية 

الموهومة بــالأرض الصلبــة للحقائق الجديــدة، وبعجز 
أمريكا المرئي عن توفير الحماية للنظــم التابعة، وبأنانية 
حتى  المتزايد  وابتزازهــا  اقتصاديا،  المتراجعة  واشــنطن 
للحلفــاء والتابعــين الأوروبيين، وفرضها أســعارا فلكية 
لإمــدادات الطاقــة البديلة عن مــوارد الطاقة الروســية، 
ودوس اقتصــادات وشــعوب أوروبــا المنهكــة، وتوالي 
تســاقط حكوماتها بالهياج والغضب الاجتماعي المتفاقم، 
بينما لا تعدها أمريكا بشــيء، ســوى بالمزيــد من صفقات 
بيع السلاح ونشــر قواعد قنابلها النووية، وإذا كانت هذه 
تصرفات واشــنطن مع الأقربين تاريخيا وثقافيا، فما بالك 
بســلوك الاحتقار والزراية الأمريكية للتابعين العرب، ومع 
الصدمات الثقيلة الجارية، بدا شــيء مــن التمرد الملموس 
لعدد من جماعات الحكم في أهم العواصم العربية، خاصة 
تلك التي تملك تأثيرا مشــهودا في عوالم الإمداد بالطاقة، 
وتوالت قرارات عربية تغضب واشنطن، من قرارات »أوبك 
بلس« بالتعاون مع روســيا، إلى انفتــاح متزايد لعواصم 
عربيــة أخرى على روســيا والصين، رغم لجــوء الرئيس 
الأمريكي بايدن إلى تحذيرهم في قمة الرياض قبل شــهور، 
ودعوتهم إلى تحالف عســكري علني بعد التطبيع مع كيان 
الاحتلال الإســرائيلي، وهو ما وجد كثير من الحكام العرب 
فيه حرجــا، خصوصا مع صحوة الشــعب الفلســطيني 
الجديدة، وتوالي تضحيات وصمود »انتفاضة الشــهداء« 
المتجــددة فصولها، ومــن دون أن يقرر الحــكام المعنيون 
وجهتهم الأخيرة، فــلا تزال أثقال التطبيــع ضاغطة على 
حناجرهــم وقراراتهــم، ولا يزال بعضهم يــراوده أمل في 
انتصار أمريكا بالحرب الأوكرانية ذات الطابع العالمي، وأن 
تعود »ريمة« إلــى عادتها القديمة، وأن يعود الولاء لأمريكا 
وحدها كتابا وســنة، وهذه الحالة مــن المراوحة في المكان 
نفســه، يبدو تفســيرها ظاهرا، فجماعات الحكم العربية 
ســمعت متأخرة بالعالم الآخر الجديد، لكنها لم تعايشــه 
ولم تــدرك معناه عقلا وقلبا، ولســبب جوهري، هو حالة 
الانقطاع الفعلي الطويل والغياب الذاهل، والتأخر المرعب 
عن ثــورات العالــم الصناعية والتكنولوجيــة والعلمية، 
إضافة للطابع التســلطي الجهول بالطبــع، وإدمان البقاء 
في أحوال »عرائس الماريونيت«، التي تحركها أصابع خفية 
عند أطراف الخيوط، مع ضعف الانتســاب إلى حالة عربية 
جامعــة، كتلك التي كانــت قائمة بين هزيمــة 1967 ونصر 
1973، والتــي جرى فيها توزيع وتقاســم الأدوار في خطة 
مشتركة، وحد فيها العرب عدوهم، ثم غامت الرؤية بعدها 

وغابت، وتبدد الجمع في متاهة الغياب.

*٭ كاتب مصري

يبــدو أن التاريخ المعاصر لا يريد أن 
يمر إلى ما بعــده، فمنذ الحرب العالمية 
الأولى التي كانت عالمية ليس بمعنى ما، 
بل بكل معاني الكلمة، بما حملته من دلالة اللحظة المعاصرة، 
وما انطوت عليه من احتمــالات لاحقة، بل، في مطلع القرن 
العشــرين وفي ســياق الحرب العظمى التي صارت لاحقا 
توصف بالحرب العالمية الأولى، جاءت مقولة المفكر والمؤرخ 
الإيطالي بينديتو كرواتشــه: كل تاريخ هو تاريخ معاصر. 
وهكــذا، تاريخيا، كانت الحرب العظمــى 1918-1914، بما 
مهدت وما جاء في ســياقها وما أعقبته، بمثابة علامة فارقة 
بين مرحلتين، مرحلة نهاية التاريــخ الحديث، الذي بدأ مع 
النهضــة الأوروبية وبداية مرحلة التاريــخ المعاصر، الذي 
لا يريد أن يمضي إلى ما بعده، ويعاند بإصرار شــديد على 
التمسك ليس باللحظة الراهنة التي يُعْرف بها، بل بالماضي 
والمستقبل أيضا ليستوعبها كأبعاد تاريخية تعرف باللحظة 

الأبدية، على ما يســري كبار المبدعــين والعلماء والفنّانين 
الذين يدخلون في حالة تماه تام مع إبداعاتهم وعوالمهم.

لحظات التاريخ المعاصر كما نحاول أن نعيشها لا تفارقنا 
إطلاقــا، فالواقعة أو الحادثة مع صاحبهــا، وأن المعلومات 
والمعارف لا تكف عــن التدفق معلنة دائمــا الجديد، وكأنه 
ردة، أشبه  تعريف بآخر إبداعات الإنســانية المتوالية والُمطَّ
بالتعبير عن لحظة ليست المعاصرة وحسب، بل لحظة أبدية 
ل، العالمي  تســتقطب كل التاريخ بما هو شامل، وما هو مفصَّ
منه والقطاعي، المحلــي منه والعالمي. ومــن هنا نركن إلى 
القول إن تاريخنا المعاصــر هو تاريخنا بالمعنى الذي يحيل 
إلى أننا لا نفارقه، أو لا يفارقنا مع شــيء كبير من شــعور 
وإحساس بامتلاكه ومسؤوليتنا عنه. فقد اكتفينا وامتلأنا 
بالقدر الذي صرنا نبحث عمن يســتحق الخدمة والواجب 

والتكريم. 
التاريخ المعاصر هو تاريخنا المعاصر لأنه شــديد الصلة 
بالإنســان المعاصر نفســه. لحظة واحدة تجمــع الواقعة 
التاريخية، وكل الوقائع هي تاريخية، لأنها تسجل وتُحفظ 
في جهة ما، يعود إليها الباحث والمؤرخ وقت الحاجة إليها.. 
ولعلّ قــوة الحفظ والتخزيــن والأرشــفة والتوثيق على 
أنواعهــا وتعددها، هي التي تضفي قيمــة الأبدية واختزال 
الأبعاد الزمنية في الوثيقة نفسها، وحمايتها من الانتماء إلى 
التاريخ الســابق، بل دائما اللحظة الراهنة في حالة تدفق، 
تتميز دائما بالجديد عبر قنــوات حيوية رائعة تفرض على 
الوعي والضمير كليهما الفطنــة واليقظة ومُجَايلة الواقعة 
والفكرة والموقف في الآن، وليس بعد الأوان. مقولة بينيدتو 
كرتوشه التي صاغها ضمن تعريفه للتاريخ المعاصر، مقولة 
لتعريف تاريخ جديد كل الجدّة، لأنه جاء في سياق مختلف 
تماما عمّا ســبقه من قرون ودهور، فقد اســتعصى التاريخ 
المعاصر عن التصنيف والتحقيــب، بل بقي يراكم التجارب 
والأحــداث والخبرات من حياة الأمم والشــعوب والأفراد، 
مع الزيــادة المفرطة والمبالــغ فيها في العــدد والنوع.. أي 
البحث الدائم عن الجديــد ليس في المواد والموضوعات، بل 
أيضا في الوســائل والآليات، إلى درجة أنه امتلك الحصانة 

القوية، لكي يرتــع في اللحظة الدائمــة، ولا يتزحزح عنها 
إلــى ما بعدهــا.. تاريخ هو ذاتــه.. حالة مــن التماهي بين 
التاريخ وما يعرف عنه أو به، فالتاريخ كما نفهمه اليوم هو 
التاريخ الأخير الذي نقف عند آخر عتباته، يوفر لنا الرؤية 
الشاملة والعامة، أي التاريخ الشامل والعالمي، كما يوفر لنا 
إمكانية الوقوف على تفاصيــل الماضي من أجل إدراجه في 
اللحظة الراهنة التي أوحــت بقيمة وقائع ماضية في ضوء 
وقائعها الحاضــرة. فالماضي في الحاضــر على ما يوصينا 
دائما التاريخ المعاصر. في تاريخنا المعاصر نقف أيضا على 
لحظة الكونية والعالمية، ونســعى إلى نوع من الأبدية على 
ما جاء في الشرح السابق. ولمزيد من التوضيح نقول أيضا 
إننا نعيش ونحن نلــم بكل ما احتوت الكرة الأرضية، ليس 
هناك مكان مطمور أو مجهول على خلاف ما كانت الإنسانية 
في السابق التي عاشــت وهي لا تدري ماذا يجري في بقية 
الأمكنة، بل ما قبل النهضة الأوروبية، في القرن الســادس 
عشــر لم يكن الأوروبيون أنفســهم يدركون أن هناك قارة 
كاملــة أكبر أضعافــا مضاعفة عن القــارة الأوروبية يطلق 
عليهــا لاحقا القارة الأمريكية، وعلينــا أن نتصور نحن في 
تاريخنا المعاصــر مدى النقص والخطــأ والجهل في تقييم 
الأمور، وتقدير المســائل والحكم على الأشياء عندما يغيب 
عنّا نصف العالم تقريبا. فإمكانية التحقيب وترتيب المراحل 
التاريخية هي سمة من ســمات التاريخ القائم على النقص 
والغياب والجهل، على ما حصل للتاريخ القديم والوســيط 
حْقيب  ى عن إمكانية التَّ والحديث، أمــا التاريخ المعاصر فَتَأَبَّ
لأنه أدرك منــذ البداية، بداية القرن العشــرين أن الواقعة 
مــع صاحبهــا، وأن الموقف يســجل، وأن الحديث تاريخي 

بالضرورة، لأننا يمكننا العودة إليه ساعة الحاجة إليه.
التاريــخ المعاصــر يلِــحُّ على الفلســفة، علــى ما هي 
التصورات الكبرى والرؤى الشــاملة التــي توصي دائما 
بالتفكير الفلســفي كأفضل ســبيل إلى تقديــر الأمور حق 
قدرها، فما يقتضيه التاريخ المعاصــر هو فكرة الديمومة، 
أي الزمــن المجايــل والمحايــث للإنســان الــذي يعيش 
ه من  الحدث والواقعــة والمنظومــة بِرُمّتها، يعــرف مَحَلُّ

المجال ويعي نفســه كذلك، أي كإنســان مع تاريخه في كل 
لحظاته ووحداته الزمنية، فالإنســان المعاصر لا يكف عن 
الاســتحمام في نهر التاريخ ولا يرغب إطلاقا في الخروج 
منــه.. لأن مرور الوقت مــن دون فائدة فيــه إهدار لقيمة 
وكرامة ومكانة للإنســان نفســه، الذي فــي حالة انتظار 
دائم لمعلومات تصدر عن عالم لا يغادر كبيرة أو صغيرة إلا 
أحصاها، وهذا النوع من التفكير والمعايشــة يقتضي أيضا 
نوعا آخر من الوســائط والأنماط لاســتجلاء الحقيقة أو 
الحقائق ونقصد الَحدَس، الذي يعدم أي وسائط ووسائل، 
حتى لو كانــت عقلية، ليترك المجال إلى الاتصال المباشــر 
مع التاريخ في لحظته الأبدية وســيرورته الزمنية وأفاقه 

المقبلة.
ودائما عند مقتضيات الفلســفة فــي التاريخ المعاصر، 
هناك فكرة المدة الطويلة التي أبدعها ووقف عندها بالشرح 
والتحليل المؤرخ الفرنســي فرنان بروديل )1902-1985( 
ويؤكد بهــا خاصية التاريخ المعاصــر، على أن كل الإنجاز 
والبناء والتشــييد يجب أن يجري فــي المدى الطويل، أي 
يســتغرق الوقت الــلازم لمعنى الإنجاز والمشــروع، حتى 
يأخذ مدلول الأبدية ويَتَفَــوّق، أو يفوق الزمن الرتيب إلى 
الزمن الكوني العام الذي تســتفيد منه الإنسانية جمعاء، 
يستحق بسبب ذلك شرعية تداوله من قبل سكان المعمورة 
كافة، على ما تطلعنا به السياســات المنظمة للسياحة لكل 
بقاع العالم، حيث يوجــد المعلم والتحفة والإنجاز الرائع. 
فكــرة المدة الطويلــة لا تعني المدى الطويل حســب، وإن 
كانت تدخل في التعريف بها لكنها تعني من جملة ما تعني 
استنفاد الزمن المناسب، بالقدر الذي لا يترك فراغا أو نقصا 
في الإنجاز، وينهار أو يتلف أو يضيع حتى بعد تشــييده. 
فأهرامــات العصــر الفرعوني هي للأبد أخــذت حقها من 
الزمن المناســب، الذي يقابله الجهد المناسب لكي تستحق 
الاهتمام المناســب في زمننا المعاصر الذي لا يريد أن يضيع 

منه أي شيء، حتى لو كان من الماضي.

* ٭  كاتب وأكاديمي جزائري

عبد الحليم قنديل ٭

وائل عصام ٭

د. نورالدين ثنيو ٭*

تركت جماعات
الحكم العربية سياسة 

»تحدي الغرب« إلى التسليم 
بطاعته في المنشط والمكره، 
وإلى حيازة أمريكا التامة 

لأوراقنا ومفاتيحنا
وبترولنا تباعا

لحظة واحدة
تجمع الواقعة التاريخية، 
وكل الوقائع هي تاريخية، 

لأنها تسجل وتُحفظ
في جهة ما، يعود

إليها الباحث والمؤرخ
وقت الحاجة إليها

ما يهم الناخب الأمريكي في الانتخابات النصفية للكونغرس
تتوجه الأنظار فــي 8 نوفمبر 2022 
الانتخابات  إلــى  الأمريكي  الداخل  في 
الأمريكــي  للكونغــرس  النصفيــة   
بمجلسيه الشــيوخ والنواب ويطلق عليها هذا الاسم لأنها 
تتم دائما بعد عامين تقريبا من بدء ولاية جديدة لأي رئيس 
أمريكي، حيث يتــم انتخاب كامل أعضــاء مجلس النواب 
بمقاعده الـ435 لمدة عامين )حاليا يشغل الديمقراطيون 221 
مقعدا مقابــل 212 مقعدا للجمهوريــين(. أما أعضاء مجلس 
الشيوخ والبالغ عددهم 100 فيتم انتخاب ثلث أعضائه الآن 
وعددهــم 35 نائبا، حيث يتم انتخابهم عــادة لفترة مدتها 
ست ســنوات بمعدل الثلث كل عامين، وكذلك سيتم انتخاب 
36 حاكم ولاية من إجمالي الـ50 ولايــة أمريكية )حاليا 16 
حاكم ولاية ديمقراطيا و20 من الجمهوريين( فضلا عن عدد 

من المناصب المحلية. 
وقدرة أي رئيس أمريكي على إنجاز برامجه السياسية، 
يعتمد بشــكل كبير على ســيطرة حزبه علــى الكونغرس 

بمجلســيه النواب والشــيوخ. وتعد الانتخابات النصفية 
نوعا من الاســتفتاء علــى أداء الرئيس الحالــي وإدارته 
بعد عامين مــن توليــه للمنصب، ويســيطر حاليا الحزب 
الديمقراطي على أغلبية محدودة في مجلس الشيوخ، حيث 
يشغل الحزب الجمهوري 50 مقعدا والحزب الديمقراطي 50 
مقعدا، ما يعطي كلمة الفصل لنائبة الرئيس كاميلا هاريس، 
التي تشــغل منصب رئيس مجلس الشيوخ، وهي الصوت 

الفاصل للحزب الديمقراطي. 
وتشــير الدراســات التحليلية التي يجريها العديد من 
المؤسســات والجامعات ومنها Morning Consult إلى 
أن القضايا الرئيســية ذات الأولية لدى الناخب الأمريكي 
هــي بالترتيب: الاقتصــاد، الجريمة، الإجهــاض، حيازة 
الأســلحة، التعليم، الهجــرة ومرض كورونــا. وفي هذه 
الدراســة أشــار %80 من المصوتين إلى أن حالة الاقتصاد 
ســتكون لها الأولوية علــى قرارهم فــي التصويت، وما 
يشــغل بالهم هو حالة التضخم )التي وصلت لأكثر من  8 
%( وغلاء أســعار الوقود وارتفاع أسعار الأغذية والمواد 
الأساســية والخوف من الركود، كما تشــير استطلاعات 
الــرأي حســبABC News / Ipsos إلــى أن الناخب 
الأمريكــي يثق بالجمهوريــين أكثر مــن الديمقراطيين في 
قضايا الاقتصاد. ولا ننســى أن مديونية الولايات المتحدة 
الأمريكيــة تجاوزت الـ31 تريليــون دولار والناتج المحلي 
الأمريكي في 2021 وصل إلى ما يقــرب من الـ23 تريليون 
دولار ومن المؤشرات الإيجابية مستوى البطالة في أمريكا، 
الذي وصل مؤخرا فقط إلى %3.5 ويعتبر من المســتويات 
المنخفضة والجيــدة. وتأتي الجريمة فــي المرتبة الثانية 
من حيــث الأهمية ويشــير معهد الإحصاء إلى أن نســبة 
الجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية زادت بنســبة 28% 
في عام 2020 مقارنة بعــام 2019. وتأتي قضية الإجهاض 
في المترتبة الثالثة بنســبة %53 فقد فقدت ملايين النســاء 
في الولايات المتحدة الحق القانوني في الإجهاض، بعد أن 
ألغت المحكمــة العليا حكما صدر منذ 50 عاما جعله قانونيا 
في جميــع أنحاء البلاد، حيث غيّر الحكم حقوق الإجهاض 

في أمريــكا وأصبح من حق كل ولاية على حدة حظر عملية 
الإجهاض. وفي هــذه القضية تميل الكفــة للديمقراطيين 
الذين يحمــون حق الإجهــاض ضد الجمهوريــين الذين 
يناهضونــه. وتأتي قضية حيازة الأســلحة فــي المترتبة 
الرابعة بنســبة 53 % وهي تعتبر وبــاء للصحة العامة 
في الولايــات المتحدة الأمريكية، حيــث يقتل ما يقرب من 
40 ألف أمريكي بالبنادق ســنويا )منهم 23 ألفا ينتحرون 
بســلاح ناري( ورغم أن الدســتور الأمريكي يكفل حيازة 
الســلاح، إلا أن هذا الموضوع صار قضية تقســم الجمهور 
الأمريكي بين الداعم لها، ومــن يريد فرض ضوابط ونظم 
تحد من هــذه الظاهرة ويميل الجمهوريون إلى حماية هذا 
الحق الدســتوري بكل قواهم، وبدعم من اللوبي لصناعة 
الأســحلة النارية في أمريــكا. وقضية التعليــم تأتي في 
المرتبة الخامســة بنســبة 50 % فضيــق الميزانيات على 
مســتوى الولايات للتعليم الأساســي والعالي، ومشاكل 
عدم المساواة في الدخل وتأثيرها في فرص التعليم العالي 
والإعفاء من القروض الدراســية كلها تشكل هواجس لدى 
الناخب الأمريكي. وفي المرتبة السادسة وبنسبة تصل إلى 
%50 أيضا يأتي موضوع الهجرة كمؤثر أساسي في الناخب 
الأمريكي، حيث يميل الناخــب الأمريكي إلى الجمهوريين 
في إصلاح قوانين الهجرة وزيــادة أمن الحدود وضبطها 
للمهاجرين، بســبب تأثيرها  المهــارة  واعتماد مســتوى 
الكبير على دافعي الضرائب الأمريكيين. وعلى سبيل المثال 
تشــير انتخابات 2020 إلى تحســن كبيــر حققه الرئيس 
الســابق ترامب بــين اللاتينيين، وهذا يشــكل خطرا على 
الديمقراطيين الذين طالما اســتمالوا الطبقة العاملة ومنها 

الطبقة اللاتينية. 
وفي المرتبة الســابعة تراجع الاهتمــام بمرض كورونا 
)كوفيد 19( إلى نســبة %33 بعد أن تم تخفيض الإجراءات 
الصحيــة، فبعــد أكثر من عامين وجد مؤشــر أكســيوس/ 
إيبســوس لفيروس كورونا، أن نصف البالغين الامريكيين 
قد أصيبوا أو يعتقدون أنهــم أصيبوا بكوفيد 19 في مرحلة 
ما منذ بدء الوباء، ومن بين أولئك الذين أصيبوا بالفيروس 

كان تقريبا ثلثاهم قد تم تطعيمهم بالكامل. ويشهد الكثير من 
الأمريكيين أن تعامل إدارة بايدن في بداية رئاسته مع أزمة 
كوفيد 19 كانت على المســتوى المطلوب الذي حد من انتشار 

الفيروس. 
لــم تلعب تاريخيا قضيــة تغير المناخ الــدور الكبير في 
صنع الملوك السياســيين في أمريكا، رغم الأصوات المتعالية 
والصاخبــة والمهتمة تجاه هذه القضية الحساســة، ورغم 
أن الديمقراطيــين يركــزون عليها، فإن الناخــب الأمريكي 
لديه الكثير مــن القضايا ذات الأهميــة والأولوية، وحدث 
الشــيء ذاته في الانتخابات الرئاســية 2020 فعلى سبيل 
المثال قال آنذاك ثلثا الناخبين لمركز استطلاع الرأي إديسون 
ريســيرش، إن تغير المناخ كان مشكلة خطيرة ولكن 29% 
من المجموعة نفســها صوتت للرئيس آنذاك دونالد ترامب 
الذي ما لبث أن انســحب من معاهدة المناخ ببارس. ويشهد 
للرئيس بايدن ربطــه قانون خفض التضخم بقانون إنفاق 
الرئيــس الــذي يتضمن عددا مــن الإعفــاءات الضريبية 
واللوائح الجديــدة والتمويل والحوافز، التــي تركز على 
الحد من انبعاثــات الكربون في البلاد وعلى المدى الطويل. 
قال أحد المحللين السياســيين »إن من يفهــم الطبقة العاملة 
متعددة الأعراق ســيكون الحزب المهيمن في العقد المقبل«. 
وتشــير الإحصاءات الأخيرة إلى تراجع شــعبية الرئيس 
بايدن بشــكل كبير حيــث انخفضت إلى %38 فــي أكتوبر 
2022 ما يعــزز فرص وصول الحزب الجمهــوري المعارض 
لمقاعد الأغلبية في الكونغرس، كمــا جرت العادة في معظم 

الانتخابات النصفية.
هناك احتمال كبير لأن يسيطر الجمهوريون على مجلس 
النواب وأن يبقى مجلس الشــيوخ مناصفة بين الحزبين مع 
أفضلية الحزب الديمقراطــي بفضل الصوت المرجح لكاميلا 
هاريــس وســتختلط الأوراق مجــددا، وتلقــي بعضا من 
الشــكوك على حظوظ الحزب الديمقراطــي وخططه للفوز 

بولاية رئاسية ثانية بعد عامين. 

**٭ كاتب مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية 

قدرة أي رئيس أمريكي
على إنجاز برامجه 

السياسية، يعتمد بشكل 
كبير على سيطرة حزبه 
على الكونغرس بمجلسيه 

النواب والشيوخ

جانبي فروقة ٭
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»عد إلى افريقيا«: عودة »الوجه البشع« للعنصرية الأوروبية؟
■ تحفر جذور العنصرية عميقا في شــجرة الاجتماع 
السياســي لأوروبــا، لكن تجليها السياســي الكبير ظهر 
خلال الحــرب العالمية الثانية، مع تســلم حــزب العمال 
القوميين الاشــتراكيين )الذي يختصر عــادة بالحروف 
الأولــى له: نــازي( الذي قــاده أدولف هتلــر، الحكم في 
ألمانيا، ونظيره الحزب الفاشــي )»الجماعة السياسية« 

باللاتينية( الذي قاده بنيتو موسوليني في إيطاليا.
تخفــي نهايــة الحــرب التي انتهــت بســقوط زعيمي 
النازيــة والفاشــية الشــهيرين، حقيقــة أن هــذا الاتجاه 
السياســي الصريــح العنصريــة، والــذي يؤمــن بتفوق 
»العرق الأبيض«، وبأن الشعوب الأخرى أقل قيمة، كان، 
وما زال، موجودا بقوة على امتداد الجغرافيا الأوروبية، 
ويشــكل ركنا أساســيا من أركان المؤسسات السياسية 
الأوروبيــة )وكذلــك فــي إحــدى ظواهرها الكبــرى في 

منطقة »الشرق الأوسط«: إسرائيل(.
رغم تطور الخطاب الذي تســتخدمه اتجاهات اليمين 
المتطرف، وتقبلها لبعض التغيرات التي حسمها المجتمع، 
فإن منطق هذه الاتجاهات اليمينية العنصرية الأساسي 

لا يــزال يعمل علــى تبرير أشــكال الاســتبداد والتمييز 
ضــد القوميــات والأديان والأعــراق والأقليــات، وحتى 
الاتجاهات السياســية المختلفة، وهي موجودة، بشــكل 
ظاهــر أو خفي، في أطياف السياســة الغربية، ليس في 
اليمين فحســب، بــل كذلك ضمــن أطراف اليســار، وقد 
حقق هــذا الاتجاه نجاحــات ظاهرة في كل مــن إيطاليا 

والسويد، وقبلها في هنغاريا.
صار هذا الاتجاه من القوة، كما شــاهدنا في فرنسا، 
فــي الانتخابــات الأخيرة حيــث حصل حــزب »الجبهة 
الوطنية« المتطرف على 89 مقعدا في البرلمان، كما نشــهد 
في كل يوم درجة انتشار حزب »البديل« في المانيا، وفي 
بولندا، التــي يحكمها حــزب »القانون والعدالــة«، التي 
اشــتبكت مع الاتحاد الأوروبي بعد إجراءاتها لإضعاف 

المؤسسات القضائية.
أثــر هــذا الصعــود المتطــرف علــى اتجاهــات اليمين 
الوسطي، التي صارت تســتخدم مصطلحات وتعبيرات 
وتكتيــكات اليمــين المتطرف، وتتجــرأ أكثــر فأكثر على 
إظهــار مواقف أكثــر عنصريــة، وإصدار قــرارات مثيرة 

للجدل، كمــا حصل في بريطانيا، مع خطة نقل اللاجئين 
إلى رواندا، ومع اعتبار وزيرة الداخلية سويلا برافرمان 
هــروب اللاجئــين مــن المــوت فــي بلدانهــم »اجتياحا« 

لبريطانيا.
بعــد حادثة مخففة، قامت فيها رئيســة وزراء إيطاليا 
الجديــدة، جورجيا ميلوني، بخفض قيمة نائب أســود، 
يدعــى أبــو بكــر ســوماهورو، بمخاطبتــه بطريقــة غير 
رســمية، كمــا فعلت مــع نظرائــه البيض، جــرت حادثة 
جديدة فاضحة وشــديدة الدلالة في البرلمان الفرنســي، 
يــوم الخميس الماضي حين وجــه نائب من أصل افريقي 
ســؤالا للحكومة عــن ســفينة مهاجرين عالقــة في مياه 
البحر المتوســط فصرخ في وجهه نائــب يميني متطرف 

بعبارة: »عُد إلى افريقيا«.
تظهــر متابعــة اليمــين المتطرف الفرنســي، اشــتباك 
القــديم،  الاســتعمار  إرث  مــع  الأساســية  عناصــره 
وخصوصــا فــي مناطــق شــمال افريقيا، حيــث عانى 
الجزائريــون، خصوصــا )والمغاربيــون عمومــا(، مــن 
عقابيل هــذا الإرث )بمن فيهم، الحراكيــون، ممن قاتلوا 

مع الجيش الفرنسي(، حيث تعرضوا، وما زالوا، لعقود 
من الاضطهاد.

مــع  غريبــة،  وبطريقــة  أيضــا،  الإرث  هــذا  يشــتبك 
قضايا الكاثوليكية، دين الأكثرية في فرنســا، ودعاوى 
»العلمانية« التي غالبا ما يتم توجيهها، بطريقة مستفزة 
وغيــر ديمقراطيــة، ضد الأقليــات، فتصبح دينــا جديدا 

يحارب التنوع والانفتاح على الثقافات الأخرى.
مــن المثير للســخرية أن يطالــب أحفاد المســتعمرين، 
وحملــة رايتهــم، أشــخاصا يمثلــون جزءا من الشــعب 
الفرنســي، كحال النائب ذي الأصــل الأفريقي، المذكور 
آنفا، بالعودة إلى أفريقيا، وهم الذين ما زالوا، رغم زوال 
مرحلــة الكولونياليــة، يحكمون عدة مســتعمرات حول 
العالم، وهم الذين اســتباحوا بقاعا شاسعة من الأرض، 
ونهبــوا ثــروات تلك البلــدان، ومــا زالــوا يتحكمون في 
مصائر العديد منها، ويرســلون جيوشهم إليها، وهو ما 
يؤدي إلى ردود فعل مفهومة، كما شهدنا من مواقف في 
عدة دول افريقية مؤخرا فضلت مرتزقة فاغنر الروسية 

على تلك الجيوش الفرنسية وتدخلاتها.

سؤال إنساني )للآلهة( الذين يديرون العالم
■ عندما تتحدث عن عصابات صغيــرة جداً تتحكم 
بمقــدرات العالــم الماليــة والاقتصاديــة والإعلاميــة 
والثقافية والنفســية وتتصرف كما لــو أنها آلهة، يظهر 
لك البعض ليتهمك بأنك من »بتــوع« نظرية المؤامرة. لا 
عزيزي، عندما تشــغّل عقلك جيداً تستطيع بسهولة أن 
ترى بوضوح أكثر. قد تتســاءل: أيــن المؤامرة إذا كانت 
الدول الكبرى نفســها وقعت ضحية للعديد ممن يسميه 
البعض مؤامرات، فماذا اســتفادت الدول مثلًا من ظهور 
هذا الوباء أو ذاك؟ ألم تخســر ترليونات الدولارات؟ ألم 
تتعثر صناعاتهــا وميزانياتهــا واقتصادياتها؟ ألم تقع 
شــعوبها فريســة للفقر والغلاء والمجاعة؟ الجواب نعم 
صحيح، فليس هنــاك رابحون واضحون أبــداً، فالكل 
يبدو خاسراً، دولًا وشــركات وشعوباً. لكن هذا لا يعني 
مطلقــاً أن الذين يديرون العالــم بعقلية الإله هي الدول 
الكبــرى أو الصغرى، لا أبداً، بل هنــاك جماعات وأفراد 
خارج الدول تســتغل الدول نفســها لتحقيق مشاريعها 

وأطماعها. 
ولعلنا نتذكر الأزمــة العقارية التي ضربت العالم في 
عام ألفين وثمانية، والتي ألحقت الضرر بالدول الكبرى 
قبل الصغرى. بالطبع لا يمكن اتهام الكبار بتلك الضربة، 
لا ســيما وأنهم كانوا أكبر المتضررين منهــا. وهنا يبرز 
الســؤال: من الذي يقف وراء تلك الأزمــة الكارثية التي 
هــزت العالم؟ الجواب ظهــر في فيلم بعنــوان »القصة 
من الداخل« ألقى الضوء علــى العصابة التي تقف وراء 
تلك الكارثة، لكن الفيلم اختفــى من التداول بقدرة قادر 
بســرعة البرق. مع ذلك عرفنا وقتهــا أن هناك جماعات 

صغيــرة نافذة وقويــة للغاية قادرة علــى اللعب حتى 
بالدول الكبــرى من أجل مصالحها الخاصــة. وإذا كان 
الأمر كذلــك، فلمــاذا لا نضع إشــارات اســتفهام على 
الأحداث الكبرى التي تضرب العالم منذ ذلك الحين، طالما 
أن المتضرر منها كل الدول والشعوب؟ لماذا لا نسأل عمن 
يقف وراء هذه الكارثة أو تلك؟ ماذا تريد تلك الجماعات 
ولماذا تفعل كل ذلك بالعالم؟ ما هي أهدافها؟ لماذا تتصرف 

كما لو أنها قوة إلهية؟
وأول ســؤال إنساني بسيط، وربما ســاذج، أريد أن 
أوجهه لتلك القوى والأفــراد الذين يتلاعبون بالمعمورة 
كمــا لو كانت كرة قدم: هل تعتقــدون فعلًا أنكم آلهة؟ ألا 
تأكلون وتشربون مثلنا؟ ألا تمرضون مثلنا؟ ألا تموتون 
مثلنا مهما أكلتم وشــربتم وأخذتم من المقويات والأدوية 
الســحرية؟ ماذا تفعلون بالترليونات التي تكدســونها 
مــن وراء هذه الكارثة العالمية أو تلك؟ هل ســتأخذونها 
معكم إلى القبور؟ بالطبع لا، ولا شــك أنكم قرأتم حكاية 
الاسكندر المقدوني الذي أمر أن يُخرجوا له يده من الكفن 
أثناء تشييعه كي يقول للعالم: أنا الاسكندر الكبير الذي 
فتح العالم، هــا أنا أخرج من الدنيــا خالي الوفاض، لا 

شيء بيدي غير الهواء الذي يمر بين أصابعي. 
ماذا تستفيدون من إخضاع البشــر والتلاعب بلقمة 
عيشهم مثلًا وتجويعهم وتشــريدهم والتنكيل بهم على 
طريقة جهنم؟ من أعطاكم التفويض لتحددوا عدد المواليد 
في العالم؟ من فوضكم كي تقضوا على مليارات البشــر 
بالفيروســات والأمراض والحروب؟ وماذا تستفيدون 
أنتم إذا أصبح عدد سكان العالم ملياراً ذهبياً بدل سبعة 

إذا كنتم ســتغادرون هذا العالم عاجلًا أو آجلًا؟ هل أنتم 
مفوضون من الله عز وجل لمحاسبة البشرية ومعاقبتها؟ 
كيــف تفكرون؟ ما هي عقولكــم؟ أرجوكم أخبرونا كيف 
تنظــرون للعالم؟ ومــا الذي يجعلكــم تتصرفون بهذه 
الطريقة الشيطانية المريعة مع أبناء جلدتكم من مليارات 
البشر؟ هل تعتقدون أن لديكم قوة وعقلية إلهية، أم إنكم 

تمتلكون فقط عقلية الشياطين القذرة بامتياز؟ 
لا شــك أننا نعلم مثلًا أن أصحاب المليــارات القلائل 
الذيــن يلعبــون بمصير البشــر ينفقون منذ ســنوات 
المليارات على البحوث لتطويل أعمارهم لمئات الســنين، 
وفعــلًا هناك شــخصيات كبرى تمول مشــاريع بحثية 
لجعلها تعيش فتــرة أطول بكثير مــن أعمارنا العادية. 
ويشعر الكثير من أولئك الكبار بحزن وأسى كبير عندما 
يجمعون ثروات طائلة ويصبحون قادرين على التحكم 
بالبشــرية ثم يجدون أنفســهم فجأة ضحية للتقدم في 
العمر وأمراضــه ومنغصاته، لهذا بــدأوا يعملون على 
إيجاد طرق شــيطانية لتجديد الخلايا وإطالة الأعمار. 
لكن حتى لــو نجحوا في ذلك، فلن يعيشــوا للأبد، ولن 
يكونوا آلهة، وسيكون مصيرهم كمصير أي إنسان عادي 
يقف بين يدي اللــه إذا كانوا يؤمنون بيوم الحســاب. 
وحتــى لو لم يؤمنــوا بذلك، فإن نهايتهــم بكل الأحول 
ستكون كنهاية أي جسد بشري بعد الموت، التحلل ومن 
ثم التراب. فلماذا إذاً التصرف بهذه الطريقة الفوقية مع 

العالم؟
ماذا تستفيدون مثلًا إذا ســيطرتم على عقول البشر 
من خلال امبراطورياتكم الإعلامية من صحف ومجلات 

ومواقع  وتلفزيونات  وإذاعات 
تواصل وانترنت وغيرها؟ ربما 
بتفكير  بالتحكم  ستستمتعون 
الشعوب لساعات وأيام وحتى 

عقود، ولكن ماذا بعد أن تخرجوا من الدنيا؟ بماذا تفيدكم 
كل خزعبلات التحكــم والقيــادة والهيمنة والجبروت 
الزائــل؟ لماذا لــم تفكروا مثــلًا باســتغلال منتوجاتكم 
التاريخية في الإعــلام والاقتصاد والتكنولوجيا لخدمة 
الإنسان بدل استغلالها في إيذائه بالحروب والمجاعات 

والفقر والتنكيل وغسل الأدمغة والتلاعب بالعقول؟
ربما تضحكون من أســئلتي الإنســانية الســاذجة 
هذه. وأنا أقــول لكم: اضحكــوا كما تشــاؤون، لكنكم 
مهما ســيطرتم وتجبرتم وتفوقتم وتلاعبتم بالبشرية، 
فمصيركم كمصير أي مخلوق بائس فــي أدغال البلدان 
ســينتهي  التاريخية  بإنجازاتكم  فتمتعكم  المســحوقة، 
بانتهاء آخر نفس لكم، ولن يكون مصير أجسادكم أفضل 
من مصير جســد أي إنســان معدم تلاعبتم بلقمة عيشه 

وعذبتموه بالأمراض، والفقر والمجاعة والفيروسات.
 هل ســمعتم ببيت أبــي العلاء المعري الشــهير أيها 
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مالك التريكي٭

■ من أعرق البرامج الإذاعية التي لا 
تزال البي بي ســي تبثها منذ عام 1942 

إلى اليــوم برنامج بعنوان »أســطوانات الجزيــرة الخالية«. 
تتخلل البرنامج الحواري مقاطع موسيقية أو غنائية من اختيار 
الضيف، كما يطلب إليه في الختام أن يختار الكتاب وأداة المتعة 
اللذين يفضل التزود بهما لو رمى به القدر في جزيرة نائية مقفرة 
ليقضي بقية العمر في عزلة تامة عن البشر. أذكر مثلا أن جراح 
القلب المصري الشــهير مجدي يعقوب اختــار معزوفات لباخ 
وموزارت وتشايكوفســكي وأن أداة الترف عنده كانت الأريكة 
)الشــبيهة بالأرجوحة( وأن الكتاب هــو »جمهورية أفلوطن« 
Pluto’s Republic الذي أثار )بعنوانه الأفلاطوني الغامز( 
اهتماما واسعا عندما أصدره، عام 1982، عالم الأحياء اللبناني 
الأصل بيتر مدور. وأذكر أني ســمعت ضيفة إيرلندية نســيت 
اســمها تختار أغنية فيروز »يــا عاقد الحاجبــين على الجبين 
اللجين«! كما أن الممثل المســرحي جون غيلغــود، الذي تقمص 
كثيرا من الأدوار الشكسبيرية، قد اختار رواية »بحثا عن الزمن 
المفقود« لبروســت، واختارت المذيعــة المخضرمة جون بيكوال 

»الحرب والسلام« لتولستوي. 
وممــا أعجب لــه أن البي بي ســي اســتضافت عــام 1948 
الفيلســوف العظيم برتراند راسل ليدشن سلسلة »محاضرات 
ريث« الســنوية الشــهيرة التــي ألقاها بعده أفــذاذ مثل عالم 
الفيزياء روبــرت أوبنهايمر وعالم الاقتصــاد كنيث غالبريث، 
)علمــا أن إدوارد ســعيد قد نال هــذا التكريم عــام 1993 وأن 
محاضراته هناك جمعت بعدها فــي كتابه »صور المثقف«، لكن 
رغم ذلك فإن برنامج »أسطوانات الجزيرة الخالية« لم يستضف 
راسلفلم يتح لنا أن نعرف ميوله الموسيقية ولا كتابه الأثير. إلا 
أن رسائل الســجن التي كانت مجهولة )اعتقل راسل عام 1918 
بســبب مقال احتجاجي ضد دخول أمريكا في الحرب العظمى( 
إلى أن أعلنت جامعة ماكماســتر الكندية أخيرا نبأها، وأتاحتها 
للجمهور، تبين أن راســل طلب أثناء حبسه مؤلفات متنوعة في 
الأدب والتاريخ والفلســفة وقرأ كثيرا عن الثورة الفرنسية، بل 
إنه ألف ثمة كتابه »مقدمة إلى الفلسفة الرياضية«. فماذا يا ترى 
أنت قارئ لو كنت في مثل هذه الحالــة؟ أما أنا فلو فرضت علي 
العزلة وألزمت بأن أختار بين نوعين فقط من الكتب إما الرواية 
أو التاريــخ، فإني مختار التاريخ. حب نشــأت عليه صغيرا ثم 
اطمأنت إليه نفســي كبيرا لمــا قرأت في كتاب بــول فان »كيف 
نكتب التاريخ« أن التأريخ ليس علما بل هو فن، وأن »المؤرخين 
يروون وقائع حقيقية الفاعل فيها هو الإنسان؛ فالتاريخ رواية 
حقيقيــة«.  كان بول فــان، الذي وافته المنية أواخر ســبتمبر/
ايلول، أحد أطرف المؤرخين الفرنســيين وأمتعهم. حقق ألفة بين 
الجمهور الواسع وحقائق الحضارة اليونانية والرومانية بكتب 
شــيقة مثل »عندما أصبح عالمنا مســيحيا« و»الخبز والسيرك« 
)باعتبار أن آليات الاقتصــاد وصناعات الترفيه، ومنها بزنس 
الرياضة، لا تزال منذ عهد الرومان إلى اليوم هي وسيلة التحكم 
في الجماهير(. أما أقوى مــا يمكن أن تقرأ عن العلاقة بين العقل 
والاعتقاد وبين التاريخ والأســطورة فهو فــي كتابه »هل كان 
الإغريق يؤمنون بآلهتهم؟«. ســؤال بديهي. لكن لم يسأله قبل 
بول فان أحد: أليست قمة التناقض أن يجمع الإغريق بين إعمال 
العقل الفلســفي في كل شؤون الوجود وبين الإيمان اللاعقلاني 
بأســاطير بالغة الغرابة؟ ســؤال ربما أجاب عليه المســلمون 
ضمنيا عندما عكفوا على دراسة فكر الإغريق الفلسفي والعلمي 
وأعرضوا تمام الإعراض عن مسرحهم وأشعارهم وأساطيرهم. 
ســؤال جواب بول فان عليه أن الإغريق كانوا يؤمنون بآلهتهم 
وأســاطيرهم ولا يؤمنون، حيث كان علية القــوم يرون حينا 
أن الأســطورة هي أساس الحقائق الفلســفية، وحينا آخر أنها 
تحريف خفيف لهذه الحقائق. بل إن أفلاطون كان يعتقد الأمرين 
معا. أي أن اليونانيين، وخصوصا شعراءهم وساستهم، كانوا 
يســتخدمون الأســاطير اســتخداما إيديولوجيا، وبالأحرى 
خطابيا، لتمجيد مدينة أو أمير أو فن من الفنون. ســؤال له، في 
رأيي، اليوم معــادل: هل تؤمن المجتمعــات المادية بآلهتها؟ هل 
تؤمن بالمشاهير ونجوم الرياضة والغناء واليوتيوب إلخ، ممن 

يبيعون الجماهير أوهام سعادة استهلاكية مستحيلة المنال؟
عرفت بول فان أول مرة لما أتى إلى تونس في أبريل/نيســان 
1987 مشاركا في ندوة في نادي الطاهر الحداد عن فكر صديقه 
المقرب ميشــال فوكو. وبعــد الندوة بأيام رأيته يجتاز شــارع 
الحبيب بورقيبة في اتجاه شــارع باريس، حيــث دار الثقافة 
ابن رشــيق. وبما أن التلفزة الوطنية كانت تهتم اهتماما أصيلا 
بالفكر والثقافة، فقد اســتضافته المذيعة القديرة إلهام الجمعي 
في حوار كان مما كشــف فيه أن الرومان لم يكونوا يشــربون 
الخمر صرفا وإنما يمزجونها ببعض ماء البحر! وأنهم كانوا من 
الحياء بحيث لم تكن المــرأة لتتعرى أمام زوجها وأن الجماع ما 

كان ليقع إلا في الظلام وتحت الألحفة.
عندما أتى نعي بــول فان تذكرت أني حصلت قبل عامين على 
مذكراتــه وأنه لما يتح لي أن أقرأها بعــد. مذكرات بعنوان حالم 

باسم: »وفي عالم الخلود لن يدركني السأم«.

٭ كاتب تونسي

خبز وسيرك: هل تؤمن
 مجتمعات الاستهلاك بآلهتها؟

الملء شبه المستحيل للفراغ الرئاسي اللبناني 
■ يدخل لبنان تجربة هي الثالثة مع الفراغ الرئاســي 
في »الجمهورية الثانية«. تلك المدعوة كذلك من بعد إدخال 
معظم الإصلاحات المقــرة في اتفاق الطائف 1989 من بعد 
ســنة على إبرامه، في متن الدســتور اللبناني بتاريخ 21 
أيلول / ســبتمبر 1990. أي قبل أسابيع قليلة من الهجوم 
العســكري السوري على مناطق ســيطرة العماد ميشال 
عون آنذاك، هذا الهجوم الذي أنهى الحرب اللبنانية ودثر 

معها في وقت واحد معالم السيادة الوطنية للدولة. 
فــي جمهورية ما قبل الطائف، أوجد للفراغ الرئاســي 
عرفٌ يخفف من وطأته. عرفٌ فرض نفســه في لحظة من 
بعد استقالة رئيس الجمهورية المجدد له بشارة الخوري 
بعد انتفاضة سياســية واســعة عليه عام 1952. وهو أن 
يتولى قائد الجيش، اللواء فؤاد شــهاب آنذاك، الماروني 
هو الآخر كحال رئيس الجمهورية - على ما رســت عليه 
توزيعــات المناصب في نموذج الدولــة الطائفية المركزية 
»الميثاقية« - رئاســة حكومة عسكرية مؤقتة هدفها تأمين 
الفترة الانتقالية الى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد.

هذا العرف تحرك كشــبح مرة جديدة غداة ثورة 1958 
على حكم كميل شــمعون. ولعل إثارته كسيناريو منتظر 
في أشــهر تلك الأزمة الأهلية الحــادة والدامية والمنتهية 
بتدخل لقوات المارينز الأمريكيــة هو الذي عزز من قيمته 

كعرف. 
لكن شمعون تمســك برئاسته حتى اليوم الأخير منها، 
فيما انتُخِب شهاب رئيسا قبل أسبوع من نهاية عهده. لم 
يستخدم هذا العرف إذا عام 1958 لكنه بقي في الحسبان 
على امتداد أشــهر الأزمة، وهذا ما وطده بعد أكثر كعرف 

من سابقة استخدامه عام 52. 
كذلك، لم يكن في دســتور تلك الأيــام، ما قبل التعديل 
الذي فرضه اتفاق الطائف على المادة 49 ما يمنع انتخاب 
قائد الجيش أو حاكم المصرف المركزي )أبرز وظيفتين على 
رأس جهــاز الدولة معقودين للموارنــة، الى يومنا هذا( 
للرئاســة. وعلى هذا الأساس انتُخِب قائد الجيش رئيسا 
عام 58 وحاكم المصرف المركزي الياس ســركيس رئيسا 
عام 76 )بعد أن رشحه الفريق الشهابي »النهج« للرئاسة 
عام 1970 وخرج خاسرا أمام مرشح الغلو الماروني آنذاك 

سليمان فرنجية(. 
أمــا مع الطائف، ومن ثم بعــد التعديلات المدخلة بناء 
عليه في متن الدستور اللبناني )لأن إدخالها في الدستور 
خضع لمصفاة القبضة الســورية بشكل أساسي، وهي لم 
تتقيد بعــدد النواب الذي حدده الطائف، وأســقطت من 
المجلس الدستوري صلاحية تفسير الدستور(، فقد اعتبر 
العــرف القاضي بترئيــس قائد الجيــش حكومة مؤقتة 
منقضيا. بمــا أن هذا العرف كان اســتخدم في إثر وقوع 
الشغور بالرئاســة مع انتهاء عهد أمين الجميل في أيلول/

ســبتمبر 1988، فتولى قائد الجيش ميشــال عون رئاسة 
الحكومة العسكرية المؤقتة التي ما أن شكلها حتى استقال 
منها الضباط المســلمون الثلاثة، ما أوجد وضعية انقسام 
بين »حكومتــين«: عون الماروني ووزيريه الأرثوذكســي 
والكاثوليكي في »الشرقية«، يقابله في »الشرقية« سليم 
الحص، رئيس الحكومــة بالوكالة في آخر عامين من عهد 
الجميل، أي إثر اغتيال رئيس الحكومة رشــيد كرامي عام 

 .1987
لعبت تجربة عون الحربية، كرئيس حكومة عســكرية 
مؤقتة، دورا أساســيا فــي تطيير هذا العــرف الذي كان 
يقضــي بأنه حــين يخلــو كرســي رئاســة الجمهورية 
يتولى قائــد الجيش المرحلــة الانتقالية. وبمــا إن خلو 
القصر الجمهوري من رئيس لا تســتتبعه إقالة الحكومة 
ورئيســها، صار ينظر للأخير على أنه، فــي حالة الفراغ 
الرئاســي في الكرسي الأول، تصير السلطة التنفيذية في 

عهدته بشكل أو بآخر. 
زد علــى أن الطائف أوجــب تعديل المــادة 49 بحيث 
ما عادت تجيز انتخــاب القضاة وموظفــي الفئة الأولى 
)وبالتالــي قائــد الجيش( إلا بعــد عامين علــى تاريخ 
اســتقالتهم وانقطاعهــم الفعلي عن وظائفهــم أو تاريخ 

إحالتهم على التقاعد. 
المفارقــة أنه، ورغــم أن عــرف تولية قائــد الجيش 
رئاســة الحكومة المؤقتة قد انقضى في الطائف، ورغم أن 
المادة 49 أوصدت الباب أمــام انتخاب قائد الجيش، فإن 
»الجمهوريــة الثانية«، ما بعد تعديلات أيلول/ســبتمبر 
1990 لم تعرف إلا رئيســا مدنيا وحيــدا للجمهورية هو 

الراحل الياس الهراوي. في حين تنقسم كل مرحلة ما بعد 
الهــراوي، أي منذ 1998 الى اليوم، ما بين ثلاثة رؤســاء 
قادمين من العسكر، إميل لحود وميشال سليمان وميشال 
عون، شغلوا قصر بعبدا بما مجموعه 19 عاما، وتجربتي 
شــغور في القصــر، واحدة لنصــف العــام، بين لحود 
وســليمان، والثانية لعامين ونصف بين سليمان وعون، 

وها نحن ندخل في الثالثة. 
ما يجعل التجربة الثالثة للفراغ أخطر من ســابقاتها لا 
يرتبط فقط بالوضع الانهياري الشامل للبلد، إنما بمفارقة 
مزدوجة على صعيد النظام السياســي. فمن جهة، البلد 
بــلا رئيس، وبرئيس حكومة مســتقيلة حكما بعد إجراء 
الانتخابات النيابية، رئيســها هــو الرئيس المكلف أيضا 
بتشــكيل واحدة جديدة لكنه لم يتوصــل الى اتفاق بهذا 
الشــأن مع عون حتى اليوم الأخير من ولايته. والبرلمان 
لا يحق له القيام بأي عمل تشــريعي قبل انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية، لكنه مع ذلــك لا يتمكن من القيام بهذا 

الانتخاب. 
كل هذا من جهة احتضار المؤسسات، تقابلها من الجهة 
الأخــرى، واقعة أن هــذا النظام الموميائي بهذا الشــكل، 
تخللته فــي الوقت نفســه عملية ضخ حيويــة وعبثية 
فــي آن. إذ جرت انتخابات نيابية فــي مايو/ايار من هذا 
العام، انتخابات تعددية تنافســية من بين أفضل ما يمكن 
تحصيلــه في البلــدان العربيــة. وفي المقابــل، لم يفلح 
البرلمان الجديد في ما يفتــرض به أن يكون ألفباء النظام 

البرلماني: أن تنبثق حكومة من البرلمان. 
في النظــام البرلماني، يفترض أن يكــون هذا الانبثاق 
أســهل بعد الانتخابات. وفي النظــام البرلماني أيضا، إذا 
كانــت الانتخابات لم تــأت ببرلمان قادر علــى أن يخرج 
بحكومــة جديــدة، أو برئيس دولة جديد فــي حال كان 
الأخير على رأس الســلطة التنفيذية )بمــا يجعله نظاما 
برلمانيا مهجنا فــي هذه الحالة(، فالأحــرى الذهاب الى 
انتخابــات مبكرة. لكــن، ليس هناك في كامــل التركيبة 
الدســتورية بلبنان ما يــرادف الذهاب الــى انتخابات 
مبكرة. تاريخ البلد يعرف أنماطا مــن التمديد للبرلمانات 

وليس للتبكير بها. 

يفصل أقل من نصف عام بين 
الأخيرة  التشريعية  الانتخابات 
وبين فشــل البرلمان في اجتناب 
الفراغ في كرســي الرئاسة. في 

حين كانت المدة الزمنية أكبر بين انتخابات 2005 وشغور 
2007 وبين انتخابات 2009 وشغور 2014. 

لو كان الشــغور الثالث تتمة مثلا للفشــل في انتخاب 
برلمان جديد لكان النموذج مختلفا. لكنه نظام سياســي 
قادر على تأمين انتخابات نيابية »مقبولة« وغير قادر على 

صرفها في أي شيء. عودة للصناديق... إنما بلا رصيد. 
يقترن ذلك مع اختلاف في الســياق السياسي. أواخر 
العــام 2007، دخلنا في الشــغور، ومعه في نفس الوقت، 
الاتفاق على أن ســليمان هو المرشح التوافقي الذي يدور 
الصراع حول شــروط التوافق عليــه، الى أن حصل ذلك 
من بعد جولة »حزب اللــه« التغلبية في »7 أيار«. أما عام 
2014، فدخلنا في »اشــتراطية« من »حزب الله«، إما عون 
أو لا رئيس الى أن استجاب سمير جعجع وسعد الحريري 

لذلك في آخر الأمر. 
أما اليوم، فالشــغور يكاد يكون مطلوبــا لذاته. ليس 
هناك مرشــح توافقي جامع من حيث المبدأ، ينتظر تتميم 
ملفه تطبيقيا، كما كانت الحالة مع ســليمان أواخر مرحلة 
التمديد للحود. وليس هناك مرشح إما هو أو لا أحد، كعام 
2014. هناك كتلة متراصة من الأوراق البيض يتجنب من 
خلالها »حزب الله« اختيار أحد حليفيه، جبران باســيل 
وســليمان فرنجية، دون الآخــر. أو من زاويــة أخرى، 
يختارهما معا. وهناك شــبه اســتحالة في المقابل، على 
مستوى الأوراق غير البيض، من الاتفاق على اسم يربح، 
لا ســيما وأنه قد افتُعل عرف يشــترط نصاب الثلثين، ما 
يعني أن الطرف الخاســر عليه أن يســهل المهمة للرابح، 
دون أن يكون هناك نص يجبــره على الحضور في نفس 
البرلمان »الطازج« الحالي، يجعل انتخاب رئيس  الوقت! 
جديــد مهمة أكثــر صعوبــة بكثير من نمــوذج الفراغين 

السابقين. 

٭ كاتب لبناني

د. فيصل القاسم٭
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لحظة حرية

■ مدريــد - أ ف ب: انطلقت في مدريد، محاكمة أحد 
المشاركين في النسخة الإسبانية من برنامج الواقع "بيغ 
براذر" المتهم بالاعتداء الجنســي على متســابقة أخرى 

عام 2017.
وطالب الادعاء بســجن المتهم عامــين ونصف العام 
وبتعويض قدره 6000 يورو. كما طلب المبلغ نفســه من 

منتجي البرنامج عن الضرر الذي لحق بالضحية.
وكان مــن المقرر أن تبدأ المحاكمة في شــباط/فبراير، 
لكن جرى تعليقها بســبب "مشــاكل نفسية" كانت تمنع 

الضحية من الإدلاء بشهادتها. وحسب صحيفة "ايه بي 
سي" الصادرة في مدريد، تخلت صاحبة الشكوى مذاك 

عن اتهام مهاجمها المفترض.
ووقع المشــهد خلال تصويــر برنامج "بيــغ براذر" 
)"غران هيرمانو" باللغة الإســبانية( في عام 2017 وهو 

برنامج تبثه القناة الأكثر مشاهدة في إسبانيا.
ويقوم على إيداع مجموعة من الأشخاص داخل منزل 
وتصويرهم باستمرار، فيما يتولى المشاهدون استبعاد 

المتسابقين واحداً تلو الآخر.

واتهمــت المدعية مشــاركاً آخر فــي البرنامج، كانت 
على علاقة عاطفية معه لفترة استمرت "حوالى خمسين 
يوماً" حســب الادعاء، بالاعتداء عليها جنسياً في غرفة 

أمام عدسة الكاميرات، بينما كانت "في حالة سكر".
وكتبت النيابــة العامة في بيان أن الشــابة "رفعت 
يدها مرتين وكأنهــا تطلب منه التوقف" و "قالت بكلمات 
متلعثمة " لا أســتطيع ذلك". وبعد 10 دقائق فقط، عندما 
رفعت الشابة اللحاف، تدخّل "أحد أعضاء فريق الإنتاج 
المسؤولين عن مشاهدة مقاطع الفيديو" عندما رأى "حالة 

الخمول" لصاحبة الشكوى.
وقد بدأت القضية بعد عامين من الوقائع، أي في عام 
2019 عندما كشفت الصحافة أن الشابة استدعيت لأخذ 
تعليقها، في اليوم التالي، على ما حصل أمام الكاميرا في 

ما يسمى بغرفة "الاعتراف".
وأظهــر مقطع فيديو لهــذا "الاعتراف" كشــفت عنه 
وسائل إعلام عبر الإنترنت، الشابة وهي تتوسل وتبكي 

طالبة التوقف عن بث الصور.
وطُرد المتسابق المتهم من البرنامج.

 إجلاء الآلاف من منازلهم في أستراليا
 بعد تحذيرات من فيضانات عارمة

انطلاق محاكمة بتهمة الاعتداء الجنسي خلال برنامج لتلفزيون الواقع  

■ سيدني - رويترز: أخلى الآلاف من السكان في 
عدة بلدات داخلية في ولاية نيو ســاوث ويلز الأكثر 
اكتظاظا بالسكان في أســتراليا منازلهم خلال الليل 
مع إصدار أكثر من 100 تحذيــر من الفيضانات أمس 
الجمعة بعــد أن فاضت الأنهار على ضفافها واقتربت 

من مستويات فيضانات قياسية.
وقال مكتب الأرصاد الجويــة إن فيضانات كبيرة 
تحدث في فوربس، وهي بلدة ريفية في منطقة زراعة 
القمح في الولاية، ومن المتوقــع أن يصل نهر لاكلان 

إلى أعلى مستوى له منذ 70 عاما في وقت لاحق.
وأضــاف المكتــب إن الفيضانات علــى طول نهر 
مورومبيدجي في واجا واجا، التــي يقطنها حوالي 
70 ألف شــخص، قد تبلغ ذروتها قريبا، ومن المتوقع 

أن تكون المستويات أعلى من فيضان شهدته المنطقة 
في 2010.

ويشــهد شــرق أســتراليا رابع أزمــة فيضانات 
كبيرة هذا العام بســبب ظاهرة النينيا المناخية التي 
استمرت لعدة سنوات، وترتبط عادة بزيادة هطول 

الأمطار.
وصــدرت أوامر لمدينــة فوربس التــي يبلغ عدد 
سكانها أكثر من 8000 نسمة وحوالي 700 من السكان 

في شمال واجا واجا بالإخلاء.
وحذرت الحكومة من أن غمــر الأراضي الزراعية 
سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات، مما 
يلحق المزيد من الضرر بالعائلات التي تكافح بالفعل 

التضخم المتزايد.

• احتضنــت قاعة زياد بكير فــي دار الأوبرا المصرية، معرض الفنان 
عصام الدين نعمان والذي يقام تحت عنــوان: "الأمل". وضم المعرض 

26 عملا فنيا بالألوان الزيتية، إضافة إلى أعمال النحت على الخشب.

•يحتضــن غاليري رؤى في العاصمة الأردنية عمان معرضا بعنوان 
"في انتظار فرس الغياب" للفنان التشــكيلي غازي انعيم المعرض الذي 

يستمر لمدة شهر، اعتمد فيه الفنان على تقنية الفن الرقمي "الديجيتال".

● اســتقبل الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإســكندرية، وفدا من واعظات الأزهر الشــريف، 
في إطار زيارته لمحافظة الإســكندرية. تراســت الوفد الدكتــورة إلهام محمد شاهين الأمين العام 
المساعد لشؤون الواعظات في مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور إبراهيم عبد الستار الجمل 

مدير عام منطقة الوعظ في الإسكندرية.

•افتتــح العرض المســرحي "باب الحرية" لفرقــة "اللؤلؤة الســوداء" الطبعة الـ 18 للمســرح 
الوطني للطفل التي تقام في دار الثقافة مالك حداد في قسنطينة، في إطار الاحتفال بالذكرى الـ 

68 لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية.

أصالة تختتم الدورة       أصالة تختتم الدورة       
لمهرجان الموسيقى لمهرجان الموسيقى 

العربية في مصرالعربية في مصر

حالات كوفيد في الصين ترتفع لأعلى مستوى  
■  بكين – رويترز: أعلنت الصين أمس الجمعة تسجيل أعلى عدد من الإصابات الجديدة في 
يوم واحد بكوفيد-19 في ســتة أشهر مع اتساع نطاق بؤر التفشي، مما وضع صناع السياسة 
في البلاد فــي موقف أكثر صعوبة مــع محاولتهم التصدي للفيروس واحتواء الاســتياء في 

الأوساط الاجتماعية والاقتصادية من القيود المفروضة لمكافحة المرض.
وأظهــرت بيانات لجنة الصحــة الوطنية أن حالات العدوى المحليــة الجديدة ارتفعت إلى 
3871  الخميس، وهي الأعلى منذ مطلع مايو أيار عندما كانت مدينة شنغهاي تكافح أسوأ تفش 

للفيروس في الوقت الذي كانت بكين تسارع لاحتواء بؤرة مماثلة.
وتتمســك الصين بسياســة )صفر كوفيد( الصارمــة بعد ما يقرب من ثلاث ســنوات على 
بدء الجائحة، مما تســبب في أضرار اقتصادية متزايدة وتنامــي الإحباط. وأصبحت القيود 
والإغلاق أكثر تكرارا مع تفشــي ســلالة أوميكرون الأشــد عدوى من المرض. كما ظلت حدود 

الصين مغلقة إلى حد كبير.
وتنامى التوتر داخليا في البلاد بصورة مستمرة هذا العام وأججت القيود التي لا يبدو لها 

نهاية الاستياء العام.
وفرضت مدينة ووهان في وسط البلاد، التي بدأت منها الجائحة، سلسلة من قيود الإغلاق 

المؤقتة بعد أن سجلت حالات إصابة جديدة تفوق العشر في الأسبوع المنقضي.
وجرى تداول مقاطع فيديو على وســائل للتواصل الاجتماعــي الجمعة تُظهر احتجاجات 
صاخبة داخل مجمع في حي هانيانغ في ووهان مساء الخميس، وحطم سكان غاضبون خياما 

للإغاثة من كوفيد ودعوا لإنهاء الإغلاق.
وكان يمكن في تلك المقاطع، التي لم يتسن لرويترز التحقق من صحتها بعد، سماع المحتجين.

تخفيف شروط وصف الأفيونيات
 لتسكين آلام المرضى في أمريكا

■ واشــنطن - أ ف ب: أصدر مســؤولو الصحة الأمريكيون توصيــات جديدة تهدف إلى 
مساعدة الأطباء على وصف مواد أفيونية مسكنة للألم رغم مخاطر تسببها في الإدمان.

وراجعت المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والسيطرة عليها )سي دي سي( المبادئ الصادرة 
عام 2016 لمحاولة القضاء على آفة الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية في الولايات المتحدة.

وعلى عكس الوثيقة الســابقة، يحرص الدليــل الجديد على عدم تحديــد عتبات لناحية 
الجرعة أو مدة الوصفة الطبية.

وقد أدى تفســير ذلك بشــكل صارم إلى قيام الأطباء فجأة بقطع أو تقليل جرعات المرضى 
الذيــن يتناولون المواد الأفيونية بشــكل كبير. كما اســتلهمت دول وشــركات تأمين من هذه 

القواعد لوضع حدودها الخاصة.
واشــتكى مرضى يعانون من آلام مزمنة من عدم حصولهم على الأدوية التي تسمح لهم بأن 

يعيشوا حياة طبيعية، وحذروا من تفاقم خطر الانتحار لديهم.
وتسعى التوصيات الجديدة، التي جُمعت في تقرير من 200 صفحة، إلى تحقيق توازن على 

هذا الصعيد.
وذكر معدو الوثيقة أنّ واحداً من كل خمســة أميركيين يعاني من ألم مزمن و "يمكن أن تكون 

المواد الأفيونية عقاقير أساسية" للتعامل مع معاناتهم، "لكنها تنطوي على مخاطر كبيرة".
وحســب معدي التوصيات، من أجل إيجاد توازن بين المخاطر والمنافع، تبقى الأولوية إلى 
تقديرات الأطباء المبنية على أساس الفحص السريري الشخصي للمرضى. وتشدد مراكز "سي 

دي سي" على أن التوصيات الجديدة "لا ينبغي تطبيقها كمعيار غير مرن".
مع ذلك، لا تزال الســلطات الصحية حذرة. وتشــير التوصيات إلى أنه لا ينبغي أخذ المواد 
الأفيونية في الاعتبار إلا بعد فشــل مســكنات الألم الأخرى، ويجب على الأطباء مناقشة هذا 

الأمر مع مرضاهم في كل مرحلة.
وإذا قرروا اســتخدام المواد الأفيونية، فعليهم أولًا "وصف أصغــر جرعة فعالة" ثم مراقبة 
آثار العلاج عن كثب. في حالة حدوث مشــكلة، يجب على الأطباء أيضاً "تجنب الإنهاء المفاجئ 
لوصفات الأدوية الأفيونية" ويجب عليهم التأكد من أن الأشــخاص "الذين يعانون من مشكلة 

في الاستخدام يتلقون الرعاية اللازمة".
وكإجراء احتــرازي، أوصى معدو الوثيقة "في حالة الاســتخدام المطول للمواد الأفيونية، 
بتقديم النالوكســون"، وهو ترياق يمكن أن ينقذ الشــخص من جرعة زائدة، حســب ما قال 

كريستوفر جونز، أحد كبار المسؤولين في "سي دي سي" خلال مؤتمر صحافي.
وتضاعفت وصفــات الأفيونيات أربع مرات بين عامــي 1999 و2010 في الولايات المتحدة. 
ورغــم أن الاتجاه قد انعكس منذ عام 2016 فقد تســببت هذه المواد في حــالات إدمان كثيرة، 

ودفعت بعض المرضى إلى اللجوء إلى مخدرات مثل الهيرويين والفنتانيل.
وفي العام الماضي، سجلت الولايات المتحدة 107 آلاف حالة وفاة بسبب الجرعات الزائدة، 

أكثر من 70% منها بسبب الأفيون الاصطناعي غير القانوني.

اختتمــت  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
المطربة الســورية أصالة مساء الخميس 
حفــلات الــدورة الحاديــة والثلاثــين 
لمهرجان الموســيقى العربية التي نظمتها 
دار الأوبرا المصرية على مدى أســبوعين 
في مســارحها في القاهرة والإسكندرية 

ودمنهور.
أطلت أصالــة على مســرح النافورة 
بفســتان أســود وبدأت الحفــل بأغنية 
)شــكرا( من كلمات عمــرو تيام وألحان 
مصطفى العســال لتقدم بعدها على مدى 
أكثــر من ســاعتين نحــو 15 أغنية منها 
و)خانات  فيك(  و)شــايفة  أكابر(  )بنت 
الذكريات( و)قد الحروف( و)يا مجنون( 

و)60 دقيقة حياة(.
كما قدمت مقتطفات من أغنيتي )قارئة 
حافظ  الحليم  عبــد  للراحل  الفنجــان( 

و)الأطلال( للسيدة أم كلثوم.
وكان قــد ســبق صعودها للمســرح 
المصاحبــة  المســابقة  جوائــز  توزيــع 

الراحلة  اســم  تحمل  والتي  للمهرجــان 
مؤسســة المهرجان رتيبة الحفني وتقدم 
في أربع فئــات للعزف والغنــاء للهواة 

وذوي القدرات الخاصة.
قــدم المهرجــان الذي انطلــق في 20 
أكتوبــر/ تشــرين الأول 39 حفلا غنائيا 
وموســيقيا بمشــاركة 99 فنانا من تسع 
دول عربية هي مصــر وتونس والمغرب 
ولبنــان  وســوريا  والعــراق  والأردن 

والبحرين والسعودية.
وكرم فــي هذه الدورة 16 شــخصية 
مــن بينها الفنانــة صفاء أبو الســعود 
شوقي  والشــاعر  الإمام  مودي  والملحن 
حجاب وعازف الناي عاطف إمام وفنان 
الخط العربي محمد يوسف عبد اللطيف 

المغربي.
وبالتزامــن مع المهرجــان أُقيم مؤتمر 
علمي للموســيقى العربية بمشــاركة 39 
باحثــا من 15 دولة ناقشــوا )المســرح 

الغنائي( على مدى خمسة أيام.
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مريض يُشفى من كورونا
... بعد أكثر من عام على إصابته

■ لنــدن - أ ف ب: أعلــن باحثــون بريطانيــون أمــس 
الجمعــة أنّ مريضاً ثبتت إصابته بكورونــا لمدة 411 يوماً 
شُــفي أخيراً عن طريــق مجموعة من الأجســام المضادّة، 
مشيرين إلى أنهم اضطروا لإجراء تحليل جيني للفيروس 

لإيجاد الاستجابة الصحيحة.
ويمكــن للعــدوى المســتمرّة التي تختلف عــن الإصابة 
بكورونــا طويل الأمــد أو النوبات المتكــرّرة من المرض، أن 
تصيــب عدداً صغيراً من المرضى الذين يعانون من ضعف 

في جهاز المناعة.
وأوضح لوك بلاغدون ســنيل اختصاصــي الأمراض 
الُمعدية في مؤسسة "غاي وسانت توماس" التابعة لهيئة 
الخدمات الصحيــة البريطانية أنّ هــذه الاختبارات يمكن 
أن تكون إيجابية لأشــهر أو حتى ســنوات، مع "استمرار 

الإصابة بالعدوى".
وقال إنّ الأعراض تستمر لدى نصف المصابين تقريباً، 

على شكل التهاب رئوي.
فــي دراســة نُشــرت فــي مجلــة "كلينــكل إنفكشــس 
ديزيزيس" وصف فريق من الباحثين يقوده ســنيل كيف 
تغلّــب رجل يبلغ من العمر 59 عاماً أخيراً على إصابته بعد 

أكثر من 13 شهراً.
أصيــب هــذا المريــض، الذي يعانــي من ضعــف جهاز 
المناعة بسبب عملية زرع الكلى، بكوفيد في كانون الأول/
ديســمبر 2020 وكانت اختباراته إيجابية بشــكل مستمر 

حتى كانون الثاني/يناير 2022.
لاكتشــاف ما إذا كان قد أصيب بكورونا عدّة مرات أو 
ما إذا كانت عدوى مســتمرّة، اســتخدم الباحثون تحليلًا 
جينياً ســريعاً. أظهر الاختبار، الــذي يمكن أن يقدّم نتائج 

في أقلّ من 24 ساعة، أنّ الرجل مصاب بمتحوّر قديم ساد 
في أواخر العام 2020.

وقام الباحثون بإعطائه مجموعة من الأجسام المضادة 
وحيــدة النســيلة - "كاســيريفيماب" و"إيمديفيمــاب" - 

التي نجحت على ما يبدو.
مع ذلك، أشــار لوك بلاغدون سنيل إلى أنّ "المتحوّرات 
الجديدة ... تقاوِم جميع الأجســام المضــادة المتوفّرة في 
المملكة المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي وحتى في الولايات 

المتحدة".
ويتضــح هــذا الأمــر عبــر حالة أخــرى كانــت أصعب 
بالنسبة لفريق العلماء، وقد تّم تفصيلها في دراسة ثانية.
فقد اختبر الباحثون، دون جدوى، علاجات بالأجسام 
المضادة المتوافرة على رجل يبلغ من العمر 60 عاماً، يعاني 
من أعراض خطيرة أصيب في نيســان/أبريل. إلّا أنّ هذه 

العلاجات لم تنجح.
غيــر أنّ فريــق الباحثين قام بعد ذلــك بخلط نوعين من 
العلاجــات المضــادة للفيروســات التي لم تُســتخدم مع 
بعضها ســابقاً - باكســلوفيد وريمديسفير - وأعطاهما 
للمريــض الفاقد للوعــي عبر أنبوب أنفــي مِعَدي. وأُعطي 

هذه العلاجات ضعف المدة الموصى بها عادة.
اختفــت عــدوى كوفيــد فــي النهايــة وشــفي الرجل، 
مّمــا منح الأمل بشــأن عــلاج جديــد للحالات  المســتمرّة 

والشديدة.
في نيســان/أبريل، أعلن هــؤلاء الباحثون أمام المؤتمر 
الأوروبــي لعلم الأحيــاء الدقيقة والأمــراض المعدية، عن 
أطــول إصابة مســتمرّة معروفة بفيــروس كورونا لرجل 

ثبتت إصابته لمدة 505 أيام، حتى وفاته.

غادة السمان

لا أعرف سبب انزعاج البعض من نشر خبر وفاتهم وهم 
أحياء وبصحة جيــدة. ومن أولئك الفنانة المطربة الكبيرة 
نجاة الصغيرة، التي انتشــرت شــائعة وفاتهــا منذ أكثر 
من عام وضايقها ذلك كثيــراً وكذبته، مبدية انزعاجها من 
ذلك. من طرفي، موقفي هو العكــس تماماً؛ ولن يضايقني 
نشــر خبر وفاتــي، لأن الأخبار الكاذبة لــن تقتلني. ولن 
أقوم بتكذيبها، لأن ذلك الخبر ســيصدق ذات يوم، وكلنا 

سنموت!
ومن الجميل أن نقرأ ما سيكتب عنا بعد موتنا الافتراضي 
ونعرف دخيلة نفوس البعض نحونا.. فقد نشــرت )منذ 
أعــوام طويلة( بعض الصحف نبأ وفــاة الأديب اللبناني 
الكبيــر توفيق يوســف عــواد، ومنها جريــدة "الأنوار" 
اللبنانية. والطريف أن الأديب السفير عواد اتصل بسعيد 
فريحة صاحب الجريدة، وكان صديقــاً له، معاتباً: أهكذا 
تنشــر نبأ وفاتي في الصفحات الداخلية من "الأنوار" بدلًا 

من نشره في الصفحة الأولى؟
وانفجرت ضاحكة وأنا أقرأ ذلك.

السيارة المشاكسة!

التقيــت بالمطربة الكبيرة نجــاة الصغيرة حيث دعاها 
نزار قباني إلى العشاء منذ أعوام طويلة للاحتفال بنجاح 
قصيدته "أيظن" التي غنتها نجاة. ودعاني معهما ربما خوفاً 
من الشائعات إذا شــاهدهما صحافي فضائحي في مطعم 
)يلدزلار( الراقي في روشــة بيروت قبل الحرب، وبالتالي 
دعاني نــزار معهما دفعاً لأي شــائعة عــن علاقتهما، كما 
ذكرت، بعد النجاح الكبير لأغنية "أيظن". وكنت أرغب في 
لقاء المطربة الكبيرة، فوافقت على العشــاء معهما، ومررنا 
بها بســيارتي في فندقها وذهبنا إلى المطعم. وكان العشاء 
ممتعاً، فنجاة إنســانة ذكية وخفيفة الظل، والسهرة معها 
ونزار ممتعة. وحين غادرنا المطعم إلى ســيارتي المتوقفة 
أمام بابه، رفضت أن تتحــرك وأصابها عطل مفاجئ. وأنا 
كاتبة ونزار شــاعر ونجاة مطربــة، ونجهل )فن( تصليح 

سيارة معطلة، وهكذا ركبنا أول تاكسي مرّ بنا.

هذه ليست نجاة!

مذيــاع التاكســي كان ينطلق منه صــوت نجاة وهي 
تغني الأغنية الشــهيرة يومئذ "أيظن"، وقال نزار لسائق 
التاكسي: ما رأيك في إسكات المذياع والاستماع إلى الأغنية 
من الفنانة نجاة وهي تغنيها بصوتها؟ وامتثل الســائق. 
وكان مناخ سهرتنا مرحاً، ولذا امتثلت نجاة لاقتراح نزار. 
وبدلًا من أن يســعد ذلك سائق التاكســي، قال: هذا ليس 
صوت نجاة، وهذه ليســت نجاة، لكنها تشبهها في بعض 
صورهــا. وعاد إلى الاســتماع إلى المذياع مســكتاً صوت 
الراكبة التــي تدعي )!( أنها نجاة، وهــي في حقيقة الأمر 
كذلك. وانفجرنا ضحكاً لســحر التكنولوجيــا الإذاعية.. 

وكانت سهرة لا تنسى.

متى أقرأ نبأ وفاتي

سيسرني أن أقرأ نبأ وفاتي، ولن أكذبه لأنه خبر حقيقي، 
كل ما في الأمر أنه لم ينشــر في الوقت المناسب، ثم إن ذلك 
ســيتيح لي معرفة المشــاعر الحقيقية لبعــض الأصدقاء 

والنقاد نحو أدبي وحتى شخصي!
ويا عزيزتي نجاة، لســت مضطــرة للتأكيد بأن حالتك 
الصحية جيدة، كما قرأت على لســانك. وافرحي بانتشار 
شائعات وفاتك، فكلنا سنموت ذات يوم، ولكن من الجميل 
أن يعري الخبر مشاعر بعض الناس نحونا وكانوا قبلها ـ 
أو بعضهم ـ لا يقول دخيلة نفســه نحونا. وكل عمر جديد 

وأنت بخير يا نجاة.

قاتل بانكوك

لأننــي زرت منــذ أعوام مدينــة بانكــوك وتجولت في 
تايلنــدا، صرت أتابــع أخبارها حباً، وقــد كتبت عن تلك 
الزيارة في أحد كتبي في حقــل "أدب الرحلات" ولن أطيل 
حول ســحر تلك المدينة ولطف أهلها، بل أريد أن أكتب عما 

اقترفه فيها شرطي سابق، كما قرأت مؤخراً.
فقد قتل )كما قرأت( 35 شخصاً بينهم 22 طفلًا، ثم انتحر 
بعدما قتل زوجته وطفله، وكان مشــهد القتل مروعاً، ومما 
فعله شطب رؤوس الأطفال بسكين وتفاصيل أخرى مروعة 
بهذا قبل انتحاره. والســؤال ببســاطة: لمــاذا لم ينتحر 

بمفرده بطلقة نارية واحدة في رأسه؟
هذه ليســت المرة الأولــى التي نقرأ فيهــا عن رجل قتل 
أشــخاصاً وأطفالًا لا يعرفهم وقتل أسرته ثم انتحر. كأنها 

من )إفرازات عصرنا(!

جرائم تتكرر، أهو العصر؟

والســؤال ببســاطة: لماذا لم ينتحر فــي غرفته ما دام 
ينــوي الموت ويترك أســرته وبقية النــاس يموتون حين 

يحين أجلهم؟
والذي جعلني أكتب عن ذلك هو أنه يتكرر! ولأنني أظنه 

يحدث في لحظة جنون بالمعنى الحقيقي لكلمة "جنون".
ولطالما قرأنا خبراً مشابهاً عن رجل يقتل أسرته وبعض 
الناس ثــم ينتحر. بــل إن بعض الذين يقــودون طائرة 
ويقــررون الانتحــار لا يهبطون بها أولًا ليســلم الركاب، 
بل يذهــب إلى موته بتحطيم الطائــرة في هبوط مجنون 
ويمــوت وفي رفقتــه مئات الــركاب. الســؤال ليس لماذا 
يريدون الانتحار ومعظمهم يعيش حياة عائلية )سعيدة( 
بدلًا من إطــلاق النار علــى عائلاتهم وعلــى الأطفال في 
المدارس ويحطمون طائرة يقودونها بمن فيها من ركاب لا 

يحلمون بغير الهبوط للقاء الأهل أو أصدقاء ينتظرونهم؟
ألا يســتطيع الطب معرفة من لديه استعداد لقتل نفسه 
والآخرين، فلا نقوم بتســهيل الأمر لهم في مهن تسهم في 
إمكانيــة القتل الجماعــي كقيادة طائــرة أو ارتداء ثياب 

شرطي كمهنة؟
أكتب ذلك وأنا أســتعد للســفر. وأتمنــى ألا يكون قائد 
الطائرة راغباً فــي الانتحار مصطحباً معــه بقية الركاب 

)وأنا منهم!(.

انشروا خبر وفاتي!


